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فى يوليو سنة 1407م توفى الابن الأصغر لرفاعة راقع 
الطهطاوى. . واسمه على فهمى رفاعة وكان فى حياته لامعًا في 
ميدان الأدب والصحافة والتعليم ‏ وفى تأبينه جادت قريحة أمير 
الشعراء العرب أحمد شوقى (1181-1588ه-1434- 
7م م) بقصيدة تناول فيها شخصه وصفاته ومآثره. ثم نطرق 
فأشار إلى والدهرفاعة الطهطاوی (15901715ه 21801 
۷۳ م) فقال قيما قال: 

يا بن الذى أيقظت مصرا معارفه 

أبوك كان لأبناء البلاد أبا!! 

بن الذى أيقظت مصر معارقه أبوك كان لأبتاء اليلاد أبّا!! 


وأنا أعشقد أن ضرورة الشعر هى التى جعلت شوقى يضع 
«مصرا» فى بيته هذا ولا يضع مكانها #الوطن العربى» ؤ*العالم 
الإسلامى». . ذلك أن ساحاتهما الفكرية. جميعًاء ومنتدياتهما 
العلميةء قاطية » قد أيقظتها معارف الطهطاوى. . ومن ثم كان 


التى قادها فى مطلع عصرنا الحديث. 


ليست ضربًا من ضروب البلاغة أو الميالعة» ولاهى مما يدخل فى 
باب المديح الذى عرفه شعرنا قى القديم والحديث . . ذلك أن أبوة 
» وريادته لدرب الصحرة 
الوطنية والتنبه القومى » وبناءه للآعمدة الراسخة التى أصبح بها 
للعرب عصر حديث» ووصله حركة اليقظة التى صنعهاء بعصر 
رات ازدهار الحشارة ١‏ الإسلامية؛ وقيادته 
اجع «المملوكية- 
العثمانية: الثى سادث عالمنا لأكثر من خمسة قرون. . ذلك أن 
هذه الإنجازات بل وأضعاف أضعاقهاء هى حقائق صلبة 
وعئيدة: كما هى واضحة وبسيطةء تطالعئا دائمًا عندما ننظر فى 
أعمال الرجل الفكرية التى أيدعهاء والنوافذ الحضارية الى 


العربية الحديثة» والمستئيرة: ويواصل من بعده احتراف 
هذه الصناعة » التى هى أشرف الصناغات! 


شاعر أو مبالغة أديب؛ لأننا أمام إتجازات الطهطاوى» وبإزاء 
محاولتنا تقييم دوره فى ريادة بعثنا ونهضعنا وتحضرنا الحدي 
نشعر باستمرار أن عظمة هذا الدور تبعل التعيير عنه والوصف له 
ما يحسبه البعض ضربًا من البلاغة أو نوعًا من المبالغات! 


ولكتنا حريصون الحرص كله على أنْ تقدم دراستئا هذه عن 


الطهطاوى. بالمنهج العلمى. وأيضًا يالأسلوب العلمى البعيد عن 
التسزيد والمبالغات... وقى الوقت ذاته استنادًا إلى الحقائق 
الموضوعة التى نستقيها من أعمال الرجل الفكرية الكاملة» ومن 
التقييم الموضوعى لدورءء وحجم هذا الدور فى عملية التطور 
التاريخية التى عرفتها أمتنا العربية فى النصف الأول من القر 
السابع عشرء وقيمة فكر الرجل ومواقفه من «عصر التنوير» الى 
دخاته أمتنا من خلفه» بعد أن تجاوزت يواسطة سلطة محمد على 
۱۸۹-9م) وحکومته ۱ عصور التراجع التى صنعها 
وكرسها المماليك والعثمائيون. 


ونحن نعتقد أن الوفاء بهذا الغرض يستوجب أن نضع أمام 
الباحث والقارئ إشارات تكو صورة مكثفة للامح الحياة الفكرية 
قبل الطهطاوى. حتى إذا انتقل الباحث والقارئ إلى فصول هذه 
الدراسة؛ التى تعرض لفكر الطهطاوى فى ١‏ 
والسياسة والاجتماع؛ كانت لديه مقومات | 
لدور هذا المفكر العظيم فى صتع حضازتنا العربية ويا 
والقومية فى عصرنا الحديث 


فى أواخر القرن الشامن عشرء وقبل سنوات من ولادة 
الطهطاوى۔(١٠‏ أكتوبر سنة ١180م)‏ كانت الأغلبية الساحقة 
من أجزاء الوطن العربى غارقة فى ظلمة التخلف» لا تنجاوز 
حياتها الفكرية عوالم الشعوذة والدجل والخراقة التى ألصقت 
بالإسلام زور 


انا! 


ولقد أجمعت كل المصادر الناريخية والأدبية التى وضفت تلك 
الحقبة الز 
التخلف والتحلل قد يلغت النهايات الفضوى: حعى لايكاد 
القارئ فى عصرنا الراهن يتتخيل تلك الأوضاع: مهما جنح به 
الخيال 


قالسائح الفرنسى :مسيو فولتى» (لإعمات/؟) .٠۷١۷(‏ 
)) قد زار مضر وبلاد المشرق العربى » وخاصة الشام» فى 
تلك السئوات؛ ثم كشب رحلته تلك» وضمنها وصقا للحالة 
الفكرية فى السنوات التى سيقت ميلاد الطهطاوى» فقال: ١إن‏ 
الجهل فى هذه البلاد عام شامل. مثلها فى ذلك مئل سائر البلاد 
التركية: يشمل الجهل كل طبقاتهاء ويتجلى فى كل جوائيها 
الشقافية:؛ من أدب وعلم وفن؛ والصناعات فيها فى أبسط 
حالاتهاء حتى إذا فسدت ساعتك لم تجد من يصلحهاء إلا أن 
يكون جني :200 

والقنصل الروسى فى القاهر: 
الذى كتبه عن حائة البلاد عتدما تولى الحكم قيها محمد على 
( اة الطهطاوى يأربع ستوات۔ 


ن والعلم والأدب والصناعةء كما 


ة۔ سواء منها الوطثية أو الأجنبية-على أن درجة هذا 


(18081170م)-أى بعد 


يتحدث #دوهاميل» لاعن ال 
صنع «فولتى». بل عن الذين بلغوامن «العلم» مرتبة «القراءة 
والكتابة»؟! قيقول: «إن مضر حين وليها محمد على لم يكن بها 


(1) أحمد أمين (زعماء الإصلاح قى العصر الخديت) عى * 


E 


أكفر من ماتتين يعرقون القراءة والكتابة: باستئناء الكتبة هن 
القبط 0 . 


كما يتحدث ابورج؟ فى 
یار انال کون تمدق 


أكشر. وتفصيل أدق عند المؤرخ الوطنى والعالمى الحجة عبد 
الرحمن الجبرتى (/1171-/7787 هر ١1/24‏ 1878م) والذى يعد 
أوثق مص بر أرّخ لهذه الحة ةء وأصدق من نفد إلى أغعماق 


الأحداث التى شهدها ذلك 


يخ 
الفكرية فى الأزهر فى متنصف 
القرن الشامن عشر ‏ وكان الأزهر يومثذ موطن صفوة العلماء 
والمفكرين والأدباء واا فى العالم الغر 
يتحدث الجبرتى عن ذلك 
اح سيد 
«أحمد باشا» المعروف بكور, 


يتحدث الجبرتى عن الحالة 


19 حسين قوزى النجار (رفاعة الطهطاوى) صى ۲۹ طبعة الشاهرة. (سلسلة. 
أعلام العرب) رقم 86د . (ولا يقلل من قيمة هذه الحقيقة ألنا متحفظ على أرقامها 


و الحديث عن العاضمة: ولم يدغل 


فلم يكن صر يومظ من يهنم بالإنخصاة نی حمل ل لزقام زلا 
(1) المرجع السايق . حى 78 


العشمانی واليّا على مض رسنة ۹٤۱۷م‏ (سنة 1151 1137ه)- 
وبين وجوه شيوخ الأزهر وأفاضلهم» بزعامة شيخه الشيخ عبد 
الله الشبراوى (۹۲١٠-١۷٠١ه‏ 17481-/07ام). . ذلك أن 
هذا الوالى التركى على غير العادة ‏ كان كما يقول الجبرتى 
"من أرياب الفضائل وله رغبة قى العلوم الرياضية" فلما وصل 
إلى القاهرة» وحضر العلماء ل ل 
العلماء فى ذلك الوقت» وهم : الشيخ عبد الله الشيرا اوی۔ شيخ 
الجامع الأزهر-والشيخ سالم النفر ی“ 
N TET‏ 
الرياضيات قأحجمواء وقالوا: لا لا لعرف هله العلوم! . ٠.‏ 

ويحكى الجبرتى أن الوالى تعجب من هذا الآمر۔ وسكت 
ثم عاود الحديث فى يوم آخر مع الشيخ الشبراوى فى أمر العلوم 
إزاءهاء وحصيلة العلماء متهاء قدار 
بر هذا الحوار 


«صدور 


-(التركية)- أن مصر منبع 

الفضائل والعلوم» نوكتت فى غاية الشوق إلى المجىء 

إلبهاء قلما جٹتھا وجدتها. كما قيل . تسمع بالمعيدى خير 
20 


شيخ الأزهر؛ هى يا مولانا..كما سمعتم. معدن العلوم 
والمعارف. 


الوالى: وأين هى؟! وأنتم أعظم علماتهاء وقد سألتكم عن 
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مطلوبى من العلوم فلم أجد عندكم منها دش وغاية 
تحصيلكم: الفقه. والمعقول. والوسائل: ونيذتم المقاصد! ! 

شيخ الأزهر: نحن لسنا أعظم علمائهاء وإغا تحن المتصدرون 
لخدمتهم وقضاء حوانجهم عند آرياب الدولة والحكام» 
وغالب أهل الأزهر لا يشتغلون يشىء من العلوم الرياضية 
إلا بقدر الحاجة إلى علم الفرائض والمواريث. 

الوائى ::وجلح الؤفت كلك من الفاق 
شروط صحة العبادة» كالعلم بدخول الوقت» واستقبال 
القبلة» وأوقات الصوم والأهلّة» وغير ذلك 


عنية: بل هومن 


شيخ الأزهر: نعم . . معرفة ذلك من فروض الكفاية: إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين. وهذه العلوم تحتاج إلى لوازم 
وشروط وآلات وصناعات وأمور ذوقية: كرقة الطبيعة: 
وحسن الوضع» والنط والرسم والتشكيل: والأمور 
العطاردية: وأهل الأزهر يخلاف ذلك غالبهم فقرا 
وأخلاط مجتمعة من القرى والآفاق. فيندر فيهم القابلية 
لذلك!». 


ثم يتحدث عبد الرحمن الجيرتى. كيف أن الشيخ الشبراوى قد 
أخبر الوالى يأن الشيخ حسن الجبرتى (۱۱۸۸-۱۱۰۹ھ ٠۹۹۸‏ 
4م) ‏ واد المؤرخ له إلمام بمثل هذه العلوم» وكيف قامت 
علاقات علمية بين الوالى وبين الشيخ حسن الحبرتى ٠‏ وكيف 
وجد الوالى عتده يغيته من المعر: 


كيف كان سرور الشيخ الشبراوى بذلك فيقول: #وكان المرحوم 
الشيخ عبد الله الشبراوى كلما تلاقى مع المرحوم الوالد 
سترك الله كما سعرتنا عند هذا الياشا. . فإنه ولا وجودك كنا 
64 


جمیعًا عنده حمير)؟ ٠»!‏ 
فالعلوم التى بحث عنها الوالى التركى المستثير: فى الأزهر» 
فلم يجدها كانت مجرد «وسائل؟ لمعرفة أوقات الصلاةء واستقبال 
القبلة» وأوقات الصومء والأهلة التى تحدد أوائل الشهور 
ر ولاعند شيوخه عن علوم 
العامة والتضارة والعمراك مع ذا ك لم يجد عندهم شيعا 
من ذلك . وضور الشيخ الشبراوى حال رجال الأزهر يومئذ 
بأئهم افقراءء أخلاظ مجتمعة من القرى والآفاق»؛ وإله «يندر 
فيهم القابلية؛ لهتء العلوم التى تحتاج إلى «شروط والات 
وصناعات وأمور ذوقيةء كرقة الطبيعة. . و . . و. . إلخ؟!؟ 


ونحن نعتقد أنه ليس هناك أبلغ ولا أصدق من هذه الكلمات» 


وتلك الحقائق التى تضع يدتا عليها هذه الك الحوار, . 

فهى التجسيد التموذجى خالة التخلف والتدهور التى وصلث 

إليها هذه الأمة تخت سلطة العشمانيين وسلطان المماليك 
ee‏ 


(1)الجبرتى (عجائب ال 
اوا 
الطيطارى) ص ٠١-١‏ طيعة الق اهرة سنة ١۹۷١م‏ (سلسلة توابغ القكر 
العری) 


اج والأخبار) اللجلد الاوك ض ۲۷١‏ وما 


بن الشيال (رفاغة داقع 
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ثم جاءت سنة (1717ه-17/48م): وشهدت مصر حملة 
٠بونابرت؟‏ (1871-11/79م) العسكرية» التى لقيت مقاومة من 
المماليك سرعان ما انهارت فى أول مواجهة بين جيشه العصرى 
وجيوشهم التى كانت قطعًا آثرية متلكثة من الزمن الغابر » تننظر 
من يدفعها إلى عالم الذكريات ومتحف التاريخ؟! ولكن لقيت 
هذه الحملة العسكرية البوتابرتية كذلك مقاومة شعبية استمرث 
نارها مشتعلة حتى اضطرت «بوتابرت؟ إلى الرحيل عن مصر؛ 
هربا من المواجهة والهزية» كما اضطرت جيشه إلى الانسحاب 
فى ١8‏ أكتوبر سنة 18*1م. . وهو اليوم الذى ولد فيه رفاعة 
الطهطاوى؟! 


ومع هذه الحملة البوثابرتية جا 


إلى مصرء خخاصة؛ وإلى 
الشرقء عامة» صور جديدة وأفكار جديدة وقيم جديدة٠‏ 


ساهمت جتميعًا فى کسر الحاجز وال كزان حول عفول 


: لماذا انهيزم 


القاء؟! ولماذا تحمل منشورات «بوئابرت» ثغمة لا تتردد النفس فى 
قبولها والترحيب يها إلا لأنها صادرة عن الغزاة؟! ولماذا نحن 
عن هذا العالم الذى تمثله البعثة العلمية التى صحبت الجيش 
الغازى؟! وهل حيوية هؤلاء الغزاة وقوتهم ميعشها الحضارة 
الجديدة والفتية القائمة على علم هؤلاء العلماء؟ ! 

نحت الحملة الفرنسية فى أن تلعب دور «خطر الماس 
الكهربائى»: الذى لامس عقول الشرقيين» وخاصة المصريين 
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والعرب المشارقةء إلى الحد الذى «ينبه ويوقظ؛ دون أن ايصعق 
ويميت».. ولعيت بعثة العلماء الى صحبت ال ميش الغازى أهم 
الأدوار عندما فحت العيون: لا على علوم المواقيت والأهلة 
والمواريث فقط بل على «الكيمياء؛ و«الجغرافيا؛ و«الطوبوغرافيا» 
و«الشاريخ» و«الإدارة والاقتصاد؛ و«الفن» وغيرها من العلوم 
العلمية والإنسانية.. وتذكر بعضى الذين احتكوا بعلماء هذه البعثة 
أن فى ترائهم» هم العرب أصولاً وجتورا وصروحًا لأعلب 
العلوم.. وبدت أمام البعض معالم طرق ما زال يكتنفها الضباب 
والغموض. ولكنها توحى بأن سقوط :سور التخلف العشمانى 
والمملوكى؛ يفتح طرئًا آمنة تصل حياة هذه الأمة وحاضرها 
ومستقبلها بهذه الحضارة الأوروبية الحديثة. وبالدراث الحضارى 
العربى والإسلامى فى عصره الذهبى. وبذلك نتخطى هذه الأمة 
أسوار العسزلة: فتصل ما تتمثله من الحضارة الفرنسية والأوروبية 
بشرائها الحضارى العربى الإسلامى: ثم تواصل طريق الإبداع 
والإضافة والخلق والتجديد. كماصنع أسلافها مع تراث اليونان 
والفرس والهتود؟! 

ثارت فى العقول كل هذه الأسئلة. ولاحت فى عديد من 
«المخبلات؛ كل هذه الرؤى والأحلام. . وكان هذا هو التجاح 


ل الذى أسهمت به حملة #بونابرت» فى بعك الشرق العربى 


من جديد. . لقد كانت الخطر الذى حرك عوامل المقاومة والمنعة 
فى جسم الأمة وعقلها 


أما النجاح الغانى الذى أصابعه هذه الحهملة. 
ان سي 


لعلبالم 


تقصد كل أبعاده ومزاياه ‏ فإنه يتمثل فى إلحاحها المستمر على زرع 
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الذقة فى العتصر الوطنى المصسبرى» كى تضرب تقطة الضعف التى 
تجغل هذا العنصر يسلم زمامه للأتراك والمماليك 

فقبل الحملة الفرنسية كانت هبات الشعب وثوراته تقف دائمًا 
عند حدود الإطار العثمائى والمملوكى لا تتعداه. . كانت تناضل 
ضد 'المظالم». لا من أجل «الاستقلال». . وحتى «الاستقلال" 
الذى ناضلت فى سبيله أحيانًا كان مقصودا به استقلال ملوك أو 
ماليك بحكم هذه البلاد!! . . آما الحملة الُرئسية فإنها قد لمستث» 
بعنف» وهزت من الأعماق أوتار الحس الوطنى والمشاعر القومية 
لدى المصريين والعرب» وحرضتهم على أن ينقفضوا عن كاهلهم 
هذا الرداء العثمائى المملوكى الى قبرت فيه شخصيتهم القرمية 
عدة قروت: , 


ولقد كان الناس قى مصر يفكزون تقكيرا /إسلاميًاا يعرف 
«الملة» دون تركيز على «الوطن؟ فلكت الأفكار 
الوطنية والقومية»؛ التى ألقى الفرنسيون بذورها قى تربة مصرء 
سلكت إلى عقول الناس يوسئذ طريق 
وإياهم إلى العقل» وعلفت نقسها بأ 


«العقلانية»: واحتكمت 


وحن ثقرأ فى منشور #بوثابرت؟ الذى وجهه إلى المصريين 
قوله: .١‏ . إن جميع الناس متساوون عند الله» وإن الشىء الذى 
يفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط. وبين 


فيهاء من الجوارى الحسانء والخيل الغتاق. والمساكن المقرخة؟! 


۷ 


فإذا كانت الأرض«التزامًا» للمماليك. قليرونا #الحجة» الثى كتبها 
الله لهم؟! من الآن قصاعداء لا ييأس أحد من أهالى مصر عن 


الدخول فى المناصب الساميةء وعن اكتساب المراتب العالية» 


قالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيديرون الأمور. وبذلك 
يصلح حال الأمة كلها! . .2706 


ر ن فكر الشورة الفرنسية يغسيف إلى هذا المعيار (العقل؛ 
واالعلوم٠؟!‏ ويفتح أمام المصريين وحدهم دون المماليك باب 
«المناصب السامية والمراتب العالية» إذا هم كانوا من «العلماء 
والفضلاء والعقلاء» وول نذا انكر مك الى کے لای 
الوطنى والمشاعر القومية كى يستثمرها ضد المماليك: لا ضده هو 
بالطبع ويسلك لذلك» ضمن ما يسلك. طر 
بماضيهم المشرق ومجدهم الغابر وثرائهم العريق. . وفى الوقت 
الذى كان فيه «جان فرانسوا شمبليون» (18711/40م) يقك 
رموز اللغة المصرية القديمة ليفتح أمام المصريين الطريق لمعرفة 
عظمتهم الحضارية التى تيعث قيهم التعالى على الأتراك 
والاستعلاء على المماليك: كان المهندس الجغرافى الغرئسى 
«جومار؟ (لنةتوهل وأمعمهمظ 6تمل )5‏ الذى كان أحد علماء 
الحملة الفرئسيةء والذى أشرف على نشر كتاب اوضف مصرا 
(#مرعت".! )Deser pion de‏ كان #جومار» يتحدث إلى أعضاء 


(3)1, حسين قوزى التججار الرفاعة الطهطاوئ) عض ١‏ 


1۸ 


البعثه العلمية المصرية وقيها الطهطاوى- يباريسر 
بأمجادهم القومية والحضارية؛ ويدعو هذه بة المثقفة إلى أن 
تبعل من حاضر مصر ومستقيلها الامتداد لذلك التراث العريق» 
فيقول: «أمامكم مناهل العرفان فاغترفوا منها بكلتا يديكم 
اقتبسوامن فرنسا نور العقل لاح اي 
الدئياء ويذلك نردون إلى وطنكم منافع الشرائع والفنون التى ازدان 
بها عدة قرون فى الأزمان الماضية. قمصر التى تتوبون عنها ستسترد 
بكم خواصها الأصلية: وفرنسا التى تعلمكم وتهذبكم تفى ما 
عليها من الدين الذى للشرق على الغرب كله!..؟!'2 

فشلت إذًا خملة «بوثابرت» العسكرية , . وتجحت البعشة 
العلسية التى صحبت جيشه فى اتثبيه وتحريك؛ الحس الوطتى 
والتتعوز القومى. . افتستامل::: أحلام البعث 
والنهضة والإحياء الغى ترتكز على دحبول حلبة الإنسائية الؤاعية 
من جديد . . فاليونان أخذوا عن المضريين القدماء. . والعرب 
أخذواعن اليونان والقرس والهتود 
وأقوامها أخعذت عن العرب. . إِذَاء فمن المفيد والممكن: بل 
والفسرورى أن تدخل تحن الميدان من جديد» بعد أن تخدرنا 
بالخرافة قروئاء فتأخذ عن أوروباء وتصل هذا الزاد الحضارى 
بالمشرق من صفحات حضارتنا القديمة» ونواصل السير كى تيلخ 
نضيف كما صنع أسلافنا الأقدمون. . لقد أراد الغز 
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وآوروياء بكل أجناسها 


الفرنسيون 


والمرادية هنا «القارة» 
(؟) الأمير عمر تلوخرن (البعنت اللمية فى عد محمد مان۲ ثم قي عد 
عباس الأول وسعيد) ص +5. ۴١‏ طبعة الإسكتدرية سنة 1478م 


الفرنسية شعوب الشرق فى مطلع القرث التاسع عدشر. 

اختمرت هذه الأقكار فى مصر أكثر من غيرها من البلاد. . لا لآن 

هذه الأفكار قد ألقيت فى تربتها وحدهاء ولا لأنها قد لاست 

غقول أبنائها دون غيرهم» وا از عاملان: 

أولهسما: إن التطور الحضارى_ على ضعفه كان بمضر أقوى 
وأنضج منه فى غيرها من يلدان الشرق العربى. وكائت 
الحركة الوطنية فيها ثوشك على التبلو : 
المدى الذى يكسر الط 
الأعناق 


وقف خلف هذا الا 


وثانيهما: إن مصر قد أتيحت لهاء فى ظل الدولة المدتية الحديئة 
التى يتاها مدد على أن تضع العديد من الآمال 
والأحلام التى راؤدت العقول. عند الاحتكاك 
بالقرنسیبن» موضع ال 


أو على الأقل أن تفتح 


المجال والطريق لهذا الت 
ولقد كان من الطبيعى أن يقرز هذا المجتمع من أحشائه قيادات 
جديدة تحمل على كاهلها مهمة إقامة هذا العصر الجديد. . عصر 


اتی احتككت بالفرن 


ات اجتماعية وفكرية مختلقة 
ادات» بحكم مصالحه الطبقية 


ومواققه الاجتماعية ونوعية قكره وثقافته. غير صالح ولا مهل 

لفيادة الوطن فى هتا الطريق الجديد 

١‏ -كائت هتاك القيادة الشعبية التقئيدية التى قادت المقاومة ضد 
الغزو الفرنسى» وعارضت السلطان المطلق الذى يريده المماليك 
والعثمائيون» وعيرت عن الإرادة الشعبية فاختارت محمد على 
والبًا على البلاد سئة 18م . وكان السيد عمر مكرم 11١5/(‏ 
۷ھ 11/63 -14377م): قيب الأشراف؛ هو رأس هده 


القيا التى ضخمت ضمت العديد مر بن شيوخ الأزهر الشريف ٠‏ 

ولم تكن حل اتاد مؤهلة» لاطب رلا صاع ولارن 
لحمل كل المهام الجديدة التى طرحت قى الساحة يعد الهزة الفكرية 
والاجتماعية التى أحدثها الغزو الفرتسى للبلاد. . قهله القيادة 
كانت معاوضة الععماتيين غير سستععدة للحلول مخلهم .. 
وكذلك كان حالها مع المماليك. . أضف إلى ذلك أن عناصر هذه 
القيادة كانواء فى الغالب» من «الملتزمين» و«نظار الأوقاف١‏ أى 
أنهم كانوا عمد من أعمدة 
على «الالتزام؛ و«دوائر الأوقاف؟. . ومر 
جديدًا: ذا طابع مدنى مخاير» لا يمكن أن يقود الآمة إلى ساحاته 
وميا لمعي 

ولأهمية هذه الحقبقةء لابد من 
فى عدد من الوقائع التى لا تحتمل الليس أ 

* قال ملتزمون كانوا يحصلون على 
فى مضرء ؤكانت هنة الخضة تسمى ١‏ 


منهم محمد على ثلث هذه الحخصة. لساب الدولةء سنة 
5م كان الذى تزعم «الملتزمين» فى معارضة هذا الإجراء هو 
النبيد عمر عكرم وهن معه من الشيوخ؟! 


# وقى سنة ١٠۱۸م‏ طليت الحكومة من هؤلاء #الملتزمين؟ 
قرقمًاء فعارضواء وتزعمهم فى معارضتهم هذه السيد عمر مكرم 
أيضًا؟ 


* وقى سئة ۷١۸٠م‏ كان «الآلفى بك»؛ زعيم المساليك. قد 
عاد من إنكلترا بعد أن اتفق مع الإنكليز على غزو مصر 
فعهم ضد محمد على » وشرع فى تجميع صقوف المماليك لمعاوثة 
حملة افريزر» ضد الوطن. ومع ذلك نجد السيد عمر مكرم 
يتعاطف مع المماليك : ويتوسط لهم عند محمد على» قيطلب لهم 
العفو ويطلب لهم اجهة؛ من جهات» مصر يستغلولها لحسابهم 
الخاص . . أى دولة ملوكية خاصة بهه(١)؟!‏ حتى بلغ الأمر حد 
فتور الحماس لدى السيد غمر مكرم؛ فى البداية» إزاء مقاومة 
حملة «فريزرا 1801م يسيب علاقته بالمماليك الذين استدعوا 
هله الحملة لغزو اليلاد . . و 
القنصل الفرنسى تمصر يوم «دروفتى» بأنه امسلك ي 
طابعه عدم الاهتمام التام: 297 , 


زا خماسه هذا هو الذى عبر عنه 
اذيكون 


و(العروية فى العصر الحدي 


(2)1, محمد قؤاه شكرى (مضر قی اسع عشر) جلا صن 1۹ طبعة 
القاهرة سيئة 1984ج. و: د. محمد عمارة (سعارك العرب قد الغزاة) مر 


4 ططبعة 


۲ 


# وبعدهزية حملة «فريزر» أرادت الحكومة أن نخضع 
الآرض التى يملكها «الشيوخ» أو #يلتزمونها» للضريبة » وكانت قد 
استثنتهم من الضريبة سئة © 18 م» ورغم ذلك ظلوا يخصلونها 
من الفلاحين لحسابهم الخاص؟! أرادت الحكومة تحصيل الضريبة 
من أرضهم هذه فشاروا وطالبوا باستمرار هذا الإعفاء ولك 
الاستغلال. . ودار بين الشيخ عبد الله الشرقاوى (١١٠٠۔‏ 
۷ھ ۱۷۳۷۔۱۸۱۲ م) وبين محمد على ذلك النقاش؟ 
الشرقاوى: يجب أن ترققوا بالناس وترقعوا الظلم . 
محمد علی: آنا لست بالظالم وجدى؟! وأنتم أظلم منىء فإثى 
رفعت عن حصتكم «الفرد والمغارم»'ء وأثتم تأخذونها من 
الفلاحين» وعندى «دقتر» محرر فيه ما تحت أيديكم من الخصص 

لفى كيس 20 

# معارضة هذه القيادة سئة 1804م مرضي الفسرائب على 
أراضى الأوقاف ‏ لأن الشيوخ كائوا هم أغلب نظار هذه الأوقاف - 
ومعارضتها لاقتطاع الحكومة نصق «الفائتضص» الذى كان يستأثر به 
«الملتزمون»» وهى المعارضة الثى قادها السيد عمر مكرم ومن 
خلفه «الشيوخ» و«الملتزمون» 

# مطالبة هذه القياذة للحكومة ستة 1859م بإلغاء الضريبة 


r 


التى فرضتها على أرض «الوسية»: وهى الأرض التى كانت 
خالصة «للمكزّمِين»: يقفلجها لهم الفلاحون عن طريق 
ولا يدفعون عنها للدولة أية ضرائب7١)؟!‏ 


#السخرةا 

قهذه القيادة التى وصف الجبرتى أفرادها وقادتها يأنهم «افتتنوا 
بالدنياء وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة | إلا بمقدار حفظ 
الناموس» مع ترك العمل بالكلية» وصار بيت أحدهم مثل پیت 
أحد الأمراء» واتخذوا الخدم والمقدمر 


والأعوزةه اروا ابن 


والتعليب والقصرب ۔(فى دوائر التزامهم الإقطاعية) وصار 
ديدئهم واجتماعهم ذكر المسائل الدنيوية» و(الخصص'ء 
و«الالتزام»: واحساب الميرى؛ و«الفائض؛: واالضاف» 
و#الرماية؛ واا لمرافعات» و«المراسلات".. زيادة عما هو بيئهم من 
التنافر والتحاسد والتحاقد على الرياسة؛ والنفاقم والتكالب على 
سفاسف الأمور. وحظوظ الأنفسء على الأشياء الواهية! !0("). 

هذه القيادة لم تكن صاحبة مصلحة فى المضى إلى نهاية الطريق 
الذى لا بد من سلوكه كى تبئى الأمة حضارتها الجديدة ذات 
الطابع الاقتصادى والاجتماعى والفكرى الحديد.. 


ولقد كان موقف هذه القيادة من العلم والفكر والغن الذق 


حملته إلى مصريعقة العلماء الفرنسيين هو موقف العاجز عن 
الاستيعات» غير المؤهل لحمل هذا المشعل الجحديد. . ؤعن هذا 


الحملة الفرنسية: «ولهم فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج 
انها تتائخ لاتسعها عقول أمغالنا؟ ٠!‏ . . كما يعبر عن دهشته 
التى تجسد البون الشاسع بين العقليتين وال عندما يتحدث عن 
العربة الصغيرة ذات «العجلة» الواحدة» التى كان يستخدمها 
الفرنسيون لحمل التراب والمخلفات من شوارع القاهرة؛ فيصفها 
بأنها #معجزة الناس الفرنساوية؛؟! 

فلم تكن إذَا هذه القيادة مؤغلة ولا قادرة ولا راغبة فى حمل 
اللواء لصئع الأسس والدعائم لعصر التنوير العربى الجديد 
والحديث. 


١‏ وفريق آخمر من الذين أتاحت لهم الظروف والأحداث 
الاحتكاك بعلماء الحملة الفرنسية؛ مثل الشيخ حسن العطار 
(18531731180-118م)» والذى عمل مدرسًا 
يدرس اللغة العربية لهؤلاء العلماء» فاستفاد منهم الكثير» 
وكما يقول على مبارك (۱۳۱۱-۱۲۳۹ م ۱۸۹۳-۱۸۲۳م) 
فى الترجمة له؛ إنه «اتصل بثاس من الفرنساوية: فكان يستفيد 
منهم الفنون المستعملة قى بلادهم؛ ويقيدهم اللغة 
العربية!؟), 
ولقد ثارت فى عقل الشيخ العطار الكثير من الأسئلة وعلامات 

الاستفهام حول الواقع الذى تحياه هذه الأمة؛ واقتنع الرجل 

بضرورة التغيير» فأطلق صيحته الشهيرة التى قال فيها؛ إن بلادنا 
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۱( الجبزتق (عجائب الآثار) ج۴ عى + طبعة الفا 
(1) عل مارك (الخطط الجديدة) حه ص ۴۸ طبعة الغا 


لا بد أن تتغير أحوالهاء ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس 
فيها!..1. 


ولكن العطار لم يستطع أن يحول الأزهر إلى أداة تنهض بمهام 
هذا التغيير» فقرر الرجل أن يرعى كوكبة من النابهين: كان على 
رأسهم: رفاعة رافع الطهطاوى: وإبراهيم الدسوقى؛ ومحمد 
عياد الطنطاوى؛ ومحمد عمر التولسى. . فأخط يلتقى بهم فى 
منزله» ويلقى إليهم بمشاهداته وحصيلة احتكاكه بعلماء الحملة 
الفرنسية؛ ويحدثهم عن ما وصلت إليه الأمة الفرنسية «من 
المعارف والعلوم؛ وكشرة كتبهم» وتحريرهاء وتقريبها لطرق 
الاستفادة»2'7. كما يحكى لهم عن تجاربه وخبرائه التى تحصلت 
له من أسقارءء فى البر والبحرء إلى بلاد الشام والأتراك 
العثمائيين 

وكان واضحًا من طبيعة قيادة الشيخ العطار وقدرانها أنها تحاول 
الإسهام فى تكوين الجسيل الذى ينهض بالمهام المطروحة؛ لا أن هذه 
القيادة هى القادرة على ارتياد هذا الدرب الجديد.. فلقد كان 
الرجل واسع الأفقء ملمًا بعلوم تقف منها القيادة الأزهرية التقليدية 
موقف العداء. مثل الشاريخ وا لجرا والأدب؟! غير أن المهام 
الجديدة كانت تتطلب ما هو أكثر من هذه العلوم. كانت تتطلب 
علومًا عملية إلى جانب العلوم النظرية: وكانت تتطلب نوعًا 
جديدًا من المثقفين لا يقدمون لأمتهم ققط التاريخ والجمغرافية 
والأدب والفلسقة: فقط.. بل والرياضة: والهندسة؛ والزراعة 


(1) المصدر السايق. 


hue 


ذا 


والمعادن ويعلمون هذه الأمة كل الجزئيات المطلوبة لصنع حضارة 
حديئة.. فيها السياسة والقانون والدستور.. وفبها صناعة الحرب 
وتجييش الجيوش وبناء الأساطيل.. وفيها التعدين واستكشاف 
كنوز البلاد.. وفيها تربية اماشيةء وزراعة القطن؛ وتربية دود القز 
وغرس أشجار الدوت.. وفيها الزاد الفنى والآدبى والروحى الذى 
تتجاور قيه روحانيات الشرق المسلم مع أساطير اليونان: ولشيد 
الثورة الفرنسية «المارسيليز» (1156أ35) والقصيدة الباريسية 
(1606ة1).. كان عصر التنوير الذى يلح على الأمة العربية كى 
تلج بابه يطلب قيادة جديدة تفى بما لهذا العصر من ضرورات 
ومنطلبات.. ولقد تجسدت هذه القيادق وتمئلت هذه الريادة فى 
ذلك المثقف المصرى العربى رفاعة رافع الطهطاوى؛ وفى الكوكبة 
من المفكرين والمشقفيئ الذين صنسهم الرجل على عينه» وصاغهم 
من خلال المؤسسات التربوية والصحفية والفكرية النى أقامها 
ورعاها قرابة النصف قرن.. كما ستقدم الأدلة على ذلك الدراسة 
التى ستقدم بين يديها هذا التمهيد. 


000 


وإذا كانت هذه هى أهمية الطهطاوى. وهدا هو مكائه من قيادة 
عالنا العربى إلى عصر التنوير والبعث والإحياء» فمن الطبيعى 
والمنطقى أ جهود الطهطاوى فى أذهان مثقفينا العرب 
والمسلمين؛ وأن تهتم مؤسساتنا الشربوية بحعريف طلابها 
وتلاميذها بمكانه ومكاخه من حركة النهضة العربية فى القرن 
التاسع عشرء وآن تدور حول حياته وأفكاره الأبحاث فى أقسام 


۷ 


الدراسات العليا بالجامعات. أن الطبيعى والمتطقى أيضّاء أن 
يتصدر الرجل أى بحث أو دراسة يقوم بها مستشرق أو مؤرخ 


لحركة النهضة الشرقية الحديثة: وخاصة ما يتعلق متها بميادين 
التربية والتعليم والترجمة والتآليف. . 

هذا هو الطبيعى والمنطقى. . أما الواقع فغير ذلك - بل ضد 
ذلك على طول الطريق؟!. . وهدء مجرد أمثلة ؛ 


١-المستشرق‏ الألمائى الشهير «كارل بر وكلمان» («مشتماء1306) 
(1425-1834م) يكتب كجابه الكبير والهام عن (تاريخ 
الشعوب الإسلامية): وفى هذا الكتاب يعقد قسمًا يتخدث فيه 
عن مصر فى القرن التاسع عشرء ويتئاول الحدي 
الأدبية قيهاء وحركة التجديد الدينى » والنهضة والتعليم فى 
عهد الخديو إسماعيل (18171548ه ٠‏ 1848-18م) 
وفى هذا القسم الذى يستغرق من الكتاب قرابة ا 
ترد إشارة واحدة إلى رفاعة الطهطاوى(1)؟! 

۲ -والمستشرق الدكتور فيليب حتى» يضع مع الدكتورين إدرود 

إجىء وجبرائيل جبور كتاب (تاريخ العرب) (المطول)- 

وفى الجزء الثالث مئه يتحدثون عن عصر محمد على » مؤسس 

مصنر الحديثة ٠"‏ وعن تأثير الغرب و: 


فحة له 


(1) انظر الطبعة العرية لهذا الكتاب ص 
البعليكى. طيغة 


)مين 461 طيمة يتروت سن ۱۹۴ 


PAA 


(۴) ص ۸۷۹ وما بعدها 


A 


ومع ذلك لا يشير المؤلفونء حتى مجرد إشارةء إلى 
الطهطاوى؟! 

۳ واتيودؤر رتشتين» صاحب المؤلف الفذ (تاريخ المسألة المصرية) 
يتناول فى كتابه دراسة عصر الخديو إسماعيل والتعليم فى ذلك 
الحينء ومع ذلك لا يشير مطلقًا إلى رفاعة الطهطاوى» 
رغم أن الطهطاوى كان يومثذ ملء السمع والبصر والعقل» 
ورغم صلاته الوثيقة بحركة التعليم. . بل لقد كان العضو 


الوحيد الدائم ابقومسيون المدارس؛ يومئذ!؟)؟! 


إريسوفيتش لوتسکی' 
(19571405م).: وهو أكبر مشخصص سوفيتى فى مجال 
تاريخ البلاد العربية الحديث والمعاصر . . يكتب كتايه القيم عن 
(ناريخ الأقطار العربية الحديث)؛ ويخصص الفصل الثالث 
مله للحديث عن «مصر تحت حكم محمد على والفصل 
الثائى عشر عن «مصر فى متتصف القرن التاضع عشر -184١(‏ 


4-والمستشرق السوفيتى افلاذمير 


)0 ومع ذلك لا يرد فى هذا الكتاب ذكر لرفاعة 
الطهطاوى؟! 

5 والكاتب الأمريكى. «ناداف صغران» (531615 ۸0۸۷)۔ وهو 
من اليهود المصريين الذين هاجروا إلى أمريكا ‏ يكتب كثابًا عن 


() انظر الطبعة العربية لهذا الكتاب» ترجمة عبد الحتميد آل 

طبعة الث 
(۲)د. جمال الدين اللثيال (رفاعة الطهطاوى) من 
(8) انظر الطبعة العريية لهذا الكتاب ص 857ل طيعة موسكو 
(4)عن 1۸۳ وما بعدها. 


أدىء ومتحمد پدزاز 
ةوه زان 


ES 
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(مصر تسعى إلى تكوين جماعة سياسية- تحليل لتطور مصر 
الشقافی والسياسى عن 1854 إلى 1181م). . ورغم أنه 
يعرض للفترة التى صنع قيها الطهطاوى الوجه الجديد والمتطور 
لشقافة مصر والعرب قهو يتجاهل الطهطاوى بشكل 


مطلق(؟! 
ما سر هذا التجاهل «الجحماعى٠؟!‏ الذى شارك فيه باحثون من 
الشرق والغرب ! قد نستسيغ أحيانا 


تجاه بعض الباحثين للطهطاوى بموقفهم المعادى للتطور 06 
للعرب» وترويجهم لفكرة: أن العرب؛ وضمنهم مضرء لا 
يصلح لها إلا غط الفكر العثماتى الذى سادها قبل عصر محمد 
غلى. ومن ثم يكون التجاهل للطهطاوى ثمرة لهذا الموقف غير 
الأمين فى دراسة تطورنا الثقاقى فى القرن التاسع عشر. - 

وقد تعلل هذا التجاهل عند بعض الباحثين بأن مرده إلى تقلهم 
عن مصادر تجاهلت الرجل لغياب آثاره الفكرية عن الوجود فى 
أيدى هؤلاء الباحثين؟! ورغم أن هذا التعليل غير منطقى: ولا 
ينهض عنذر لباحث يتناول تاريخنا الفكرى فى هذه المرحلة التى 
عاشها وقاد صناعة حضارثنا وثقاقتنا قيها الطهطاوى . . إلا أن هذا 
«التعليل» يقودنا إلى الجانب الأهم فى الموضوع» والذى يتعلق 
بمسشوليتنا تحن العرب عن هذا الصمت وذلك التجاهل الذى 
حدث للطهطاوى من قبل هؤلاء الباحثين. 


(1) انظر تمليق الدكتور وليم سليمات قلادة على هذا الاب مجلة (الطليمة) 
المصرية عدد. نه 1495م ص 174118 


۳ 


فلا جامغاتنا أعطت الرجل حقهء فى رسائلها الجامعية» 
ودراساتها العلياء ودورياتها العلمية التخصصة. ‏ 

ولا مدارسنا حرصت على إبراز دورهء وهداية الناشئة إلى 
مكانه من تاريخنا الفكرى والحضارى الحديث . . 

ولا وزارات الشقافة عندناء بهيئات النشر والتأليف فيهاء 
قدمت عن الرجل من المؤلفات والأبحاث ما يقى بحقه على الثقافة 
العربية الحديثة . 

بل إن رؤية ‏ مجرد الرؤية لآثار الرجل الفكرية؛ المطبوعة» 
المؤلف منها والمترجم» قد ظل أصرًا شديد التعذر أحباثاء 
ومستحيلاً» لفقداتهاء فى بعض الأحايين. . ولقد استمر ذلك 
حتى سنة 141م؛ عندما جمعنا أعماله الكاملة؛ وحققناهاء 
وقدمناها إلى العلماء والباحثين والقراء. . أى بعد قرن كامل من 
وفاة هذا الرائد العملاق! هى إذن مسثوليتنا نحن تجاه أعلام 
حضارتناء وقبل أن تحمل أمانتهاء وننهقض بعبئهاء لا أعتقد أن 
حقننا أن نوزع الاتهامات على الباحثين الأجائب الذين تجاهلوا 
الطهطاوى فيما كتبوا عن عصره من دراسات! 


ههه 


ونحن تخد من الضرورى؛ قبل خثام هذا التمهيد» أن ننوة 
بالجهود التى أفردت وخصصت للحديث عن الطهطاوىء وإن 
كانت قليلة لا تنهض بما للرجل وفكره علينا من ذيون. . وف 
مقدمتها: 


1911 -كتاب الدكتور جمال الدين الشيال (۱۳۲۹ /1741ه‎ ١ 
/4717م) عن (رفاعة رافع الطهطاوى) الذى آلحرجه فى‎ 
صورتين متميزتين. . إحداهما تلك التى صدرت فى سلسلة‎ 
(مجموعة أعلام الإسلام) سنة ١١۹٠م وثانيتهما تلك التى‎ 
صدرت فى مجموعة (نوابخ الفكر العربى) وطبعت طبعتها‎ 
م. . وهما مستخرجان من رسالة الماجستير‎ ٠۹۷١ الثانية سئة‎ 
التى قدمها الدكتور الشيال عن (تاريخ الترجمة والحركة الثقافية‎ 
. . فی عصر محمد على)‎ 

١‏ كتاب الدكتور أحمد أحمد يدوى عن (رفاعة راقع الطهطاوى) 
والذى صدرت طبعته الثانية سئة 1488م , 

7 كتاب الدكتور حسين فوزى النجار عن (رفاعة الطهطاوى) 
الصادر فى سلسلة أعلام العرب (رقم 87). 
أما فيما يتعلق بالموقف من الأعمال الفكرية التى أبدعها 

الطهطاوى» وغيابها من المكتبة العربية: واستحالة حصول الملقفين 
والباحثين عليهاء فلا نعتقد أن هئاك جهداء يقى بهذا الغرض. قد 
بذله باحث قبل الجهد الذى تقدمنا به إلى المفكرين والباحكين 
والقراء عندما نشرنا أعماله الكاملةء تلك التى عرقت طريقها إلى 
القراءء ومكانها بالمكتبة العربية منذ سئة ۹۷۴م 


ذلك أن وجود (الأعمال الكاملة لرقاعة الطهطاوى 
الباحئين والعلماء؛ إتما يضمن حضور فكر الرجل فى دواثر 
المتخصصين, 


يدى 
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کیا جردو اورا جام التى تمهد لها-عن حياته 
وإتجازاته وا آرائه فى مختلف قضايا النهضة والإصلاح» إعا يضمن 
حضور الطهطاوى المفكر کی يفعل قعله. ويؤثر تأثيره: ويسهم» 
من جديد؛ فى تصحيح مسار تهضتنا وتطورئا وتقدمنا إلى 
الأمام. . 

وإذا كانت (أعماله الكاملة) تضمن حضوره فى دوائر الباحثين 
الععتميع پو حياة الرجل وإتخازاته وقكره 


العريض الذى 
والقراء. 
وبقدر ما تحقق جهودنا هذه ثلك الغاية التى توخيناهاء تكون 
السعادة التى تفوق ما عائيناه قى هذا السبيل من صعاب ذللناها 
وعقبات وفقنا الله إلى تخطيها. ‏ قله الحمد على ما أعان, . وله 


قعل العلماء والباحثين وأيضًا جمهرة المنقفين 


بطاقةحياة 


(بئوالآداب إخران جميمًّا 


لن نحاول هنا كتابة #ترجمة» تقليدية لحياة الطهطاوى 
وسيرته. . وإغا المهمة التى تريد إنجازها من وراء تقديم (بطافة 
حياة) الطهطاوى» فى هذه الصشحات؛ هی أن وجز وتكثف كل 
ما يتعلق بالوقائع والأحداث والمواقف والتطورات والإنجازات 
التى تمثل المعالم اليار ة فى حياة هذا الرجل العظيم؛ والعطاء 
الذى قدمه لوطه وأمته: . وهذه المعالم من الممكن أن تنتظمها 
مراحل مرت بها حياة الطهطاوى: تميزت كل مرحلة منها ما 
يجعل لها بع الخصوصيات عن ماعداها من مراحل حياته 
أما هذه المراحل التى ستجعل منها درجات السلم الذى ضعده 
الطهطاوى مئل ولادته سنة ١٠16م‏ حتى وفاته سنة ۸۷۳٠م‏ 

فإنها؛ 

١‏ - مولده ونشأته الأولى (1 180 -/1811غم): وما اكتنف حياتة؛ 
كطفل. من ضعاب. وما بَدَلَ هو ويّدل معه من جهود فى 
سبيل سلوكه طريق العلم وا 

؟-فى الجامع الأزهر.. طاليًا (۱۸۲۲-۱۸۱۷م): وما حاط بطليه 
للعلم من ظروف مادية معوقة؛ وما سلكه الطالب من سبل 
لتذليل هذه الصعاب والتغلب على هذه العقبات» وما أحوز 


افة الدينية والعر 


ذا 


خلال طلبه العلم بالأزهر من التفوق والتبوغ» ؤدور الشيوخ 
الذين تتلمذ عليهم فى تكوينه الفكرى الميكر . 

فى الأزهر.. مدرسًا (1815-1877م): وهى الفشرة التى 
استغرقت من حياته غامينَ لفت فيهما الأنظار واسترعى 
الانتباه. 


4- فى الجسيش.. واعظا وإمامًا (1811-1414م): والأمر الذى 
اضطره إلى ذلك العمل بدلا من التدريس بالأزهر الشريف. 

٥‏ ۔ فی باريس (18721-1873م): حكاية السثوات الخمس التى 
قضاها الطهطاوى فى البعئة المصرية باريس ٠‏ حيث ذهب إليها 
كى يلو القرآن ويعظ الطلاب ويؤمهم قى الصلاة: وعاد منها 
كى يترجم علوم الحضارة الأوروبية وفثوتهاء ويؤم الشرق 
العربى والعالم الإسلامى فى تخطى عصور التخلف» 
والولوج إلى رحاب عصر التنويرء والدقائق والتفاصيل التى 
شهدتها هذه السنوات الخمس من حياته 

1 العودة من باريس؛ وستوات الصعود (1 187 ٠162م):‏ وهى 
سشوات تقرب من العشرين: تولى قيها الطهطاوى من 
المناصب» وترجم قيها من الكتب. وأقام فيها من المؤسسات 
التربوية والفكر, ج يها من التلاميط والمريدين والمثقفين 
ماغير» ومن غيروا وجه الواقع الثقافى فى البلاد» وأضاف 
إلى البناء المادى الحديث» الى أقامه محمد على» الجاتب 
الفكرى والحضارىء وهو الأمر الذى ما كان بدونه أن يقول 
قائل؛ إن الشرق قد عرف طريقه إلى العصر الحديث؟! 


۴۸ 


-التكسة.. والمنفى فى السودان (0٠1824-186م):‏ وهى 
السنوات التى انتكست فيها جهود الطهطاوى: فى ظل سلطة 
الخديو عباس الأول (111/0-1178ه1444-1817م) 
الرجعية وما عاناه فيهاء وما أنجزه فى الخرطوم ‏ 

8 العودة واستئناف الصعود (18177-1654م): وهى الفترة التى 
حكم فيها الخديو سعيد (/111/5-1181ه1871-1871م) 
وسنوات من عصر الخديو إسماعيل (:1888-18م) 
وجهود الطهطاوى لوصل ما انقطع من الجهود الفكرية 
والشقافية والدربوية» وماتميزت به هذه الفعرة من إتجازات 
استمر الرجل فى تقديها إلى وطنه وشعبه؛ فى سخاء تادر 
حتى توفاه الله واختاره إلى جواره . 

4 آثاره الفكرية وأسلوبه فى الإنشاء: والأمور الى ميزته: 
ومكانه من حركة التطور فى التعبير العربى الحديث؛ ومكانه 
من حركة التأليف والترجمة؛ وقيمة مؤلفاته ومترجماته فى 
حركة بعئنا ونهضتناء وما طبع من مؤلفاته قديمّاء وما انفردت 
به (الأعمال الكاملة) التى حققناهاء والتى بدأت المطبعة فى 
إخراجها للقراء فى ذكرى مرور قرت على وفاته سنة 181/5م. 

٠١‏ -صفاته الخُلقية والخَلقية: والملامح البارزة الثى تبعل القارئ 
المعاصر يتمثل فى ذهنه الصورة الحقيقية للك الرجل الذى 
أحدث فى حياتنا كل هذا التأثير . : 


١-وفاته:‏ ومشاعر الأمة؛ قى مصر والوطن الغربى؛ عثد 
حدوثهاء والصور التى عبرت بها عن الوفاء لهذا الرائد الذى 
فا 


أعطاها عقله وجهده قى دأب ومشابرة واستمرارية جديرة 

بالتأمل والاحتذاء. . 

فهى إذن (بطاقة حياة) نوجز قيها ونكثف أبرز معالم سيرة هذا 
الرجل: حتى تتضح أمام القا ئ معالم هذه السيرة ق 
دراستنا عن فكره ونظراته فى مختلف جوانب النهضة والإصلاح 
والتنوير. . 


أن تقدم له 


1١ 

# فى مدينة ؛طهطا»؛ إحدى مدن محافظة ؛سوهاج» بصعيد 
سضر ولد رفاعة رافع الطهطاوى فى ١8‏ أكتوبر سنة 1801م (19 
جمادى الثائية سنة 17١7١ه). ‏ وكان نسب والده؛ بدوى بن 
على بن محمد بن على بن راقع : يتصل؛ عبر عدد من أشراف 
الصعيد وعلمائه وقضاة الشرع فيه» ومارا بالأئمة: جعفر 
الصادق» ومحمد الباقرء وزين العابدين إلى الحسين بن على بن 
أبى طالب رضى الله عنهم . . أما أمه السيدة: فاطمة بنت الشيخ 
أحمد الفرغلى: فإن نسبها يرتفع: عبر عديد من العلماء 

والصالحين. إلى الأنصارء وإلى قبيلة «الخزرج» بالتحديد. . 


* وكانت عائلة والد الطهطاوى ‏ وهم من الأشراف ‏ ذوى مال 
ویسار» فلقد كانت «للأشراف» فى ذا 
منها «الالتزامات» التى كانت لهم فى الأرض ٠‏ وا 
يدخلون فى عداد الأغنياء أو الإقطاعيين. . 


العصر امعيازات مالية: 


انوايها 
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ولكن الطهطاوى الذى ولد قبل تولى محمد على حكم مصر 
بأربع سنوات قد شهدت طفولته المبكرة إلغاء محمد على لنظام 
«الالتزام»» وسحبه للامتيازات الاقتصادية التى كان يتمتع بها 
الآشتراف والشيوخ . , فيعد أن كانت هذه الأسرة #زمن أسلافه 
ذات شأن واعتبارء وثروة كثيرة ويسارء عدت عليهاعوادى 
الأيام» وقعد بها الدهر مدة من الزمان. .٠ء‏ وذلك عندما 
اأخذت الالتزامات من العلماء والأشراف . "٠.‏ . 
# ولقد ترتب على سحب «الالتزامات» من أسرة الطهطاوى 
أن أصاب هله الأسرة ضيق اقتصادى » اضطر والده بدوى راقع 
إلى أن يهجر موطنه «طهطا» سنة 1817م: ويصحب سعه ابته 
زفاعة» وسئه يومئذ اثنا عشر عامًا. . حيث لجأ إلى أسرة تربطها 
بأسرته قرابة هى أسرة «أبو قطنة» فى بلدة #منشأة الثيدة؛ بالفرب 
نة اجرجاا. . ية «قنا زمنًا , 


# وفى أثناء هذه السياحة التى تغرب فيها الضبى رفاعة عن 
مسقط رأسه «طهطا' أجاد تعلم القراءة والكتابة » وأثم حفظ القرآن 


الكريم فى «منشأة النيدة». . وبعد أن توفى والده فى هذه 
السياحة؛ وأصبح وحيدًاء عاد إلى موطته «طهطا" لتكفله أسرة 
أخواله. 


# وكانت أسرة أخوال رقاعة زاخرة بالشيوخ والعلماء 
والصالحين: الشيخ محمد الأنصارى» والشيخ عبد الصمد 
الأنصارىء والشيخ عبد العزيز عبد الصمد الأنصارى» والشيخ 
فراج الأنصارى. . وكائت لبعضهم شروح على مؤلفات فى 
النحوء ومنظومات على بعض «المتون؟؛ وتخميسات ليعض 
دواوين الشعر. . وتقارير على بعض كتب الفقه فى مذهب الإمام 
الشافعى. 

وفى هذا اجو العلمى تمت مدارك رقاعة» ورعاء هؤلاء 
الأخوال؛ فحفظ «جميع المتون المتداولة فى العقول والمنقول ٠‏ 
اوحقر بعض الكتب عليهم فقهًا وئحواً. . ؛2'7. . فقطع بذلك 


رفاعة بعض الطريق فى دراسة المتهج الذى كان يتلقاه يومئذ طلاب 
الأزهر الشريف. 
© #6 
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# وعندما بلغ رفاعة السادسة عشرة من عمره» قررت والدته 
وأخواله إلحاقه بالجامع الأزهرء فى القاهرةء فركب نهر الثيل من 
«طهطا» إلى القاهرةء قى رحلة ملاحية استغرقت نحو من 
أسبوعين شاقين من الملاحة البدائية؟! حيث الشحق بالأزهر فى 
سنة ۱۸۱۷م (1177ه)؛ بعد أن مضى تصف العام الدراسى 


الأزهرى. . ولقد أعانته الدروس التمهيدية التى تلقاها على يد 
أخواله بطهطا على مواصلة الدرس مع زملاء سبقوه إلى حلقات 
الدرس بنصف عام. . كما ساعده على ذلك جد ومشابرة 
واستعداد واضح للتبوغ . . 

# وبعد نصف عام من الدرس بالجامع الأزهر عاد رفاعة فى 
إجازة الصيف إلى مسقط رأسه» فأدهش أقاربه ومواطتيه عندما 
جلس بالجامع اليوسفى فى مدينة «ملوى» کی يلقى دروسًا یشرحج 
فيها كتاب (صغرى الضغرى) للستوسى17)؟! 

# وقى العام الدراسى التالى انتظم رفاغة من بدايته فى تلقى 
الدروس بالجامع الأزهر. واستمر فى هذا الانتظام ست سنوات 
تأهل بعدها ليكون أحد العلماء الذين يتنقلون من ميدان التلمدة 
اوري ياي مي : 

وفى تلك السنوات تلقى رفاعة العلم عن العديد من شبوخ 


وخ 
RT‏ اناي حال قري بفضل نظام الدراسة 


a a‏ العثيقة العريقة ‏ أن يتلمذ على عدد 


: 000000059 
(المتوفى سنة ١۱۸۲م‏ سلة 775اع), 

. . ودرس (جمع الجوامع) فى الأصول. و(مشارق الأنوار) 
1 (حلية الزمن) ص +7 
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فى الحديث على الشيخ حسن القويسنى الذى تولى مشيخة الأزهر 
اسنة 1815م (سنة ۲١١‏ ه). 
ودرس (الحكم) لابن عطاء الله السكندرى على الشيخ 
البخارى (المتوفى سئة ١٤۱۸م‏ ستة 1785ه). 
. . . ودرس (تفسير الجلالين) على الشيخ البناء شهاب الدين 
أحمد بن محمد الدمياطى , 
:.. ودوس (مغنى اللبيب) و(جمع الجوامع) على الشيخ 
محمد حبيش (المتوفى سنة 1887م سنة 1178ه) 
ودرس (شسرح ابن عقيل) على الشيخ الدمتهسورى 
(المتوفى سنة 1675م سنة 785اه). 


ودرس (الأشموثى) على الشيخ 
تولى مشيخة 
44م سنة (ITE‏ 


أحمد الدمهوجى الذى 
هر سلة 1814م (ستة 184١ه)‏ (والمنوفى سئة 


... . كمادرس على الشیخ إبراهيم البيجورى (1198 
۷ه 1918 -1830م) والذى تولى مشيخة الأزهر سنة 
PAV‏ سلة LAY‏ 

وكان أعظم أستاذ تتلمذ عليه رفاعة من بين هؤلاء الشيوخ هو 
الشيخ حسن العطار (18178-11/53م 11851-118ه), , وهو 


الذى تولى الأزهرسنة ٠187م‏ سئة ٠۲٤١‏ هء وكانت له 
فى حياة الطهطاوى العلمية والعملية فكانة الراعى والموجنه 
والدافع إلى الأمام «فكانت تلمدته للشيخ العطار. , مستمرة 
من مبدأ دخوله الأزهر حتى مسغره مصبعوئًا إلى باريس سنة 


f 


o Gn. 


7م . وكان له «الامخياز عتد الأستاذ العطار عن سائر 
طلبته» وكثيرا ما كان يلازم بيت الأستاذ المذكور فى غير الدروس 
ليتلقى عنه علومًا آخرى كالتاريخ والجغرافيا والأدب . (Me,‏ 
وكان ايشترك معه فى الاطلاع على الكتب الغريبة التى لم 


تتداولها أيدى علماء الأزهر !ى" . 
#واستمر رفاعة على عادته قى إلقاء الدروس بالمساجد 
الجامعة بموطنه عندما كان يتحول إليه قى إجازات الصيف ستوات 


طلبه العلم بالأزهر. . فشهدت مساجد طهطا دروسه فى تفسير 
سورة «القدر» وقراءته وتفسيره لكتاب (شرح الملوى على 
«السمرقندية» بحاشية «الأمير» (قى الاستعارات). ‏ حتى شهد له 
العلماء من أخواله بالسبق فى هذا المضمار 

لقد يدأت أولى محاولات رفاعة فى ميدان التأليف وهو لا 
يزال طالبًا بالجامع الأزهر. قنظم (أرجوزة فى التوحيد) حازت 
إعجاب الشيخ الفضالى . . وطلب مته أحد شيوخه تاليف خاتمة» 
لكتاب «ابن هشام" (قطر التدى وبل الصدى) قى التحو- #فأجابه 
لذلك» واف هذه الخاتمة ابصحن الأزهر؛ قى جلسة خفيفة. مع 
أنه لم يكن عنده من المواد ما يستعين به فى تأليقه على إتعام 


(6) (حلية الزمن) ص 78: ۲۸ 


إليه» وثقتهم بقدراته» واعتمادهم قى 
بعض الأحيان عليه مدعاة للجوء زملائه الطلاب إليه «فى حل 
الغوامض» التى تعترضهم فى الدرس والتحصي ل . 

# ولم يكن جهاد الطهطاوى سنوات درسه بالأزهر مخصضصًا 
كله للدرس والتحصيل . . فلقد كان الطالب الذكى الطموح يعائى 
من عسر مالى لازم الأسرة منذ طفولته. . وكانت والدته الصامدة 
الصبورة تجتهد لتعين ولدها على طلب العلم بشمن ما تبيعه من بقايا 
الحلى والعقار الثى بقيت لديها من سلوات اليسار. , بل لقند احثرف 
رفاعة العمل بالتدريس أثناء درسه بالأزهر . . فكان «أثناء مجاورته 
بالأزهر يعبر النبل كل يوم ليقرأء با جائ الغربى منه» درسًا لجداب 
حسين بك. نجل المرحوم طوز أوغلو»؟! كما عمل مدرسًا بالمدرسة 
الخاصة التى آنشأهاء فى داره "محمد لازوغلو» كى يتعلم فيها 
«المماليك وغيرهم»!')؟! فاحترف صناعة التدريس فى قصور 
الأثرياء كى يستعين بدراهمهم على بلوغ الغايات الطموحة التى 
رحل فى سبيلها من طهطا إلى ساحات الأزهر الشريف! 
#H##‏ 


۴ 
© وفى سنة م تخرج رفاعة من الجامع الأزهرء وكانت 
سئه يومئذ واحدًا وعشرين عامًا. . فجلس للتدريس فى الجامع 


(1) الصدر السابق, مين 54 
) المصدر السايق . ص ۲۹ 
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الأزهر نفسه بعد أن أثيت جدارة فى هذا العملء الذى كان 
خاضعا يومئذ للكقاءة والتجربة وحكم الطلاب الدارسين. . فلقد 
كانت الدراسة حر الظلاب على من يلمسون الاستفادة 
منهء ويتصرفون عمن لا يزودهم با هو هام ومفید! 


* ولقد ألقى الطهطاوى على طلبته دروسًا فى علوم شتی » 
منها علوم: الحديث. والمنطق: والبيا 
وغيرها. . وكما يقول تلميذه ومؤرخ حياته صالح مجدى: إن 
درسه كان اغاصًا بالجم الغقير من الطلية» وما منهم إلا من استفاد 
منهء وبرع فى جمیع ما أخذ عنه؛ لما علمت من أنه كان حسن 
الأسلوب سهل التعبير: مدققًا محققًاء قادرا على الإفضاح عن 
المعنى الواحد بطرق مختلفة: بحيث يفهم درسه الصغير والكبير بلا 
مشقة ولا تعب ولا كد ولا تصب.. وكان إذا أراد أن يفوص فى 
المعائى الدقبقة» ويعترض» ويجيب» ويخطئ؛ ويصوب ويجمع 
الشروع لأصولهاء والأشياء لمداركهاء لم يكد ‏ لعلو نفسه ‏ أن 
يفهم ما يلقيه إلا الألمعى الذهن!!2700ر 

# وفى أحد الدروس التى جلس الطهطاوى ليلقيها على 
طلبته. شارحاً لهم كاب : (المعجم الوجيز فى أحاديث الرسول 
واله العلماء فراج الأتصارىء وهو 
من العلماء الزهاد الذين كتبوا تقريرات نفيسة على كتاب (شرح 
الرملى) فى مذهب الإمام الشافعى كان الشيخ قراج يجلس 
متخفيًا بين الطلاب المجتمعين من حول رفاعة: يستمع معهم إلى 


والبديع» والعروض» 


(9)الصدر السايق. ض +7 


غور علمه» قلم يمالك تقسه إن صاح قائلاً: الله 


درك يا بن ١‏ لقند بلغت فى العلم درجة الأعلام: وتلت. 
جمساعدة اللغة ‏ مرتبة تقف دون وصفها الأقلام ١!‏ . 
ممه 
٤‏ 


* كانت لدى الطهطاوى ميول طبيعية لاحتراف صناعة 
التدريس. وهو قد مارسهاء هاويًا ومحترقّاء متذ مرحلة طلبه 
العلم فى الأزهرء وها هو يمارسهاء كعالم: يعد تخرجه» وييكثك 
فى ممارسته لها عامین (18751875م), 

٭ ولم يكن الندريس بالأزهر يدر على صاحيه دخلا ماديا فى 
تلك الأزمئة: فلم يكن وظيغة حكومية لأصحابها الرواتب كما 
هو الآن. . وكانت الضا: 
مازالت تسيب له الأزمات» وكما دفعته هذه الضائقة: وهو 
طالب» إلى احثراف التدريس قى منازل الأثرياء والمدارس الخاصة 
التى يتعلم فيها المماليك» فلقد دفعته دقعًا إلى أن يهجر عمله 
المحبب إليه ‏ التدريس بالأزهر ‏ فتحول إلى الوظائف «الميرية». بل 
ودخل سلك العسكرية بالذات» وذلك عندما «اضطر سنة 
۰ هه (1474م) كما يقول صالح مجدى- إلى التحول عن 
خدمة الطلبة إلى خدمة .. واأقام فى أحد (الألايات) 


الاقتصادية التى لازمت أسرة رفاعة 


۱( المصدر اسايق . ۲۸ 


A 


بوظيفة واعظ وإمام(١2‏ وكان ذلك» بداية» فى «آلاى؛ حسن 
بو وإ و ايةء فى «آلاى؛ حسن 
بك المناسعرلى . . ثم اتشقل بعد ذلك إلى «آلاى؛ أحمد بك 
المتكلى2"7. . واستمر فى هذا العمل ختى سئة ۱۸۲١‏ م. . 

#* * > 
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© وفى سنة 1877م قررت الحكومة الضرية إيقاد أكبر بعثاتها 
العلمية وأهمها إلى فرئساء كى يطلب طلابها العلم الحديث 
هناك . . وكانث هذه البعثة هى الإطلالة الهامة والحقيقية والكبرى 
للعنصر المصرى والعربى على الحضارة الأورؤببة الحديثة فى 
مواطتها وديارها. . ذلك أن المجموعة التى هريت من مصر فى 
بش الحملة الفرنسية المنسحب سئة ١180م‏ قد ذابث فى 
المجتمع الفرسى: #فتفرئست»؛ والقطعت صلتها بالوطن» 
علاوة على شبه الخيا: 
فلا تدخل ثقافتهم ولا ثمرا 
بالإطلالة المصرية العربية الحقيقية والهامة على حفتارة 
أوروبا فى باریس . 

كما أن البعثة التى أرسلها محمد على إلى إيطاليا سنة 1617م 
لم يعرف من طلابها إلا طالب واحد هو «نقولا مسايكى أفندى٠»‏ 


(1)المصدر السايق. ص ۴١‏ 


(31: خسنت ری النجاز (رفاغة اللفطازى) عن 0 


وكانت بعشته إلى «ميلان» لدراسة «سبك الحسروق» وفن 
الطبا 
مطبعة بولاق سنة ١1۸۲م‏ 

كما كانت البعثة التى أرسلها محمد على إلى قرنسا سئة 
۸م تسشهدف دراسة الغنون الحربية والبحرية. . وهى لم 
يعرف من طلابها إلا طالب واحد هو «عثمان نور الدين أفندى»: 
الذى عاذ إلى مضر سنة ٠187م‏ وتولى المناصب العسكرية حثى 
وصل إلى رتبة قائد الأسطول المصرى سر عسكر ورئيس 
العمارة البحرية» سنة 1874م خلقًا «لحرم يك»: 
ESE‏ 

أما هذه البعثة التى صحبها رقاعة الطهطا 
57م فإنها كانت يحق الإطلالة الهامة والحقيقية والكبرى 
للعنصر الوطثى على الحضارة الأوروبية فى ربوعها. , 

فلقد بلغ عدد أفرادها فى اليداية وأربعين ذارسّاء انضم 
إليهم آخرون. فيما بعد. حتى يلغ عدد أفرادها ٠١١‏ طالبًا. . 

وكان الطابع الوطتى واضحًا فيهاء فمن ة وثلاثين طالبًا 
من طلاب هذه البعثة دخلوا أحد الامتحانات التى عقدت لهم 
بباريس سنة ۱۸۲۸م كان هناك سبعة عشر مصريا من أصل 
صميمًاء . والذين الوا الجوائز 
على تفوقهم كانوا سبعة عشر مصريا وطنيًا وستة عشر مصريًا من 
أصل عثمائى؟! 


وهو قد عاد بعد ستوات دراسته ليتولى متصب مدير 


إلى بازيس سئة 


والتتخضصات 


التى ذهيت هده البعثة کی تدرسها وتتعمقها فى 


0 


باريس لم تكن فقط «سبك الحروق و ن الطباعة» أو «الفئون 
ارت والتسزية کیا كاه الا فى ميعوثى ۱۸۱۴ و۱۸۱۸ 
بل لقد امتدت دراساتهم إلى فروع و 
إلى العلوم والمعارف الإنسائية» فتوزع أفراد البعشة على 
تخصصات مثل: 

. . -الإدارة الحربية» بفروعها المختلفة‎ ١ 

۲ الإدارة الملكية» أى السياسة والإدارة ما فى ذلك الإحصاء 

والاقتصاد السياسى ‏ «ليكونوا من رجال السياسة؟. . 


* الهندسة الحربية وعلم المدقعية. . 
5 -الكيمياء وعمليات السبك. . 


4 الزراعة والاقتصاد الزراعى. 
١‏ المعادن والتاريخ الطبيعى. . 
١١‏ الغرجمة الشاملة لمختلف العلوم والفنون والآداب 
ومع هذه التخصصات يدرسون جميعًا: اللغة: والحساب» 
والرسمء والتاريخ» والجغرافية . 


() الأمير عمر طوسون(البعثات الغلسية قى عهد محمد على ثم فى عهدى 
غباض الأول وسعِيد) ی 51-1١‏ 


فهى إذن بعثة تستهدف أن يعود طلابها للإسهام قى بناء 7 
وصتع «حضارةاء لا أن يكونوا مجرد #عساكر؛ فى «الجيش١‏ 
الوطنى الذى قام بمصر يومثذ للمرة الأولى منذ صر الفراعئة 
الأقدمين؟! 

# وفى البداية لم يكن رفاعة طالبًا من طلاب هذه البعثة: بل 
لفد رشحه لصحيتها الشيخ حسن العطارء كى يقوم لطلابها 
بالوعظ والإرشاد» ويؤمهم فى الصلا 
الوظيفة الروحية شيخان أخران من شيوخ الأزهر. . 


كان معه فى هذه 


رفاعة راضية عن سفره إلى باريس ؛ ولا 
اجتمالها قرا ابتها الذى أصبح واعظا ومام فى 
الجيشء بعد أن ألفقت على تعليمه لمن ماياعته ما كالت متلكه 
من حلى وعقار . يل لقد اعتزلت هذه السيدة الطيبة قومهاء 


وأضربت عن ممارسة الحياة العادية مدة غيابه فى باريس (1855- 


م )افأغلقت على نفسها الباب طول مدة الغياب!1. . 
وعندما عاد الطهطاوى من باريس لم تكن تصدق «فأعة بنبشها 
بعودته؛ ويقئعها بشخصیته» حتى فشحت له بابها غير 
مصدقة!21701. . وهو الأمر الذى يعكس تظرة المجتمع الريقى 
المضرى ‏ وخخاضة فى الصغيد ‏ يوذ إلى مثل هذه الرحلات: التى 
رآها مغافرة يجب أن تقايل الدعوة شى أو الاحجام؟! 


* ولكن رقاعة الذى كان قد درس مع أستاذه الشيخ جسن 


(1) عل عزت الاتصارى (رقاعة فى أسرتة) بحت مور فى گناب (. 
راف الطهطاوی) مر م 


١‏ طبعة القاهر: 


af 


العطار عن علوم الفرنسيين وقتوتهم؛ التى اقترب منها الشيخ أثناء 
احتكاكه بعلماء ا لحملة الفرتسية» وآمن مثل أستاذه بأ 


لا بد أن تتغيرء ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها؟ . 
رفاعة هذاء رحب بترشيحه إمامًا وواعظا لهذه البعثة. بل وعم 
على أن يكون أكثر من واعظء وأكثر من إمام قى أمور الدين؟! 

# وفى ربيع سئة 1877م انتهز محمد على قرصة مرور السفيئة 
الحربية الفرنسية. «لاترويت» (غاذنم1 ه1) فكلف قبطائها 
«روبيلار» (80114۴) أن يحمل قعه 
لبعئة؛ تمهيدا لنقلهم إلى باريس . . فتم ذلك. وأيحرت الباخرة 
بأعضاء البعثة من ميناء الإسكندرية فى يوم الخميس ۲١‏ إبريل سنة 
7م رمضان سئة ١1141ه)‏ ووصلت إلى ميئاه مرسيليا 


هرسيليا أعضاء هذه 


بعد شهر تقريبًا (9 شوال ستة ۱۲۲۱ھ ۱۷ مايوسئة 1875م) 
» وفى عبور السفينة «لاترويت؛ البحر الأبيض المتوسط؛ فى 
طريقها إلى مرسيلياء مرت لشتزود» ببئاء مسيئة» بجز 
اصفلية1: ومكثت به حمسة أيام. لم يغادر فيها الركاب السفينة 
إلى أرض الميثاءء وكانت مشاعر الطهطاوى وا 
وتتسلل تستكشف هذه العوالم الجبديذة: وصادف أن أهل 
١مسيئة»‏ كائوا يحتفلون بأحد أعيادهم التى تدق لها أجراس 
الككثاشين بالمدينة» فتفجرت فى رفاعة أخيلة وأحاسيس كشفت عن 
نفس فنان أصيل ٠‏ فاستدعى أحد تملاء البعثة الظرقاهء وانتحى به 
فى إحدى الليالى ركنًا قصيًا من السفينة: وحدثه قى أن ب 


أخاسيسه تتطلع 
يسه تتطلع 


فى إنشاء #مقامة» على غط «مقامات» «الحريرى» وابديع الزمان 
الهمذانى» يدور مضموتها حول «ثلاثة معان 

«الأولى : المجادلة فى أنه لا مانع من أن الطبيعة السليمة ميل 
إلى استحسان الذات الجميلةء مع العفاق» ونظم الطهطاوى فى 


أو إلى كلل 5ق جال ولك من بون اتناف 
ولیس بى فى الهوى ارتياب وإتماشيمتى العفاف 
«الثانى : سكر المحب من معانى حمر عين محبوبه؛! وأنشأ 
الطهطاوى فى هذا المعنى شعرً جاء فيه 
قد قلت لا بداء والكأس فى يده وجوهر الخمر فيها شبه خديه 
حسبى نزاهة طرفى فى محاسنه وئشونی من معائی سحر عيئية 
«الثالث: فى تأثر النفس بقبرب الناقوسء إذا كان من يضرب 
الناقوس ظريقًا يحسن ذلك!» كما تخيل الطهطاوى نواقيس كنائس 
امسينة! وهى تضرب فى يوم العيد. . وفى ذلك أنشد يقول : 


مذ جاء يضرب بالشاقوس قلت له: 
من علم الظبى ضرا بالنواقيس 

وقلت للنفس: أى الضرب يؤلك؟ 
ضرب النواقيس؟ أم ضرب التوى؟ قيسى 


e» 


وعلى الرغم من أن الرجل لم يكن محترقًا للشعر. , وبالرغم 


هن قوله: 
وما نظم القريض برأس مالى ولا سندى أراه ولا سئادى 
إلا أنه قد عبر بشعره هذا الذى أنشأه أو أنشده فى هيناء ١مسيئة»‏ 


عن ذوق شاعر وحس فنان انطلقت كل مشاعره وأخاسيسه تتطلع 
إلى هذا العالم الجديد الذى يدئو مته فى بلاد القرنسيين . . 

# وكان رفاعة قد قرر أن يدرس مع طلاب البعثة » وآن يتجاوز 
مهمة الواعظ والإمام قى الدين. . فبدأ منذ وصول البعشة إلى 
مبرسيليا ‏ وحتى قبل الذهاب إلى باريس - فى دراسة اللغة 
الفرنسية؛ فتعلم #التهجى» كما يقول فى ثلاثين يومً! 

ويتضح من الزوايا التى اهتم بها فى تعلمه للفرنسية المقصد 
الذى ابتغاه: فلم يكن اهتمامه منصبًا على تجويد النطق الصحيح 
لهذه الاغة؛ لأنه لم يكر يبغى لنفسه مكانة وجل المجتمعات قى 
محافل ياريس» وإنما كان يريد أن يرجم علوم القوم إلى العسربية 
حتى يصنع ما صتعه أسلافه العظام زمن العباسسيين: وخاصة على 
عهد الخ العياسى المستنير «المأمون؟ (11/0 -118ه/ 1085 
۳م). وكما يقول صالح مجدى» فإنه «لم يحفل بحسن التلفظ 
بها. . لانشغاله عن تهذيب نطقه بها يالانهماك على الترجمة منها 
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© وأمام هذه الميادرة من رفاعة نحو التعليم والانتظام فى سلك 
الدارسينء صدرت أوامر الحكومة المصرية بصمه إلى أفراد البعثة» 
يتخصص فى الترجمةء لميزته عن الكثيرين من زملائه فى 
التقوق باللغة العربية وثقافته الأزهر ء فإذاما صم إلى العربية 
وترائها الفرنسية وعلومها كان مؤهلاً للنهوض بالترجمة أكثر من 


الآخرين 
# وتخت إشراف العالم الغرثسى #جومار» قضت البعثة عامًا 
تسكن فى مزل واحد. ثم توزع أفرادها فى ابنسيوثات) متعددة» 


حتى تناح لهم فرص الاختلاط الكثير مع الفر 
قدراتهم قى اللغة الفرئسية. , وفى هذه الآ 


لبرنامج العام الذى تخضع له البعشة فى الدرس والتحصيل؛ 
من مضاريفه الت لتى تقددمها له إدارة البعثة ععددًا من 
٠‏ فاستأجر بها معلمًا خاضا يعطيه دروسًا إضافية فى 
اللغة» وأتحذ يشترى كتيًا خاصة غير ما تشتر: البعثة. 
وانهمك ليلاً ونهارًا فى القراءة والدرس والنحصيل؛ حتى لقد 
أصيبت عينه اليسرى بالضعف من كثرة الاطلاع! وعتدما نصحه 
الطبيب بالراحة» ونبه عليه بعدم الاطلاع ليلا ضرب ينصائح 
ولم يتل سه 
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* وفى ۲۸ فبراير» وأول مارس سنة ۱۸۲۸م عقد أول امتحان 
لأفراد هذه البعثة. حقيره عديد من رجالات فرتساء وآشرف 
عليه ورأسه «الكوتت دى شب رول )|1 dê Chab‏ غادوح)!217 
محافظ ولاية «السين» وعضو مجلس التواب - وكان أحد علفاء 
الحملة البونابرتية على مصر -وأدوا الامتحان فى اللغة الفرنسية؛ 
والرسمء والرياضة: , وكان رقاعة من الناجحين. . وقدم له 
«جومار' جائزة هى عبارة عن كتاب (رحلة أنخرسيس إلى بلاد 


اليونان) فى مجلدات سيعة #جيدة التجليد: مموهة يالذعي»: 
60 


ومعه خطاب كله تشجيع وتقدير 

* ولقد لفت النجاح الذى أصابه طلاب البعشة» وخاصة 
المصريين الوطنيين انتباه المشرقين الفرئسيين على آمورها. . فكتب 
اجوماره عن هذا النجاح يقول: إنه «من المدهش الذى لا يكاد 
يصدق أن عربًا آتوا باریس من عشرين شهراء تمكنوا من أن يعبروا 
عن أفكارهم بشعر فرنسى لا عيب فيه وفوا مقطوعات منه 
بشرف الفرنسيين إتيانهم بهاء وإنما يعرف قيمة ما كتبوه من يعرف 
من هم هؤلاء الذين كتبوا؟!.. وقى كل ما يخطه قلم هؤلاء الشبان 
المصريين باللغة الفرنسية يجد القارئ ضربًا من البساطة وحرية 
الفكر يستاهل الذكر. 

فمن المنتظر أن الخرافات الشرقية ستنمحى من عقولهم وأن 
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اج الي ان نفل آمب لوقي و جنيع دبل 
الطفولة ستسقط تدريجيًا!»217. 


وخص «جومار؛ رفاعة بالحديث عنه فى تقريره هذا فقال: 
.١‏ - ومن امتازوا من بين هؤلاء الشبان الشيخ رفاعة » الذى أرسل 
ليحرز فن الترجمة . حتى إذا رجع إلى يلاده أطلع بترجماته 
الجمهور المصرى على تأليغنا العلميةء وأدئى مته ثمرات آدابنا 
وعلومنا وقد ابتدأ هذا الشيخ يقوم بتحقيق مقاصد حكومته: 
فترجم من الفرئسية كتاب (ميا العلوم المعدنية). وأرسله إلى 


مصرليُطبع قيهاء وترجم أ كا لسنة ١744‏ هجرية - 
(181م) وضعناه لمصر وسورية» فيه فوائد كبرى لهماء ولا 
سيما إذا نشر سنويا. . والشيخ رفاعة هذا رجل متعلم» فهو لابد 


أن ينجح فى ترجمة الكثب التاريخية وسائر التأليف الأخرى :217 

ومعنى كلمات #جومار؛ هذه أن الطهطاوى قد أنجز ترجمة 
بعض الكتب الفرنسية إلى العربية ولما تمض على إقامته بباريس » 
مبعوئًاء سنة وثمانية أشهرء وأئه قد بعث بهذه الكتب إلى مصر 
كى تطبع وتحدث تأثيرها فى البلاد؟! 

* وكان على طلاب البعثة الذين أتجزوا المرحلة التمهيدية من 
برنامج دراستهم ‏ (وتلاحظ أن الطهطاوى سبقهم إلى إنجاز بعض 
المقاصد)- كان عليهم أن ينتظموا ف فى البرنامج الدراسى الذى 
يتوزعون بموجبه على التخصصات التى تقرر لهم أن يدرسوها . . 


(1) (البعنات العلمية) ص 1۸ء ٠۹‏ 
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ولقد تحدث إليهم #جومار» وهم على 
: جاح» بالامتحان: الذى أقيم فى ٤‏ يوليو 
اسئة 1814م: فاستنهض فيهم الهمة» ولس لدى الطهطاوى 
أوتارًا حساسةء عندما قال لهم : «إنكم متتدبون لتجديد وطتكم» 
الذى سيكون سيا فی تمدين الشرق بأ. له من نصيب ترقص 
له طربًا القلوب التى تحب الفخر وندين بالإخلاص للوطن. 
ومصركم تضاهى فى ذلك فرنسا فى أوائل هذا القرن: فإلها بينما 
كانت جيوشها ننتصر فى ساحات الحرب ورجالها يفوزون فى 
ميادين السياسة ويقاومون زوابعها وأعاصيرهاء كانت تحمل مع 
أكاليل النصر أكاليل العلم والمدنية.. أمامكم مناهل العرقان 
فاغترفوا منها ب يديكم؛ وهذا قبسه المضىء بأنواره أمام أعينكم 
فاقتبسوا من فرنسا نور العقل الذى رقع أوروبا على سائر أجزاء 
الدنياء وبذلك تردون إلى وطنكم متافع الشراتع والفتون الثى ازدان 
بها عدة قرون من الأزمان الماضية. فمصره التى تنوبون عنهاء 
ستسترد بكم خواصها الأصلية؛ وفرنسا التى تعلمكم وتهذبكم 
تفى ما عليها من الدين الذى للشرق على الغرب كله!»!!).. 
وإزاء هذا الفكر الذى تحدث به #جومار»؛ وهذه القيم الى 
آلقى بها إلى أفراد البعثة المصرية: كان من الطبيغى أن تزداد وطنية 
الطهطاوى تأججّاء واعتزازء بوطنه رسومًا. . وإزاء حديث 
«جومار» عن «الشرائع والفنون التى ازدانت بها مصر 
فى الأزمان الماضية»: وضرورة أن تستره مصر بأبنائها هؤلاء 


(1) الضدر السايق: می ۴١ ٤۴۳۴‏ 


«خواصها الأصلية»: أدرك الطهطاوى_وهو أكثر أعضاء البعثة 
وعيًا يتراث آمته العربى الإسلامى- أن المطلوب ليس التنكر لترات 
آمته؛ بل كما قال «جومار: (إنكم منتدبون لتجديد وطنكم 
الشجديد الذى سيكون سبيًا فى تمدين الشرق يأسرها . . وإزاء 
حديث اجومار» عن وفاء فرنساء بتعليم المصريين وتهذيبهم» 
بعض الدين «الذى للشرق على الغرب كله" لم تصب الطهطاوى 
«عقد النقص ومركياته»؛ بل وعى جيدًا وحدة نهر الحضارات 
الإنسانية الذى يسرى مع الزمن عبر القارات والقوميات 
والشعوب. ولا يصد الناس عن بعض فروعه النابعة من الأقاليم 
الأخرى إلا ضيق الأفق وفقدان الاتجاه! ! 

» ولقد تجلت روح الطهطا 

الذى ميزه عن زملائه؛ على إتقان فن الترجمة من الفرئسية إلى 
العربية» ونهمه فى الترجمة وهو بباريس» حتى «أئا للحس فى 
جهوده؛ التى ذكرهاء أنه ما كان يفرغ من قراءة كتاب فى أى علم 

من العلوم أو فن من الغنؤن حتى يقبل على ترجمته» يريد بذلك 
أن يتل لمعيس ريتيقا هذا العلم اب دید عله نی لی فنقة 


علماء فرنسا فى ذلك الحين: 
وعقد مع الكثيرين منهم الصداقات. . وعكف على مز 
ولم تفته أمهات هذه المؤلفات» ومنها (روح القوائين م8 ".1 
(des Lois‏ موت سكيو (Montesquieu)‏ )1722.11۸4( 
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و(العقد الاجتماعى) لجان جاك روسو (تنهعووناه8) -۱۷١۲(‏ 
ê (IVA‏ 

فلم يكن الرجل ينظر إلى هذه البضاعة الفكرية والعلمية على 
أنها غريبة تجب الاسترابة فيهاء وإغا عكف هو وزملاؤه كما 
يقول صالح مجدى: «على اكتساب العلوم التى قارقت مهدها 
بتقلب الأيام وتداول الشهور والأعوام» ثم قيض الله لها من اهتم 
بإحيائها بعد الاندراس: واحتفل بردها إلى مصر ووضعها قيها 
على أمتن أساس!]ء2©0 

» وفى سنة 1879م عقد الامتحان الثائى لأعضاء البعثة؛ 
ونجح الطهطاوى بته 
كتب أستاذه الذى كان رأس علماء الاستشراق فى عصره 
اسلفستر دى ساس (SiIVESIêF de Sııt)‏ (4ه/11 -1884م) 
وهما: كتابا (الأنيس افيد للطالب المستفيد) و(جامع الشدور من 
منظوم ومتثور)77, 

© وفى ١4‏ أكتوبر سنة ٠187م‏ عقد الامتحان النهائى لرفاعة 
رافع الطهطاوى» وباشر امتحانه مجلس جمعه ؛جومار؛ حتى 
تنضح - كما يقول الطهطاوى ‏ «قوة الفقير فى صناعة الترجمة التى 
اشمغلت بها مدة مكثى فى فرتسا». . وتقدم رقاعة إلى بخنة 


ات التى قام بها فى ميدان الترجمة؛ وكانت اثئى 


قء. وكانت جائزة تفوقه هذه المرة كنابين من 
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ة فى (تاريخ الإسكندر الأكبر). . مأخوذة من كتاب (تاريخ 
القدماء) . 


؟-كتاب (أصول المعادن) 

"'- روزئامة (تقويم)- سنة 17145 ه(1878م)-الذى أل 
«جومار» لمصر والشام: وضمته قوائد علمية وعملية 

٤‏ كتاب (دائرة العلوم فى أخلاق الأم وعوائدهم) من تأليف 
١مسيوديبنج؛  )126[[108(‏ (وهو الذى طبعه الطهطاوى بعد 
ذلك فى مطبعة بولاق سنة 58 7١ه_(187م)‏ بغنوان (قلائد 
المغاحر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر). 

9 مقدمة جغرافية طبيعية: مصححة على «مسيودهنبلض» 

7 قطعة من كتاب «ملطبرون؛ (0د30 - 3/10/16) قى الجغرافية. 

۷۔ ثلاث مقالات من كتاب «الجتدر» (©6001عه.ا) فى علم 


نبذة عن علم هيئة الدنيا 

4 قطعة من (عمليات ضباط عظام) فى العسكرية والحرب . 

٠١‏ -أصول الحقوق الطبيعية التى تعتبرها الإفرج أصلاً 
لأحكامهم . 

نبذة فى «الميثولوجيا» يعنى جاهلية اليونان وخرافاتهم . 


علم سياسات الضحة(وعى فتشورة فى (تخليض 


كما قدم الطهطاوى إلى لجنة الامتحان مخطوطة كتابه الذى 
أله عن رحلته إلى باريس» وهو (تخليص الإبريز قى تلخيص 
باريز) كما تُقَدَمِ «الأبحاث». و«التقارير» قى الامتحانات العليا! 


ورأت نة الامتحان أن تزداد ثقة من قدراته فى الترجمة» 
او E‏ 
المطبوعة فى مطبعة «بولاق» بالقاهرة ف 
بسرعة» وأحضرت له عددًا من 
مواضع من عباراتها العربية باللغة الفرنسية. ٠‏ 
ا ااا وطن > تسريه 
حسن»! 

كما كتب الممتحنون تقريرا عن امتحانه جاء فيه: أن أهل 
مجلس الامتحان ق قوا «جازمين يتقدم التلميذ المذكورء 
ومجمعين على أنه يمكنه أن يتفع قى دولته» أن يترجم الكتب 
المهمة المحتاج إليها فى نشر العلوم» والمرغوب تكثيرها قى البلاد 
المخمدنةه0. 

وكتب المستشرق «دى ساس تقريراً عن كتاب الطهطاوى 
(تخليص الإبريز) فى فتراير سنة ١۱۸۴م‏ جاء فيه ٠‏ إن صئاعة 
. وبه يسعدل على أن المؤلف جيد التقد سليم 

إن مسيو رفاعة أحسن صرف زمنه مدة إقامته فى فرنساء 
واكتسب فيها معارف عظيمة ء وتمكن فبها كل التمكن. حتى تأهل 


(1) (الأعمال الكاملة) ج۲ ص ۱۹۷1۹7 
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لأن يكون نافعًا فى بلاده» وقد شهدت له بذلك عن طيب نفس » 
وله عندى منزلة عظيمة ومحية جسيعة . . 2776 
ا کتب عن (ت 3 س الاب 
(كوسان دى برسقال) (Caussin de Perceval)‏ (9ه/11 _ 
م) ية ن رفاعة «أراد أن يوقظ يكتايه أهل الإسلام 
ويدخل عندهم الرغبة فى المعارف المفيدة» وبولد عندهم محبة تعلم 
التمدن الإفرنجى والشرقى فى صتائع المعاش.. وما تكلم عليه من 
المباثى السلطانية والتعليمات وغيرها آراد أن يذكر به لأهالى بلده 
أنه ينبغى لهم تقليد ذلك:!27؟! 
ولقد لمس «برسفال؟ بعياراته هذه مقصدا هاما وأساسيًا من 
لیف منذ كان مبعوثًا 


ز) أيضًا أسخاذ رفاعة المستشرق 


مقاصد دراسة رفاعة وجهوده فى الترجمة وا 
فى باريس . , فالرجل لم یکن مجرد مثقف يستسمتع ويتسرفه با 
والشقافةء ولم يكن سجرد ناقل لفكر الغرب وحضارته إلى اللقة 
العسربية» وإنما كان مناضلاً فى سبيل «آن بوقظ» أمته ووطنه.. بل 
والشرق وأهل الإسلام؛ قاطبة.. كما كان حديشه فى السياسة 
والدسشور: ووصفه لما درسه وشاهده بباريس من مؤسسات 
الديمقراطية البورجوازية: مقصودا به أن يفتح لوطنه وشعبه ساحات 
الديمقراطية: ويدعوه لطرق بابها بقوة حتى يجاوز الشرق 
مستنقعات الاستبداد والطغيان والحكم الفردى البغيض! 


# 8ه 


)اللو السايق. ج لاص 184 
(1) المصتدر السايق. ج ؟ ص 182 
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© فى ستة 1811م (سنة /1741ه) عاد الطهطار 
من بعشته فى باریس» وكانت قد سبقته إلى محمد على ودؤائر 
حکوغته تقارير أ. » وخخاضة (جومار»؛ المشرف على بعثات 
محمد على إلى فرنساء تحكى تفوقه. وتلفت إليه النظرء وتعلق 
عليه الآمال. . بل كانت قد سنيقته إلى ضر بغض مترجماته التى 
أرسلها منذ ۸م کی تطبع فى مطبعة بولاق. . فلقد أرسل 
فى ذلك التاريخ ترجمته لكتاب (مبادئ العلوم المعدنية). , وتحن 


إلى مصر 


نرجح أن هذا الكتاب 41 صقحة۔ هو الذى طبعته مطبعة 
ولاق بعدوان: (المعادن الثافعة لتدبير معايش الخلايق) (فى علم 
المعادن) تأليف «فرارد» . . ورعم أن تاريخ الطبع المكتوب عليه هو 
اسنة 174ه أى سنة ۱۸۳۲م إلا أننا نرجح أن طبعه قدتم قبل 
ذلك التاريخ» وقبل عودة الطهطاوى من باريس. يزكى ذلك أن 
اسم الطحطاوى قد كب على الغلاف هكذا: «بدوى رافع 
الطحطاوى»: وهو نحريف ما كان ليت ليتم لو أنه كان بمصر وقت طبع 
الكتاب. "نا حاب (جتراقة مع 
على غلاف الطبعة التى أخرجتها له مطبعة بولا تق أن تاريخ طبعه 


هو سلة 1157هاسنة *14817م. . آي أى أنه قد طبع ولا يزال رفاعة 
»0 


الذى ترجمه بہاريس فان 


فى ياريسن 


وأكثر من ذلك فلقد عاد الطهطاوى ومعه كتابه الذى صور فيه 
ارخلته. كما أوصاه بڌلك التدوين أستاةه الشيخ حسن العطار 
ويد أن طالعه العطارء 
اجب ویک تسق لقنل کی قمر ر« ومر 2 
e e e aS ee‏ 
على الدواوين والوجوه والأعيان» والمواظية على تلاوتها 
للانتفاع بها فى المدارس المصرية 

كما آعان الطهطاوى على التقدم فى طريق تحقيق الآمال الى 
عقدها وعرّم على تنقيذها صلات كانت بين إبراهيم باشا بن 
محمد على وبين عائلة رفاعة بطهطاء وعندما وصل رفاعة من 
فرنسا إلى ثغر الإسكندرية كان إبراهيم ياشا أول من استقبله من 
الأمراء «فسأله عن بيت آبائه بطهطاء بعد أن عرف أنه من 
ذريتهم. . ووعده بإدامة الالتفات إليه. . *. . ومن الإسكندرية 
سافر رفاعة إلى القاهرة» فاستقبله محمد على؛ فرأى الطهطاوى 
امن ميله إليه ما حمله على الثقة بنجاح المبدأ والئهاية . "٠.‏ . 


# وكانت أولى الوظائف التى تولاها رفاعة بعد عودته من 
باريس هى وظيفة مترجم ممدرسة الطب فكان أول مصرى يعوز 
فى مثل هذا العمل» إذ كان القائمون يأمور الترجمة فى مضر من 
قبله مترجمون من «المغاربة والسوريين والأرمن وغيرهم'. وكانوا 
ينقلون عن المدرسين الأجائب » الذين يتحدثون ويحاضرون 


(1) (جلية الزمن) ص 3١‏ ود. جمال اا 
(؟)(الخطط الجديدة) ج ۱۴ ع 54 


الشيال (رفاعة الطهطاوى) ص 74 
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بلغاتهم الأوروبية إلى التلاميذ الذين لا يعرقون سوى العربية 
.وكاتوا ينهضون بعملهم الشاق هذاء فى محيط العلوم؛ 
بجا جمعوه من ثروة لغوية من المصطلحات العربية أكتملت لديهم 
بعد مراجعتهم لكتب العلم فى التراث العربى» فثل: (مفردات 
ابن البيطار) و(قانون ابن سينا) و(كليات ابن رشد) وغيرهاء بحنًا 
وراء المصطلحات التى تؤدى مطالب العلم الحديث. . ومع ذلك 
فلم تكن مهمتهم باليسيرة ولا عملهم وافيً بالغرض المطلو ب . 

وعندما ذهب رقاغة ليتسلم عمله كمترجم بمدرسة الطب 
اا س التراجم؛ (يوحنا أو أوحتاء أو حنين- 
عنحورى»7") . وكان الوالى قد طلب من «عنحورى' أن تحن 
المنرجم الجديد #فأعطاء فصلاً فى كتاب» وقال له ترجمه فى 


إجمه رفاعة: وعرضه عليه : فلما قرأه لم يسعه 


سوى أن نهض فتوجه يترجمته إلى الديؤانديوات المدارس - وقال 
للرؤساء: «هذا أستاذى! وهو أحق منى بالرياسة؛ لأئه أدرى منى 


بالتعريب والتقيح» والتهذيب» وهقه هی شنهاذ الحى» ای 


کے ن ا ا ق 
فيهاء ضمن ما أنجز» مراجعة الترجمة التى قام بها يوسف فرعون 


(1)عمر النسوقى لفى الادب الحديث) ج١‏ اص 18 . طبعة الغا 

(1) تسبة إلى اعين حور» نسورياء وكان عتحورى يتقن الطل 
مجدى بانه «عيسوى ١‏ (نصرائى) تيل * 

(8)(حلية الزمن) ص ۰۴٤‏ 78 


454م 


ويضغه صالح 


3 


لكاب (التوضيح لألفاظ التشريح)''» أما التصحيح اللغوى 
لهذه الترجمة فلقد قام يه الشيخ مصطفى حن كساب . . أى أنه 
كان هناك مترجم ». ومراجع» ومصحح للغة العربية. 

© وإلى جانب عمل الطهطاوى فى مدرسة الطب أسند إلبه 
الإشراف على المدرسة التجهيزية للطب _(مدرسة المارسعان) - 
وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات: يدرس قيها طلابها: 
المساب. والهندسةء ووصف الكون» والشاريخ الطبيعى» 
القدي والحديث. والمنطق290, 

© وفى سنة 1888م (سنة 1744ه) انتقل رفاعة من مادرسة 
الطب إلى مدرسة «الطوبيجية» (المدقعية) #بطرء؛ فى ضواحى 
القاهرة» كى يعمل مترجمًا للعلوم الهندسية والفنون العسكرية» 
وكان ناظر هله المدرسة «دون أنعوثيو دى سكويرا بك١٠‏ 
de Sequera Bey)‏ مأومنوخ .)0n‏ , وهو إسبانى الأصل"'» 
لم يكن على وفاق مع المرء وسين وى الثقافة المرلسية . 

# وكان رفاعة يحلم بإنشاء جامعة مصرية على غرار «مدرسة 
اللقات الشرقية' بباريس (L Ecole des Langues Orîenta|e$)‏ 
ذات الأقسام. . ومنذ السنة الآولى التى دخل فيهامدرسة 
«الطويجية» (المدفعية) خطى الخطوة الأولى نحو تحقيق حلمه 


ون الية اون 
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«الجامعة» التى يحلم بإقامتها. . فأن شأ فى سئة 1817م (سلة 
6ه )(مدرسة التاريخ والجغرافيا): وألقى على طلبتها 
فصولا ترجمها فى الجغراقياء ثم طبعها فى كتاب عنوانه 
(التعريبات الشافية لريد الجغراقية): 3 
الكتاب 
الجهاد 5 
عدة تلاميذ لهذا المعتى الممدوج . 110 وهلا الكتاب الذى 
مقدمته لإنشاء هذه المدرسة قد قرغ الطهطاوى من ترجمثه فى 
الشهر الأخير من سنة 1154ه (1877م) ثم أسلمه للمطبعة فى 
أوائل سنة ٠8١1ه‏ (سنة 1614 م) طبع ١‏ 


# وفى سئة 1874م (1120ه) انتشر بالقاهرة وياء الطاعون. 
فغادرها رفاعة دون استشذان» إلى بلده «طهطاة: ومكث هناك 
نحو ستة أشهرء ترجم فى شهرين متها مجلدا من (جغرافية 
ملطبرون»: وعندما عاد إلى القاهرة قدم ترجمته إلى محمد على» 
فكافأه مكافأة مالية. ورقاه إلى رتبة «الصول قول أغاسى/؟! . 
وانتهز رفاعة فرصة هذا الرضى من محمد على قطلب منه إعفاءه 
من الترجمة بمدرسة «الطويجية» لخلافاته هع #سكويرابك!٠‏ 
فاجابه الوالى إلى طليه7؟2. 


(1). جمال الدين الشبال. بحث عن (رقاعة 
رفاعة الطهطاوى) ص 118 
17 جمال الدين ۱ 
رفاعة العلهطاوى) قر 
(0) (حلية الزمن) ص 75 


امندور يكتاب (مهرحان 


بحث عن (رفاعة 
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تقدم إلى محمد على باقتراح إنشاء المدرسة التى كان 
يخطط لإنشائها. . مدرسة الألسنء وقال للوالى» عنهافى 
ايمكن أن ينشفع بها الوطن؛ ويستغنى عن 
الدخيل؟!. . وقال فى خطبته بحفل تخريج الدفعة الأولى 
منها سنة 1474م (سئة 118ه) عن قصده من إنشائها: 
.١‏ . ولا يخقى أن أصل تصدينا لإنشاء هذه المدرسة: حب إيصال 
النفع إلى الوطن. الذى حبه من الإيان ‏ وتقليل التغرب فى بلاد 
أوروباء حيث لهي ر لكل إنسان؛ والتصح فى 
الخدمة1. 290:2 , 

وكانت تسمى أول ما التتحت ستة ١۱۸۳م‏ (ستة 1701ه) 
(مدرسة الترجمة) ثم ت تغير اسمها بعد ذلك إلى (مدرسة الألسن). 


# وبعد تخرج الدفعة الأولى من مدرسة الألسن نة 1659م 
وكان عددها عشرين خريجًا ‏ كانت مترجمات هؤلاء الخريجين قد 
طبعت أو فى طريقها إلى الطبع» وكانت اهتماماتهم: بشو 
رفاعة؛ بالعلوم الإ بة والغانسقة واضحة كل الوضوح ٠‏ 
كان تلاميذ الفرقة النهائية يترجمون كتبًا قى التاريخ والأدب. . 
ولقد عين المتقدمون من الدقعة الأولى لتدريس العر, 0 
بالدرسة نفسهاء وع الغروك هم فى للمذرسة الهتلسيفانة) ؛ 
ومتهم من عين ببعض المدارس الأخرى: أو بالمصالح الحكومية 
المختلقة ‏ وكان شرط 


لأى متهم هو ترجمة كتاب من الكتب 


(۱) (الخطط الجديدة) ج18 عى 24 
(۲) د خسين فوترى التجار (رفاعة الط 


اوى) صن ۱۰۷ 


Vu 


التى يختارها رفاعة ويشرف على مراجعتهاء ثم يدفع بها إلى 
مطبعة يولاق. 

» وكان عمل رقاعة فى هذه المدرسة ‏ التى اتخذت لها مقرًا 
سراى «الدفتردار» بحى الأزبكية هو الإشراف الفنى زالإدارى» 
وتدريس الأدب والشرائع الإسلامية والخر ة واخختيار الكتب 
المرشحة للترجمة» وتوزيعها على المترج 
ومداومة الإشراف» ثم المراجعة والتهذيب للترجمات!. . لقد 
كان الطهطاوى يعمل بهذه المدرسة عمل أصحاب الرسالات لا 
عمل الموظفين. . وكما يقول على مبارك: افلقد كان دأبه فى 
(مدرسة الألسن)» وفيما اختاره للحلامذة من الكتب التى أراد 
ترجمتها منهم وفى تأليفاته وتراجمه خصوصاء أنه لا يقف فى 
ذلك فى اليوم والليلة على وقت محدود ققد كان ربا عقد الدرس 
للتلامذة بعد العشاء؛ أو عند ثلث الليل الآخير؛ ومكث تحو ثلاث 
أو أربع ساعات على قدميه فى درس اللغة أو فنون الإدارة 
والشرائع الإسلامية والقوانين الأجد 0 . وكذلك كان دأبه معهم 
فى دريس كتب فنون الأدب العالية. ومع ذلك كان هو بشخصه 
لا يفتر عن الاشتغال بالترجمة والتأليف!..202,. 


تلامذة وخريجین» 


# وفى سنة 1851م (سنة ۷١۲١ه)‏ شرغت مدرسة الألسن 
تأخذ الشكل والمضمون الحقيقيين اللجامعة المدنية» . دون أن 
يكون فى هذا الوصف أى تزيد أو مباا 


(3)1. جمال الدين الشيال (رفاعة الطهطاوى) ص +746 
(؟) (الخطط الجديدة) ج17 عي ٤ہ‏ دد 


0 


قا مدرسة التجهيز أأبو زعبله» أحيلت 
نظارتها على رقاعة ٠‏ وانتقلت إلى السراى تقسها التى بها (مدرسة 
الألسن): 


وا فى المكان ذاته (مدرسة الفقه والشريعة الإسلامية) 
لدراسة العلوم الفقهية على مذهب أبى حنيفة: وكان خريجوها 
يعيتون قضاة فى الأقاليم. . فهى كلية للشريغة والقاتون 
(الحقوق). 

وأنشئث (مدرسة المحاسبة) ككلية 


وأنشثت (مدرسة الإدارة الإفرنجية) وهى متخصصة فى دروس 
الإدارة والسياسة. . سئة 1844م (سئة 1179ه) 

وأنشئ قسم (الإدارة الزراعية الخصوصية). , أى العالية سئة 
PREV‏ (سنة CA‏ 

أما (مدرسة الألسن) فإئها كانت تدرس لطلبتها آداب العربية 
واللغات الأجنبية: وخاصة القرنسية والتركية والفارسية؛ ثم 
الإيطالية والإنكليزية. وعلوم التاريخ والجغرافية. . 

ونجن نجد لدى صالح مجدى تعبير) يلقت نظرنا إلى أن هذه 
المدرسة قد كاثت فجامعة» بالمعتى الدقيق لكلمة «الجامعة». . فهو 
يتحدث عن الطهطاوى قيقول: ! 
المجتمعة بغاية الدقة؟ !2176 


«كان يسوس هذه المدرسة 


(1) (حلية الزمن) ص /5. ولف الأدب الحديث) ج ١‏ ص ۲۵. .ويحت (رقاغة 
قى مدرسة الأنسن) لفريد عبد الرخمن. متشوو يكاب (مهرجان رقاعة 
الطيطارى) ص 31/4 115 


vr 


» وما هو جدير بالذكر آن العلوم جميعها كاتت تدرس قى 
هده «الجامعة» باللغة العربية» وذلك بفضل حركة الترجمة 
والتعريب التى تهضى بها | هو الأمر 
ال حر و ا ا 
الاستعمار . . فالأمر الذى حققه الطهطاوى فى ميدان تعريب 
الشدريس للعلوم فى ثلاثينيات القرن الماضى ما زال بالنسبة لنا 
الآن: وبعدما يزيد عن قرن وتصف» مجرد مطلب تصدر من أجله 
«القرارات» و؛التوصيات»17).. 

© وفى سئة 1841م أنشأ رفاعة (قلم الترجمة) كمجمع 
متخصص فى الترجمة؛ وقسمه إلى أربعة أقسام: 
١‏ -قسم لترجمة الرياضيات» ويرأسه محمد يبومى أقلدى , 
٠‏ وقسم لترجمة العلوم الطبية والطبيعية: ؤيرآسه مصطفى واطى 


أت 


وقسم لترجمة العلوم الأجتماعية» ويرأسه خليفة محمود 
أفندى. 
٤‏ وقسم للترجمة التركية» ويرأسه ميناس أقندى 


#وقلم الترجمة» هذا الذى أنشأه الطهطاوى سئة ١1854م:‏ 
تشعر الجامعات العربية اليوم بحاجتها إلى إنشائه من جديد: 


بالقاهزة فى فبراير 
سنة ۹۷۳٣م‏ يتنفيق البرئامج الخاص يتمريب التدريس الجاممى على مراحل 
VEE‏ 


انز ستحيقة (الأغرام) الصاهرة هئ ۱۳ء ۱۴ قبرايز 


vr 


فيوصى مؤتمرها الثانى (القاهرة فبراير سنة *187م) ‏ «بإنشاء 
ديوان للترجمة يتابع نقل الكتب والبحوث الأجنبية إلى 
العربية»(1)! 

# وفى سنة 1847م رقى رفاعة إلى رتبة «قائمقام؟ لجهوده فى 
قلم الترجمة 61 . 

# وإلى جانب هذه المهام الإدارية والفنية والعلمية التى كان 
ينهض بها رفاعة أحيلت على مسئوليته مهام أخرى: منها 
عموم مكاتب الأقاليم ونظارة «الكتبخانة الإفرنجية١‏ واسخزن 
عسوم المدارس». وتفعيش مدارس «الخائقاه» و«آبو زعبلا» 
وزئاسة امخخان تلامية المكاتب» سنويّاء فكان يركب النيل إلى 
حيث المكاتب بالقری۔ ويتخير نجباء تلاميذهاء ويأتى بهم إلى 
القاهرة فيلحقهم بالمدرسة التجهيزية" تمهيدًا لإدخال المتفوقين 
منهم جامعة مصر المدنية الأولى-(مدرسة الألسن)! 

* ولم يكن رفاعة أول منشئ لجامعة مدئية عربية فقط: بل وأول 
عربى أنشا متحمًا لآثار مصر. وخطط لجمعها وصيانتها؟! ففى 
العام نفسه الذى أنشأ فيه مدرسة الألسن(سنة 1818م)- قدم إلى 
محمد على مشروعًا لحماية الآثار» ونشرت (الوقائع المصرية) 
المشروع الذى ينص على أن تسلم إلى مدير (مدرسة الألسن) 


(1)(الأغرام) PVT‏ 
(1) (حلية الرمن) ص 58 
05د حسين فور التجار (زقاغة الطهظارى) هی ۸١۱ء۵١‏ 15 
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جميع الآثار التى يجدها الأفراد: وكان أن تحول فناء (مدرسة 
الألسن) إلى نواة لأول متحف للآثار فى مص 7١)؟!‏ 

ولم يكن اهتمام الطهطاوى يآثار البلاد ضربًا من ضروب 
التعلق بالفن» ولا نابعًا من اهتماعاته كمثقف يبحث عن مصادر 
للبحث والتآرب بل كان اهتمامه هذا قوق كل دواع المذقف 
وقبلها۔ موقمًا وطنيًا مرتبطًا بحبه لوطه وعدائه الأصيل لحركة 
النهب الاستعمارى التى تستغل غفلتنا عن آثارناء وإهمالنا لهاء 
وقصورنا عن إدراك أهميتها ودورها فى تكوين وجداننا 
القومى : . فهو عندما يرى فى باريس «المسلة» التى أهداها محمد 
على إلى الفرنسيين» تعبيرً عن صداقتهم له » لا يسعه إلا أن يتتقد 
هذا التفريط رغم علاقته محمد على وإعجابه به۔ فيكتب فى 
(تخليص الإبريز) يقول عن آثار مصر القديمة لبر 
المشهورة عند العامة بالمسلات: ولغرابتها نقل منها الإفرغ النتين 
إلى بلادهم» إحداهما تقلت إلى #رومة؛ فى الزمن القديم»ء 
والأخرى نقلت إلى باريس فى هذا العهد» من ف 1 
ولى النعم»؟!. . ثم يرفع الطهطاوى صوته فيكتب؛ 'وأقول! 
حيث أن مصر أخذت الآن فى أسباب التمدن والتعلم على منوال 
بلاد أوروباء فهى أولى وأحق با تركه لها سلفها من أنواع الزينة 
والصناعة؛ وسلبه عنها شيئًا بعد شىء يعد عند أرباب العقول من 


3)1- أنور لوقا بحت عن (رفاعة بین الغاهرة وباريس) منشور یکناب (مهرجناق 
زفاعة الطهطاوى) عى ٠۳۹‏ 


اختلاس حلى الغير للتحلى به» فهو أشبه بالغصب! وإثبات هذا لا 
يحتاج إلى برهان» لما أنه واضح البيان؟ !2176 


# ولم يكن الطهطاوى أول من أنشآ جامعة مدنية؛ ومتحقًا 
للآثار الوطئية فحسب» بل وأول من أنشأ صحيفة عربية فى 
مصر؟! وهذه الحقيقة يذكرها كاتب سيرته صالح مجدى فيقول 7 
ار کی ت ار اتی لدان اریت ال بعد 
مع تعذر الحصول على 


رجوعه من باريس بنشر 
موادها إذ ذاك ‏ ومكثت مدة ثم اعترتها فتر: 
واستمرت إلى الآن". 


بق ثم أعيدت» 


ولكن, . رغم وضوح عبارات صالح مجدى هذه وحسمهاء 


يشكك فيها بل ويتكر واقعيتها الذين أرخوا للصحافة الصرية 
والعربية » وفى مقدمتهم الدكتور إبراهيم عبده. , فهو يتحدث فى 
كتابه (تاريخ الوقائع المصرية) (14471812م) فيحكى الوقائع 
المشهو 
جنمادى الأولى سنة 745١ه)؛‏ وكان الطهطاوى لا يزال يومد 
فى باریس 
الطهطاوى. ٠‏ وليس هناك سوى إشراقه على (الوقائع) فى سنة 
۲م (سنة 21 17ه). . والتجديدات 
أدخلها على مادتها وإخراجها. . 


أما غير الدكتور إبراهيم عبده: تمن درسوا الطهطاوى؛ فإنهم 


ة لصدورها لأول مرة فى 7 ديسمبر سئة 1874م (53؟ 


7 (الأعمال الكاملة) ج ۲ صن ذه‎ )١( 
۴٤ )حلب الزمن) ص‎ 
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قد مروا على عبارة صالح مجدى هذه دون أن يقغوا عتدهاء على 
الرغم من خطورة ما تعتيه بالنسبة للطهطاوى» وبالنسبة لنشأة 
الصحافة العربية فى فصر. . 

إننآ تنفق مع صالح مجدى وهو تلميذ الطهطاوى 
ومعاصره وکاتب سيرته ‏ ونواققه على أن الطهطاوى هو أول من 
أنشأ صحيغة أخبار يالديار امسر 
الصحيفة التى عثاها صالح مجدى قد 
مدةء ثم اعترتها فترة 
استمرت إلى ما بعد وفاة الظهطاوى. . وهذه الأوصاف لا تلطبق 
إلا على (الوقائع المصرية) فلقد مكثت تصدر على عهد ارتفاع نحم 
الطهطاوى رمن محمد على وإبراهيم باشا. . ثم اعترتها فترة۔ أى 
توقف لزمن يسير زمن عباس الأول. . ثم عادت واستمرت فى 
ew‏ 


+.ونضيف إلى ذلك أن 
عنها؛ إنها قد امكثت 


ةء ثم أعيدت واستمرت إلى الآن؛ أى 


, كيف يتأتى أن يكون الطهطاوى هو أول مئشۍ لهذه 
الصحيفة المصرية. على حين أن الثابت هو صدورها فى ديسمير 
سئة ۱۷۲۸ م» والشابت كذلك أن قرار الشورى الى أحال 
الإشراف على (الوقائع) إلى الطهطاوى قد صدر فى ١١‏ يناير سنة 
7م ذى القعدةسئة ۷١١١ه)؟!.‏ . إن تبديد هذا 
الغموض يتأتى بعرضتا هذه الحقا: 


١‏ لقد كانت (الوقائع المصرية) متذ صدورها فى ۴ ديسمبر سلة 
۸م وحتى تولى الطهطاوى الإشراف عليها ستة ١٤۱۸م‏ 


vv 


تصدر باللغتين التركية والعر 
إلى «نهرين»» تكتب المادة بالتركية 
وترجمة هته المادة إلى العربية کی دير الاسر 
وعندما أشرف الطهطاوى على تحريرها فى سئة 1847م جاء 
فى قرار «الشورئ» الذى أسئد إليه هذه المهمة 
أن حضرة الشيخ رفاعى (كذا) ‏ سيضع أصول الجر 
بحسب اللغة العربية» فتحال أعمال إفراغ الترجمة فى قالب 
حسن» بدون الإخلال بالأصل العربى؛ وتنظيم المواد حسب 
النظام التسركى على حضرة حسين أفتدى» ناظر المطبعة 
العامرة. ١.‏ . 


وخیث 


۲-لقد ترتب على ذلك أن صارت اللغة العربية تحتل «النهره 
الأيمن قى صفحات الجريدة: والتقلت التركية إلى النهر' 
الأيسر لصفحاتها. . 

٣۔‏ وتحن نقول إن هذا التغيير ‏ وحدہ۔ کان حدًا فاصلاً بين عهدين 
الصحيفتين اثنت ينه وليس تطويرا حدث فى أدور صحيفة 
واحدة. . ومن ياب أولى فإنه لم يكن 0 
على اللغة العربية «تحمد للطهطاوى » كما يخطئ فيقؤل ذلك 
بعض الأسائذة الدارسين"؟! 


ذلك أن الوقائع منذ صدورها فى سئة ۱۸۲۸م وحتى إشراف 


(١)د.‏ إبراهيم عيده (تاريخ الوقانع المصرية) ص 41 طبعة القاهرة سسنة 1441م 
(1)د- عبد اللطيف حمزة (رفاعة الصحقى) بحث منشور يكناب (مهر جا وفاعة 


الطهطاؤى) ع 117 


VA 


الطهطاوى عليها سنة 1841م. لم تكن صحيفة عربية مصرية: 
وإنما كانت صحيفة تركية يصدرها الوالى؛ وتوضع مادتها باللغة 
أ: ثم تترجم هذه المادة ترجمة ركيكة جدا إلى || 
هذه الترجمة العربية الدقة أو الوقاء بمضمون المادة التركية 
التى تحتل «النهر؛ الأيمن لصفحاتها.. والتغيير الحقيقى والأساسى 
الذى أحدثه الطهطاوى لم يكن نقل العربية من اليسار إلى اليمين: 
وإنما كان اوضع أصول الجريدة بحسب اللقة العربية؛ ثم إفراغ 
الترجمة التركية فى قالب حسن».. فلقد أصيحت (الوقائع) منذ 
ذلك التاريخ صحيفة عربية: تترجم مادتها إلى الشركية؛ كى تنتقع 
بها حاشية الوالى الثى كانت الشركية لغتهاء ومن هنا كان 
الطهطاوى ‏ كما يقول بحق صالح مجدى ‏ ١أول‏ منشئ لصحيفة 
أخبار فى الديار المصرية». . 


4 ويشهد لهذا النفسير الذى تقدمه أن رفاعة قد أراد أن يكون 


إشرافه على (الوقائع) واضحًا و وجاسمًا كبده جديد لإصدار 
صحيفة جديدة» قأراد تغيير اسمها من (الوقائع المصر رية) إلى 
المظهر لادا مصرية) وأقر الشورق هدا النغيير فى 
الحسجة سنة 11817ه. . ولكن محمد على رفض هذا 
المصرية) للصحيفة العرببة 


١‏ .إن انتقال العربية إلى «النهر» الأيمن بدلاً من التركية » لم يكن 
هو التغيير» كما فهم البحض» بدليل أن اللغة التركية قد 


(1)(تاريخ الوقائع) ص 44 
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عادت ثانية قاحتلت «النهر» الأيِن لصفحات الجريدة» 
وأصبح «النهر» الأيسر من نضيب العربية» قى أواخر سنة 
21 ». وذلك دون أن تعود للضصحيفة أوضاعها 
القدية. . فظلت أصولها توضع بالعريية» كأى صحيفة 
عربية» ثم تترجم هذه الأصول إلى التركية كى 
لا يعرفون اللغة العربية . 


وإذا كان هذا هو الإيداع الأساسى والتغيير الأول الذى أحدثه 
الطهطاوى بإشرافه على (الوقائع المصرية) فإن هناك عددًا من 
التغييرات الفنية والصحقية التى أحدثها الرجل؛ وبالأحرى: إن 
هناك عددًا من الخصائص التى طبع بها صحيفته الجديدة» والتى 
تميزت بها عن تلك الترجمة العربية الركيكة لتلك الصحيفة التركية 
الى كانت تصدر بالاسم نفسه فيما قبل يناير سنة 1847م. . ومن 

أهم هذه الخصائص : 

أ ظهور المقال السياسى فى الجريدة. . ويعد المقال الى عنونه 
الطهطاوى بعتوان (تمهيد) والذى تحدث فيه عن السياسة فى 
نظم الحكم الشرقية؛ وحاول فيه تقنيد حملات كتاب الغرب 

نة *184م: يعدهتا المقال وهو 

يخا لظهور المقال فى صحافتنا اللصرية". 

(على رأى من يرى فى (الوقائع) قبل إشراف الطهطا 


0 المصدر السابق 


نی ۵4 


(301. عبد اللظيف حمزة. بحث (زقاعة الضحقى) متشور بكثاب (مهرجان 
ررقاعة) ص ۱۱۳ 


م 


فن المقال قى 

انقطعت بهذا الفن» 

ذلك التاريخ). 

ب عرفت هذه الصحيفة. تحت إشراف الطهطاوى» الاتنظام فى 
مواعيد صدورهاء قأصبحت تصدر أسيوعيا كل يوم جمعة. 
ج حدد الطهطاوى فى خطته الجديدة لها «آن الأخبار المصرية 
ستكون المادة الأساسية» فيهاء وذلك إلى جائب نشر الحوادث 

الخار ج 

د تعين لها مراسلون؛ مهمتهم الذهاب إلى الدواوين لاستقاء 
الأخبار وتحريرهاء إا تأخرت الدواوين فى إرسال الأخيار: 
إذتقرر أن «يكلف على لبيب أفدى» معاون ديوان المدارس» 
وال مرجم العربى: للهاب إلى الدواوين لإحضار 
الأخبارء". 

ه أصبح للجريدة محررون من الكتاب» كان من بينهم أحمد 
فارس الشدياق (٤٠۸٠-۱۸۸۸م)٠‏ والسيد شهاب الدين» 
تلميذ الطهطاوى". 

و تحدد لها سعر ثابت-(1 قرشر 

ثلاثة أشهر » وضعفها قى نضف ستة: وضعمها قى العام 


اك محدد(17 قرشًا فى 


(1) (تاريخ الرة 


(1)الصدوالا. 
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الكامل) ‏ وتعين لبيعها مكان معروق-(دار الطباعة العامرة 
ببولاق)7١-واتسع‏ نطاق توزيعها. 

ز۔ أصبح لها تبويب صحفى ثايث؛ قأضحت «تشتمل على 
(الأخبار الملكية ‏ (السياسية). .) داخلية وخارجية . . صناعية 
وتجارية . . علمية وأدبية»277, 

ح اهتمت بنشر الشعر لأول مرةء والمختارات الآدبية من كتب 
التراث العربى . 

ط- وفى أواخر عهد محمد على أخذت (الوقائع) تصد صحيفة 
عربية خالصة؛ ثم تصدر لها ترجمة تركية مسئقلة تمامًا عن 
الصحيفة العربية المصرية. 
» وإلى جانب هذا العمل الصحفى الرائد الذى استحق يه 

اا أن کر اول نای مهدر - وهو الأمر الذى بستوجب 

إعادة كتابة العديد من صقحات تاريختا القومى حتى يأخذ كل ذى 
حق حقه ‏ إلى جانب إنشاء (الوقائع المصرية) مصرية عربية 

أشرف رفاعة الطهطاوى كذلك على تحرير (المجلة العسكرية) 

بالفرنسية والعربية"ء كمجلة متخصصة للجندية وعلوم الخرب 

يهتم بها العسكريون. 


٭ وفى سئة 1848م (سدة 15717ه) ترجم رفاعة مجلدًا آخر 


(1) العندر السايق :حي ١‏ 


من (جغرافية ملطبرون) قكاقآه محمد على لذلك بأن رقاه إلى رتبة 
«أميرالاى الرقيعة»7١2ء‏ وصار يدعى منذ ذلك التاريخ «رقاعة 


بك» بعد أن كان يلقب 


# ومن خلال هذه العملية الحضارية الكبرى التى فادها 
وأشرف عليها وساهم فيها الطهطاوى» حتى عهد محمد على 
وخلفه إبراهيم باشاء وضعت آسس عصر النهضة فى مصر؛ التى 
كانت» فى ذلك» طليعة الأمة العربية وشعوب الشرق.. وعرفت 
مصر جيلاً من المترجمين والمؤلفين والمثقفين الذين تخرجوا 
من المؤسسات الفكرية والشربوية والصحقية التى أقامها 
رفاعة طوال تلك السنوات. . وهو الجيل الذى قسمه صائح 
مجدى إلى طبقات۔(أجيال)۔ثلاث» وأشار إلى أبرز أعلامه 
فعددمئهم أكثر من لماثة من الدين أبدعوا فى الحركة 
الفكريةء تأليفًا وترجمة» وأسهموا فى الحياة العملية بأوفى 


01 (حلية الزمن) عى 78 


509 جس 


زى النجار (رفاعة الطهطاوء 


AF 


۷ 


© فى ٠١‏ توفمير سلة ۱۳(۱۸٤۸‏ ذى الحجة سنة 154١1ه)‏ 
توفى حاكم مصر إبراهيم ياشاء فخلقه الخديو عباس الأول فى 
٤‏ ديسمبر سنة ۸٤۱۸م‏ (۲۷ فی الحنجةسنة 11534خ) -فحكم 
فى ظل حياة غير مؤثرة كان يحياها محمد على مر 
نحوعام (۲ أغسطس سنة 1644م 11 رمضان سنة 1150م) 
مات محمد على» فاستقل عباس بخكم البلاد دون أن تفيد 
سلطاته المطلقة أية قيود. . وبعد أقل من عام (رجب سنة ١٠۲١١‏ 
سنة ٠‏ 188م) أوعز عباس إلى «المجلس المخصوص» برغبته فى 
ثفى رفاعة الطهطاوى من البلاد! واهندى المجلس إلى وسيلة 
مغلقة لنفى قائد الحركة الفكرية وأبى المؤسسات الثريوية 
والثقاقية؛ فاكتشف المجلس أن السودان فى حاجة إلى مدرسة 
ابتدائيةء وأن هذه المدرسة المفترحة فى جاجة إلى اناظره؛ وآن 
هذا الثاظر رلا يد أن يكون هو وفاعة الطهطارى::وآنه لا يدله 
وللمدرسة المقت 
هذه المدرسة الابتدائية من أبرز علماء مصر ومثقفيها الذين تعلموا 
فى باریس ونهضوا باليناء الفكرى والثقافى الحديث فى اليلاة؟! 


وبعد 


عاض دوجو و يصن كوه در 


© وهئاك خلاق بين الباحثين حول الأسباب التى دعت عباس 
الأول إلى نفى رفاعة إلى السودان: ‏ قالبعضر 
قد أدرك عند السداية تخلف عباس وض 
واستبداده. فاته إلى 


AE 


واستقل عباس بالأمر آعاد الطهطاوى طبع كتابه (تخليص الإ 
للمرة الشانية» وهو الكتاب الذى قدم فيه فكر البورجوازية 
الفرنسية الديقراطى» وترجم فيه دستورهاء ووضف ثورة 
الشعب الفرنسى سنة ٠147م‏ وانتضر لها وتعاطف معها. . وأن 
عباس قد استشعر هذه المقاومة فقرر نفى رفاعة إلى الخرطوم . . 
يرى البعض أن المنافسة بين على مبارك ورفاعة كانت من 
أسباب هذا التفى: فلقد قرب عباس على مبارك بدلا من رفاعة: 
حتى إذا ماتولى الحكم سعيد ١۴(‏ يولي و سنة 1884م) قرب 
الطهطاوى وبعث بعلى ميارك إلى القرم؟!: كسا يرى هذا البعض 
أن تعصب شيوخ الأزهر. أو بعضهم على الأقلء قد عصر 
رفاعة وتقدميته كان منانمًا سهل لعباس القيام بهذا النفى 
والإيعاد(!»! 


وقد تكون هذه الأسباب» وغيرها مما يمائلها ويشبههاء قد 
لعسبت دور فى نقى الطهطاوى من اليلاد. . ولكن الرأى الذى 
نحپذه نحن ييل إلى الاعتقاد بوجود أسباب أعمق من كل ذلك 
خلف هذا النفغى الذى كان مثا اب رجعى وردة كاملة ضد 
البناه الحضارى والثقافى الذى صئعته تجربة حكم محمد غلى» 
وخاصة فى الريع الثانى من القرث التاسع عشر 

فلقد كان فى قمة السلطة بمصر يومكذ تياران؛ أحدهما يناضل 
فى سبيل استقلال مضر عن العثمانيين» وتأكيد هذا الاستقلال. . 


)د جمال ال 


الطهطارى) ص ٤۱-۴۹‏ 


وفى سبيل الاستنازة الفكرية وتطوير البلاد فى اتجاء التمط 
البورجوازى فى تتظيم المجتمعات . . وفى سبيل إبراز دور العنصر 
الوطنى المصرى كيديل للعناصر المرتزقة من الأليان والجراكسة 
والأتراك والمنمصرين. : وعلى المستوئ الاقتصادى يئاضل هذا 
التيار فى سبيل تجاوز علاقات الإنتاج الإقطاعية فى الافتصاد 
الزراعى باعتبارها عقنبة تقل خطى البلاد فى سعيها إلى بناء 
اقتصاد بورجوازى يعمد على المشروع الحر قى الشجارة 
والصناعة؛ وذلك باعتياره الطريق المتقدم الذى يجب أن نسلكه 
البلاة. . 


وفى هذا التيار كان الطهطاوى ورجاله ومدرسته والمؤسسات 
التی أقامها ورعاها فی ظل حكم محمد على وإبراهيم. . ؤفى 
الجائب الآخر كان عياس ياشاء الذى استند إلى الملاك العقاريين 
الكبار الذين كونوا إقطاعات واسعة قبل عهده» ادها لهم اتساعًاً 
بعد ثوليه السلطةء وهم الذين كانوا يسعون إلى الاحتفاظ بصلات 
جع رركي لحم سم ووس 


ذوى صلات فكرية بالثقافة القرنسية: بحكم علاقات محمد على 
والبعثات الباريسية التى تزبى فيها هؤلاء الشقفون» ومن ثم تهلى 
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الفکری فى م صر فلم ينجحوا زمن جم تراھم 
يباركون ويدفعون هذا التيار إلى الأمام» لقند ياركوا | 
الغربية والعصرية طالما كانت هذه الثقافة فرتسية غير إتكليزية؟! 

ولقد كان انفراذ عباس الأول بالسلطة سئة 1859م التعبير عن 
نجاح هذا التيار الرجعى الإقطاعى فى الانقلاب على عصر التثوير 
الذى ساد البلاد» فأصاب الضمور والذبول والتحلل مؤسسات 
البلاد الفكرية والثقافية والتربوية!!2. 

أ فالجامعة المدنية التى بناها الطهطاوى_(مدرسة الألسن). بدا 
هذا الانقلاب الرجعى فى عملية تصفيتها. . فألغى قسم الفقه 
فيها. . ثم صفى وفصل عددا كييرا من طلابها ثم نقل مقرها 
من الأزبكية إلى مكان «مدرسة المبتديان» #بالناصرية» فى أكتوبر 
سلة 1849م (ذى الحجة سئة 778١ه).‏ . وبعد أيام من هذا 
النقل ألغاها كلية وأغلق أبوابها فى نوفمبر سنة 1859م (محرم 
سنة 177١ه)‏ وضم بقايا طلابها إلى المدرسة التجهيزية؛ ثم ألغى 
هذه المدرسة التجهيزية كذلك7؟)؟ ! ويعد أقل من ستة أشهر 
إغلاق أبواب هذه الجامعة وتصفيتها ثفى رفاعة الطهطاوى. 
بشكل مغلف. إلى السودان؟! 

ب والجيش المصرى الوطثى. الذى عرفته مصر وطنيًا لأول 


مرة منذ عضر الفراعنة: حول على يد عباس الأول إلى حرس 


(1) لوتسكى (تاريخ الافطار العربية الحديث) ص 181 وما بعدها, طبعة موسكزر 
IVI‏ 


(1) د جمال الدين الشيا 


اعة الطهطاوى) عن 75 


Av 


اشخصى له كوته امن عناصر أقوام أجتبية» وخاصة من الألبائيين 
والآرقاء ‏ المماليك:0©! 

ج و(الوقائع المصرية) التى تحولت بالنشأة الجديدة 
لها الطهطاوى إلى صحيفة مصرية عربية» وازداد نطاق 
البلاد» قصر عباس الأول «توزيعها على قلة من أصحاب الرتب 
العالية من «الحاتزين على رتية: ف إتبةة امي رميران: او 
ميرلواء ورتبة: میرالای» فقط»7')؟! فى سنة 1887م (77 
(a14‏ 


فهو إا انقلاب رجعى» وردة اجتماعية: وتحول إلى الخلف 
أصاب التجربة الاجتماعية والسياسية والفكرية التى ساهم 
الطهطاوى فى صنعهاء ومن ثم فإن نفيه إلى السودان - فى رال 
كان عملية من عمليات العنف المغلف التى استهدقت تصفية تلك 
التجربة التقدمية من قبل عباس الأول وتياره الرجعى» ولم يكن 
الصراع مع على مبارك". ولا تحفظ يعض شيوخ الأزهر إزاء 
فكر الطهطاوى وجهرده» ولا توقيت طبع (تخليص الإبريز) مع 
انشراد عباس بالسلطة. . لم تكن هذء «الأسباب» هى الجوهرية 
ولا الأساسية ولا البواعث الحقيقة على نفى هذا الرائد 
البلاذ إلى الخرطوم. . لقد كان انقلابًا رجعمّاء مغله الثيار الذى 


الخفيك) ص 184 
اللصرية) ض 8ه 


اسستنا التى يمنا بها الأعسسال اللكاملة على سارك قينا ادعو" 


الضراع. انظر (الأتعمال الكاملة لعل مبارك) جد ١‏ مى 8154٠‏ 


AM 


وقف مع عباس الأول: ضد التيا 
على عهد محمد على. . ولقد فجر هذا الصراع وزادء حدة 
الصراع على السلطة عباس الأول والأمير محمد سعيذء الذى 
أخره عن تولى الخديوية غر سنه عن عياس!- . فوقف معه» 
واضطهد معه كل رجالات تجرية محمد على والمثقفين منهم 
يوجه خاص! 


الى صتع التجرية التقدمية» 


وتحن تجد الرجل ذاته: عندما تعرض لمحنته هذه يعزو تفيه إلى 
«عصبة» معادية للمغرفة والثقافة التى ازدهرت بمصر يومئذ. . 
فيقول فى اتخميسه؛ لإحدى القصائدء وهو بالخرطوم : 
رفاعة بشتكى من عصبة سخرت الما رآت أبحر العرفان قد زخرت 

كما يقيم ما حدث له التقييم الدقيق عندما يراه عملاً مقصودا به 
«الحرمان من النفع الوطنى» وليس مجرد موقف ضد فرد مشقف 
لصراعات شخصية بيئه وبين الآ. ٠‏ قيكتب يقول عن إقامته 
ك الجهات كانت لمجرد الحرمان 


من النفع الوطتى!  ٤.‏ , 
» ولعمق الأسباب التى أدت إلى ثفى رفاعة عن مصرء 
ولإدراك الرجل أن معركته هى خمد الردة التى يمثلها عباس الأول 


اره: لم يبقل الرجل جهودا جدية فى استعطاف هذا التيار أو 
المصالحة معه. . قعندما نظم قصيدته «الدالية» التى تشكى فيها من 


انفيهء والتى استغاث فيها بحسن باشاء کتخدا مصر يومثذ: عاد 


(1)(الأعمال الكاملة)ج ١‏ ص 551 


A4 


فعدل عن إرسال خذه القصيدة إلى أولى الأمر قى القاهرة "17‏ . 
بل لقد لاحظ أحمد أمين أن الطهطاوى قد تعمد نظم القصيدة من 
نفس البحر وعلى نفس القافية التى نظمت عليه وعليها القصبدة 
الشبهيرة التى مطلعها: 

لقد أسمعت إذ ناديت حيّا ‏ ولكن لا حياة لن تنادى؟! 

لأنه كات فاقد الرجاء فى المصالحة مع عباس الأول ون 
حکمه. 

# ولم يكره الطهطاوى السودان كوطن. ولا السودانيين 
کشعب» ولا الخرطوم كمكان. . وإثما كره فى هذا الوطن معنى 
١ا‏ منفى٠»‏ وثار على تعطيل كفاءته » والذبول: بل وا مرض والموت 
الذى التهم نصف زملائه! . . حتى قال فى رثاء زميله محمد 
لرفاعة فى البعثة 
بباريس» وأستاذًا للرياضيات فى المهندسخاثة: ورئيسًا لأحد 
أقسام «قلم الترجمة» 
وحسبى فتكها بنصيف صحبی كأن وظيفتى لبس الحداد؟! 

فلم تكن هناك شبهة عنصرية يكره لها رفاعة شعب 
السودان وبلادهء وهو الذى يقول شعرا عن علاقة مصر 


بالسودان منه: 


أفندى بیومى» الذى مات هناك ۔ وكان ر 


ال رفاعة قى رثائ ؛ 


)١(‏ د حسين فوزى الجا (رفاعة الطهطاء 
(0۲اد جمال الدبن الشيال (رقاعة 


4. 


نحن غصتان ضمنا عاطف الوجد 
جميعًا فى الحب ضم النطاق 
فى جسبين الزمان منك ومتى 
غزة كوكبيةالانغلاق. 217 
# ولم يستسلم رفاعة لآحزان المنقى وآلامه: فصرف بعضًا من 
السئوات الأربع التى قضاها هناك قى ترجمة رواية القسيس 
الفرنسى «قتلون» (15606100) (مغامرات تلماك) (ؤهآ 
Têlémaque‏ عل )Avenlures‏ وى رواية متقاةة من 
«الميثولوجيا» اليونانية» ألفها ذلك القسيس الذى عمل مربيًا لحقيد 
لويس الرابع عشر :دوق دی بورجوئى»: قجاءت رائعة من روائع 
الأدب الرمزى الهادف إلى تقويم الحاكم والتصح لولى الأمر. 
ترجم الطهطاوى هذه الر الهاذقة فى متفاهء ققدم للادب 
العربى الحديث أول رواية فرنسيةء وقدم للأدب العربى-تقريبًا 
آول عمل فتی مستقى من أساطير اليونان؟!(27. 
# ويدل على أن إقامة الطهطاوى فى الخرطوم كانت "تنقيا لا 
مواربة فيه» وأن قضة افتحاح المدرسة الابتدائية لم تكن لتجوز حتى 


0 المرجع السابق . عن 4١‏ 
(34: حسين فوزى التجار (رفاعة الطهطاوى) صن 18.1174 . وعمر الدسوقل 


الفى الأدب الحديث) ج ۱ ص 47# .۴١‏ ومحمد 


ا(جاتٍ من جهبود رفاعة فى يديد اللقة والقكز والآدب) منشور يكتاب: 
ا(مهرجان رقاعة الهطاوى) مى ٠١١‏ 
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على الذين اخترعوهاء أن الرجل قد مكث بالخرطوم عامين؛ 
واديوان المدارس» لا يعلم عن عمله شينًاء ويالتائى فلم تكن هناك 
مدرسة قد افتعحت طوال هذين العامين. : ومن ثم كان حتى 
«المظهر» للطهطاوى وزملائه هو «مظهر» النقى. لا الحضور 
اللندريس؟! : ٠.ويبدو‏ أن المسثولين فى القاهرة تحركوا لتلافى ذلك 
الافنضاح لفعلتهم: فأرسلوا إلى رفاعة يطلبون تقرير) عن إتجازات 
المدرسة خلال هذء المدةء فكان رده عليهم : :إن العلا يوا 
إلى الجبال» وإن المعلمين قد توفى الله ثلاثة متهم إلى رحمته. ٠.‏ 
وأما «المهمات؛ ققد استولى عليها حكمدار السودان ووزعها على 
قرق الجيش؟! 

وليست المدرسة إلا :اسمًا بدون جسم. .2؟!.. قارسل 
الخديو إلى حكمدار السودان» وأرسل الديوان إلى رفاعة طالبين 
افنتاح المدرسة » فافتتحت لمدة تسعة أشهر » انضم إليها فيها تسعة 
وثلاثون تلميذاء تعلموا فيها «طرفا من النحو والحساب والهندسة 
وحسن الخط». . ومن تؤسم فيهم رفاعة النجابة خصهم ابقر 
القرآن. وحفظه. وإعراب الأجرومية: وحفظ مفردات وجمل 
تركية. وخط الثلث» والحساب. .2106 


* ومن الحقائق الهامة فى «منفى» الطهطاوى و"نفيه أن الرجل 
الم يكن مستسلمًا للبقاء فى هذا القيد الذى حال دون إسهامه 
الجدى فى «النفع الوطنى العام». . ونحن تيل إلى أنه قد حاول 


(11د, حسين فوزى النجار (رفاعة الطيطاوى) ص 117-111 
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الهرب من مناه ودبر لذلك الخطط. وأرسل الرسائل إلى آهله 
وذويه وأصدقائه بطهطا والقا. يساعدوه؟! . وذلك على 
الرغم من أنه كان فى ا خرطوم ب 
أن لا يتتسلم خطابًا إلا عبن طريق الحكومة التى تفض رسائله 
لتعرف ما بهاء وقد عليه؛ بهذه الوسيلة. صلته بأصدقائه فى 
مصر من يخشون عواقب تلك الرقابة..» . 

وعندما التقى رفاعة: فى الخرطوم. بالرحالة الأمريكى «بايارد 
تبلور؟ حمله رسالتين سريتين؛ إحداهما إلى ولده وآعله بطهطاء 
والثانية إلى قنصل إنكاترا بالقاهرةء وقال له : «إنتى لا أستطيع 
التمان التجار المصريين على هاتين الرسالتين؛ فلو فضتا وقرئنا 
لطال أمد نفسى فى هذه البلاد سئين عديدة. أما إذا تفضلت 
بإيصالهها فإن أصدقائى يمصر سيعرفون السبيل إلى معاونتى: 
وریا تمكنوا من إعادتى إلى وطنى! !277 , 

ولو كان هذه الرسائل استعطاقًاء أو سعيًا إلى وساطة لدى 
حكام القاهرة يؤمعذ: لما قال الطهطاوى عنها إن قضها ؤقراء: 
سيؤدى إلى إطالة أمد تفيه فى هذه البلاد ستين عديدة» على حين 
أن وصولهما فى سرية سيجعل أصدقاءه جصر يعرفون السبيل 
لمعاونته على العودة للو 


لشاف بل حاول ككسر هذا القيد الذى طوقه يه الانقلاب الرجمئ 


(1) هن رحلة المسحرهبا 
بالخرطوم» كتاب ؛ (لحة 
(1) المرجع السايق. ص 8 


ar 


الذى حكم مصر نحو من حمس سنوات تحت قيادة عباس 
الأول. . 

# وحقيقة أخرى تتلمسها من تقرير الرحالة الأمريكى بايا 
تيلورءء هى الحب والثعلق واللهفة التى كانت تمثل مشاعر مواطنى 
الطهطاوى فى موطنه تجاهه وهو فى المنفى بالسودان. . فة 
«تيلور» نقرأكيف وصل إلى متزل رفاعة قى «طهطا' وائتظر 
خحضورابنه-وكان سئه أحد عشر عامًاكى يتسلع خطاب 
والده اوقد تسامع أهل اليلد عتد وجودى فى الاننظار: أنى 
آت من الخرطوم؛ وأنى أعرف «الباشا» ‏ (رفاعة) ‏ فأتوا من كل 
حدب ليسألونى عنه» وكائوا جميمًا فى تهاية الأدب والود 
واغتبطوا لما طمأنتهم عليه كما لو كانوا جميمًا من أفراد 
أسرته؟!».. وحتى سعلم «الكتاب» بطهطا صرف جميع الطلبة 
وأغلق المكتب. وجاء ليسمع أخبار 'الباشا"!  .‏ ويعلق "تيلور» 
على الحديث الذى أسره ابن رفاعة إلى الشيخ معلم «الكتاب» بعد 
قراءة رسالة «الباشاء اولست أشك فى أنهما 
كانا يحاولان ندبير) لإعادة الباشا من منغاء؟!.. ٠١‏ . 


فهو إذًا: انقلاب رجعى» وثفى. وتضال ضد هذا النفى الذى 
قام به هذا الانقلاب. 


(1)الرجع الاق ص 54-55 
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۸ 


© خلف الخديو سعيد سلقه عباس الأول قى حكم مصر فى 
٤‏ يوليو سنة 1805م. . ففكت قيود المنفيين فى السودان» 
وأسرع رفاعة وبقايا زملائه يالعودة إلى القاهرة . وكان سعيد اذا 
تفكير حر» وميول غربية217 فكان طبيعيًا أن يبعث الحياة فى 
المؤسسات الفكرية والثقافية والتربوية التى غت فى عهد محمد 
على وإبراهيم: وآ فى عهد عباس . , ولکن اهتمامات هذا 
الخديو كانت عسكرية فى معظمها. . ومن ثم فإن جهود رفاعة 
المائية وطموحه إلى تجديد ما انهدم» ووصل ما انقطع من حياة 
البلاد الثقافية ‏ لم تتح له فرص كبرى للتحقق فى السئوات العشر 
التى حكمها سعيد (1871-1884م). . ولكنه صنع فى هذه 
السنوات العشر أشياء ذات قيمة لا تتكر : 

أ فعند عودته من الخرطوم كان إبراهيم أدهم بك وهو من 
الذين أبعدوا على عهد عباس محافظًا للعاصمةء وناظرًا الديوان 
المدارس 2١‏ بشابة وزارة التربية والتعليم ‏ ويعد أن استقبل الخديو 
رفاعة» أصدر أوامره بتعييئه عضو ومترجمًا فى مجلس 
المحافظة  .‏ ولكن الطهطاوى حاول؛ عن طريق إبراهيم أدهم» 
بعث مشروع قد کان قد تقدم به آدهم على عهد محمد على 
النشر التعليم بين عامة أقراد الشعب» هو مشروع (مکاتب 
الملة). ٠.‏ أى مكاتب الأمة. . وافترح أدهم أن يكون رفاعة ناظرا 


17 (تاريخع الأقطار العرية الحديث) ف ۱۸۷ 


عامًا على هذه «الكاتب»- . كما اقترج أن يلحق بالمشروع 
مترجمون لإتمام عمل الطهطاوى فى ترجمة جغراقية ملطبرون؟٠‏ 
وغيره من الكثب» وذلك كبعت «لقلم الترجمة" القديم . . ولكن 
الخديو سعيد لم يؤمن بغائدة المشروع . .: 

ب فى سلة 1858م (سنة 1171/1ه) عين الطهطاوى وكيلا - 
ثاظرا ثاتيًا-للمدرسة الحر, 
وكان ناظرها سليمان باشا ا 
طموح الطهطاوى إلى التربية المدئية جعله يسعى حتى نجج فى سلة 
7م فى إنشاء مدرسة مستقلة «بالقلعة»: كانت قى أصل 
نشأنها مدرسة حربية لأركان الحرب.تمشيًا مع اهتمام الخديو المركز 
على الجيش وحده ‏ ولكنها تحولت عمليّاء بفضل جهود ناظرها 
الطهطاؤى» إلى ضورة جديدة للمدارس المائية التى كان ينشئها 
ويديرها على عهد محمد على وإبراهيم .. فجعل دراسة اللغة 
ا سيم آلا رچ لهم حرية الختيار 
: اشركية أو الفارسية وإحدى اللغات 


الأوروبية : الإنكليز 
خاصة للمحاسبة. . وبعد قليا أنشأ بها #قلسًا للترجمة؟..رأسه 
تلميذه صالح مجدى. . ف 
مدرسة الألسن القدية! 


اقترب بمدرسة أركان الحرب هذه من 


خا القيمسنة: تازه موسي 
ن مصاحة الأبييقة. . ويساف 
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(1)د- جمال الدين الشيال (رفاعة الطهطاوى) می ۴٤ء‏ 4# 


لذ 


على مبارك انتعاش نشاط الطهطاوى فى هذه الفترة فيتتحدث عن 
نشاط مدرسة أركان الحرب قائلاً: إن رقاعة قد جعلها كافلة 
للعلوم الأ 
وراعى فى نظاماته ما يجذب خواطر الأهلين إلى تلك المدرسة» 
ورتب لها من المعلمين كل من له به ثقة من أهل العلم والعرفة 
العامة المتدربين على تعليم العلوم وإفادتهاء ومن الموظفين ذوى 
الاجتهاد ما فيه الكفايةء وأدارها إدارة جيدة: حتى ظهرت تحابة 
تلامذتها واستفادتهم استفادة جيدة فى أقرب وقت . . :217 

ج وفى هذه الفترة أيضمًا آتجز الطهطاوى أول مشروع لإحياء 
التراث العربى الإسلامى فى مصرء فنجح بمساعدة بعض الأمراء 
فى استصدار أمر الخديو سعيد #بطبع جملة كتب عربية٠‏ على نفقة 
الحكومة «وعم الانتشاع بها فى الأزهر و 
التراث هذه: 
١(تفسير‏ القرآن) للفخر الرازى 
۲ و(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص) لعيد الرحيم 

العباسى (977878ه) وفيه فتون أدب 

ممترج فيها الجد بالهزل؛ فطبعته مطبعة 

i)‏ 171/4ه)27 


» وافية بالقنو المدئية» قبذل همخه فى ذلك» 


وة وزات 


۳-و(خرانة الأدب). 


av 


4 -و(المقامات الحريرية). . «وغير ذلك من الكنتب التى كانت 
عدية الوجود فى ذلك الوقت. :2172, 


# غير أن هذا النشاط الذى استأنفه رفاعة فى عهد سعيد عاد 
افتوقف فى سنة 1671م. . فى ۷ مارس من ذلك العام "فصل 
رقاعة من الخدمة»؟!. . وفى أغسطس من العام نفسه ألغيت 
مدرسة أركان الحرب التى كان قد مضى على إنشاء رفاعة لها 
خمس سنوات. . وظل الرجل #عاطلاً عن العمل؛ لأكثر من 
عامين: حتى ذهب عهد سعيد وجاء إلى الحكم الخديو إسماعيل 
سنة ۱۸7۳م 

* وفى السنوات العشر التى عاشها الطهطاوى فى ظل حكم 
الخديوإسماعيل- من سنة 1878 حتى وقاته سنة 1410م 
عادت للرجل حيويته؛ وازدهرت أنشط 
أخرى أبواب العمل فى مجالات الثربية والشعليم» وميدانت 
الترجمة» وألقى بثقله كما لم يحدث له من قبل قى ميدان 
التأليف. . فاقترب مستوى نشاطه ما كان عليه رمن محمد على 
وإبراهيم, . 

أ فلقد أعاد إسماعيل إنشاء «ديوان المدارس» + وعين رفاعة فى 
فيما يجب نحو افتتاح المدارس 


وت امد رة 


«قومسيون» ذلك الديوان» 
الجديدة» - 


۹۸ 


اب_وفى سنة ۷٦۱۸م‏ (رجب سنة 114ه) عهد على مبارك- 
ناظر ديوان المدارس ‏ إلى رقاعة النظر فى «لائحة تنظيم المكاتب 
الأهلية»» ثم جعل إليه الإشراف الدائم مر يوان المدارس - 
على هذه المكاتب. فرأس (مجلس المكاتب الأهلية)؛ وكان له 
النظر فى شتونها وتقرير مفتشيها. . إلخ. ‏ إلخ. . 

كما أشرف على تدريس اللغنة العريية با لمدارس» قاختار 
مدرسيهاء ووجههم إلى طرق التدريس الحد 
المقررة. ورأس الكثير من لجان الامشحان بالمدارس المصرية 
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ج وعندما أراد الخديو إسماعيل إصلاح القضاء. أنشأ 
لترجمة القوائين الحديثة «قلم» الترجمة الجديد سنة ۳١۸١م‏ 
وعين رفاعة ناظر له. . فاستدعى تلاميذء القندامى الذين تخرجوا 
من مدرسة الألسن. وعاونوه فى ترجمة القوانين. . ومن هؤلاء 
الثلاميذ القدامى: عيد الله السيد» وصالح مجدى. ومحمد 
قدرى» ومحمد لاظء وعد الله أبو السعو 
القلم فى #غرفة» واحدة بديوان المدارس؟! ومع ذلك أنجزو 
ترجمة مجلدات القانون الفرنسى ‏ «كود؛. تابليون ‏ الذى طبع فى 
مطبعة «بولاق» ما بین عامى 1877 و1854م., 
الدستور العشمائى وها 
بباريس. . وأيضًا رجموا تاب رفاعة لوار توقيق الجليل فى 


٠‏ وكان مقر هذا 


(1)د. حسين فوزى النجارلرفاغة الطهطاوى) ص 115 


الجزء الخاص بمصر القديمة - 


كما ترجم رفاعة أيضمًا القانون المدنى قى مجلدين: طبعا سئة 
PIAA‏ وقانون التجارة الذى طبع فى سئة 1874م: مع ما 
تطلبعه عملية ترجمة القوانين هذه من إلمام واسع "بالقوائين 
الفرنسية؛ وأحكام الشريعة الإسلامية؛ لاختيار الصطلحات 
الفقهية المطابقة ليلاتها قى القانون الفرنسى؟" وهو جهد راند 
غير مسبوق فى العربية؛ لم يطرق بابه أحد قبل الطهطاوى 
وتلاميذه. 

د-وفى سلة ١۱۸۷م‏ (سنة 11417ه) قرر #ديوان المدارس»» 
ولاظره على مبارك» إصدار مجلة فكرية وثقافية وأدبية: كانت 
الأولى من نوعها فى مصرء وهى (روضة المدارس), 
الديوان إسناد رئاسة تخريرها إلى رفاعة الطهطاوى» وصدر العدد 
۰ م (13 محرم ستة 1141ه). . 
وجاء فى قرار الديوان إسناد رئاسة تحرير المجلة إلى رفاعة ؛ إنه 
اوهو المشار إليه بين أرباب المعارف يالبتان؛ والمعترف يدرجة 
قضله الرفيعة كل إنسان»27 


وضة المدارس) معنية #بتقييد الأحوال السياسية 


ال (رفاعة الطهطاوى) ض 47:4 وعمر الدسوفى (قى 


OTE 
74 (فى الأدب الحديث) جا غى‎ )1( 
١۲۴ 317 د۔ حسين فوزى التجار (رقاعة المهطاوى) ص‎ )۴( 
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» والأقعال الرئاسية والإدارية»2'7: وإغا كانت أشبه 

«بمجمع» علمى وأدبى وفتى. . فلقد تظمها الطهطاوى أقسامًا 

يرأس كل قسم أكبر المتخصصين فيه بمصر فى ذلك التاريخ ٠‏ فكان 

أن ضمت هذه المجلة ضمن من ضمت 

١-صالح‏ مجدى: وكيل ديوان المدارس» والمتخصص فى ترجهة 
الرياضيات والعلوم الهندسية والعسكرية . 

۲ محمود الفلكى: أبرز علماء الفلك يومعذ 

“.إسماعيل الفلكى: ناظر الرضد خانة: وناظر فدرسة 
المهندسخانة فى عصر إسماعيل. . 


٤‏ عبد الله فكرى: الأديب» الشاعرء الذى ثولى ثظارة المعارق 
فى وزارة محمود سامى اليارودى» زمن الثورة العرابية . 
6 محمد قدرى: المُشرع القاتوثى: صاحب النظام القضائى 


٠»بطلا محمد نداء الكيماوى والأستاة بمدارس‎ ١ 
والمهندسخائة» وأركان الحرب. وصاحب الثرجمات العديدة‎ 
فى الزراعة وعلم الحيوان.‎ 

الشيخ حمزة فتح الله اللغوى والأديب الشهير. . 

عبد الله أبو السعود: الصحفى الرائد فى ميدان الصحاقة غير 
الحكومية (صاحب جريدة «الثيل؟). . 


() (روضة المدارس) اقتاحية العدد الأول 


. محمد بدر» الطبيب اللامع فى عصره.‎ ٩ 


٠‏ الشيخ عبد الهادى نبا الأبيارى: من اللغو: 
رة , 


. اللعوى والأديب.‎ ٠ الشيخ حسين المرصفى‎ ١ 

إلى غيرهم وغيرهم من أبرز علماء العصر ومفكريه ومترجميه 
ومطفيدة). . 

ولقد دأيت (روضة المدارس) على نشر #ملاحق» لأعدادهاء 
تنشر فيها فصولا متتابعة تكون تًا كبيرة قى موضوعاتهاء بأقلام 
هؤلاء العلماء التخصصين. 

فنشرت لعبد الله قكرى (آثار الأفكار ومتثور الأزهار)؛ ولعلى 
ميارك (حقائق الأخبار فى أوضاق البحار) . , وللدكتور محمد 
بدر (الصحة التامة والمنحة العامة) و«المباحث البيئاث فيما يتعلق 
بالنبات) و(بهجة المطالب فى علم الكواكب). . كما نشرت 
للطهطاوى (القول السديد فى الاجتهاد والتجديد) و(ترجمة 
كسرى أنوشروان) و(تاريخ بركة الأزيكية) و(بقاء حسن الذكر 
باستخدام الفكر) و(إحسان السيرة بإخلاص السريرة) وكثابه 
الكبير (نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز) الذى ارخ فيه لظهور 
الإسلام وسيرة الرسول وبناء الدولة العربية الإسلامية 


٠‏ . ولقد ظل الطهطاوى رئيسًا لتحرير (روضة المدارس): 
يظهر اسمه على أعدادها حتى عددها السادس من ستتها الرابعةء 


(۱)د۔ حسين قوزى التجار (رفاعة الطهطاوى) صن 131/177 


۲ 


الصادر يوم الإئنين 77 مايو سلة ١۸۷٠م‏ «نهاية ربيع الأول سئة 
هه )إذا توفى» رحمه الله فى اليوم التالى لصدور هذا 
العدد. . فنعته المجلة فى عددها التالى» ورأس تحريرها بعده ابئه 
على قهمى رفاعة» فواصل تهجه» بل واستمر ينشر فيها كتاب 
والده «نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز»: الذى كان آخر 
مؤلفات الطهطاوى» كما كانت #روضة المدارس» آخر الإتجازات 
العملاقة التى قدمها لوطتهء الذى أحبه» وقال فى كل مناسبة : إن 
حبه من الإيمان. 
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# تتميز الآثار الفكرية التى أبدعها الطهطاوى ‏ ونحن لا 
نتحدث هنا عن مترجماته ‏ بشمول غطى احتياجات عصر النهضة 
العربية فى زمنه تقريبًا. فنحن إذا قارنا الرجل مثلاً بجمال الدين 
الأقغانى (۱۸۹۷-۱۸۲۸م) أو بالإمام محمد عبده (1845- 
6م أو بعبد الرحمن الكواكبى (۱۸۵۲۔۱۹۰۲م) وجدناه 
: ة عن هؤلاء | والقكرين. 


الخاص والضيق. وإغا كان «منققًا؛ فهم «الشقافة» بمعناها اها العا 
وقدم لشعبه وأمته زادًا ثقافيا يغطى احتياجات هذه الأمة 
فى عملية التطوير والتغيير الجارية لمختلف جوانب الحياة.. 
الأمة بطبقاتها وفثاتهء لا حياة اقفر 


فتحن عندما نطالع كتابه «متاهج الألباب» نجد فيه فكرا وثقافة 
للمفكر قى الاقتصاد والاجتماع والسياسة وقكرا للفلاح قى 
الزراعة » والعربة» والثروة الحيوانية والسمكية» وتربية دود القزه 
وميزات الصوف الذى تعطيه آغنام «المارينوس»؟! إلخ. . إلخ. , 
وفكرًا وثقافة للطبيب» وللمهندس» وللمعمارى. . وثقافة 
للء يين ؤللمدنيين على السواء. . وزَادًا للب تطاء 
وللمتفلسفين. وللحاكمين والمحكومين. . لأن الرجل كان 
محترفًا لصناعة «التمدن والحضارة» بمعناها الشامل وليس مجرد 
مشقف تنصرف اهتماماته وتنحصر فى فن من الفتون أو علم من 
العلوم.. لقد كانت همومه هى هموم «الكافة»؛ لا هموم «الصفوة» 
وحدها! 

كما تطالعنا لدى الطهطاوى أصالة لا يتميز بها كثير من 
المثقفين» وارتباط بالواقع تطغى عليه الثقافة عند الكثيرين؟ ! فمن 
يقرأ أحاديث الطهطاوى عن الزراعة أو الصناعة أو التعليم يدهشه 
أن الرجل الذى استوعب أكثر حضارات عصره تقدمًا وخصوبة 
وتطورًاوهى الحضارة القرتسية وفكر أعلامها ‏ يتحدث فى آثاره 
الفكرية كمصرى تابع من أحشاء هذا الشعب» وواغ كل الوعى 
بواقعه» ومتمثل جيدا لتضاريس العقبات التى تبطئ بتطوره وتمدنه 
ورقيه. . ولعلّى لا أيالغ إذا قلت 
الطهطاوى فى الزراعة المصرية ومقترحاته لتطويرهاء وأحاديثه عن 
التعليم المصرى والثقافة والتمدن الذى بريد لبلاده وأمته: أنتى آمام 
نموذج من المشقفين النادرين. الذين تمثلوا أكثر ما فى حضارات 


إننى قد أحسست وأنا أقرأ آراء 


ل 


عصرهم تقدمًا وعصريةء ثم طوعوها لواقعهم البسيط والسافج: 
الذى ظلوا مرتبطين به كل الارتباط: ومن ثم فإنهم قد امتازوا 
بعبقرية تدمثل فى الربط الخلاق ما بين «النظرية» واالواقع 
والتطبيق؛. ولم تبتعد بهم اقة؛ عن الواقع المنخلف الذى 
انشأوا فيه! 

تيز فكر الطهطاوى بهذه القسمة؛ وامتاز يها على كثير من 
المثقفين والمغكرين» ومن ثم قإن الرجل لم يكن «ناقلاً؛ عن العير » 
حتى عندما يسترشد بقكر الآخرين» وإغا كان #هاضمًا وستمثلا» 
لذلك الفکر» يقدمه فکرا مضریا عربيًا مستثير) لأمته کی تنجاوز 
بواسطته عصور التخلف. وتلحق بالركب الحضارى» وتسهم من 
جديد فى العطاء للإنسانية؛ كما أسهم أسلافها العظام» وكما 
يسهم الذين سبقوها فى هذا المضمار فى العصر الحديث. . 

هذا غن ميزة فكر الطهطاوى وخاصية إبداغه وعطائه. . أما 
ية التى قدمها الرجل وتلاميذه للأمة 
الفاتهم فإن المقام 


إجمة وا حركة الثقافية فى عصر 
ئ مؤشر يبصر بواسطته حجم 
هذا الزاد القكرى فنقنول: إن الدولة العشمانية قد عرفت الطباعة 
العربية قبل مصرء ولكن حصيلة إنتاج المطابع فى تر كيا خلال أكثر 


(1) طبعة القاهرة س 1827م 


من قرن من الزمان ‏ وهو مقياس لا ينكر صدقه على حيوية الحركة 
الفكرية وجديتها وخصوبتها ‏ إن حصيلة هذه المطابع خلال أكثر 
من قرن (من ۱۷۲۸ حتى ٠187م)‏ لم يتعد الأريعين كتابًا ينما 
أعطى الطهطاوى والحركة الثقافية التى أنشأها ورعاها للأمة أكثر 

من ألفى كاب خلال أقل من أربعين عامّا(')؟! ولا نسل عن 
النوعية التى تفرق بين ما طبع فى الآستانة وما طبع قى القاء 
فالأول كان تكريسًا للفخلف وإشاعة للخرافة ومزيدا من 
محاولات تعويق التقدم: أما الثانى فكان الأساس المنين والخلاق 
لبناء عصر التنوير والبعث والإحياء! 


# وحتى لفهم دور الطهطاوى فى هذا #الهرم؛ الشقافى 
والفكرى الذى قام فى تلك السئو السنوات» لا بد أن نق رأ كلمات صالح 
مجدى التى وصف بها رفاعة: عثدما قال عنه؛ إنه اكان قلبل 
النوم كثير الانهماك على التآليف والتراجم؛ حنى أنه ما كان يعتتى 
بملابسه؛ كما هى عادة الأفاضل من الأواخر والأوائل. لاشتغالهم 
عنها ما هو أنفع متها!. .۲" . 

ولا بد أن تستعيد ثانية كلمات على مبارك التى قال فيها عن 
رفاعة: «وكان دأبه فى مدرسة الألسن» اختاره للتلامذة من 
الكتب التى أراد ترجمتها منهم وفى تأليفاته وتراجمه» خصوضًا أنه 
لا بقف فى ذلك فى اليوم والليلة على وقت محدود: فكان ربجا 


00م 


{Mure Chemo‏ عن رقاعة: انظر كتاب 


اللحة تاريخية) المقدمة: ص : صر 


(1) (حلية الزمن) ضى 35 


1 


عقد الدرس للتلامذة يعد العشاء» أو عند ثلث الليل الأخيرء 
ومكث نحو ثلاث أو أربع ساعات على قدميه فى درس اللغة أو 
فتون الإدارة والشرائع الإسلامية والقوائين الأ ومع ذلك كان 
هو بشخصه لا يفتر عن الاشتغال بالترجمة أو التأليف!-.2170 


.وأيضا لا بد لنا من أن نتأمل صورته؛ كما تحداثت عنها زوجت 
فقالت: إنها "كانت تسهر على راحته» وهو يقرأ أو يكتب طول 
الليل.. هو على حشية على الأرض: وهى على سرير بجواره 
يبيت بشتغل طول الليل: ويدخن طول الليل كذلك !۲ . 

بل إن كلمات رقاعة نفسه قى وصف «الكاتب؛ ذات دلالة 
كبرى وحماسة على هذه الحقيقة التى تقررها. . فهو يقول: ١..إن‏ 
مثل الكاتب كالدولاب: إذا تعطل تكسر! وكالمقناح الحديد إذا 
ترك ارتكبه الصد]7:9), 

# ولد كان الطهطاوى يدرك الفرق بين «العالم التخصصس» 
و«المفكر والكاتب الموسوعى». . فنقل عن 
أراد أن یکوت عالمًا فليلزم فنا ؤاحداء ومن أراد أن يكون أا 
فليتسع فى العلوم»؛ وععلق الطهطاوى على قول /اب 


يبة» هذا 


(1)(الخطظ الجديدة) ج۳٠‏ 
(1) على عت الأنصارى» بحث عن (رقاعة فى 
رقاعة الطهطاوی) صن 185 (و 


امتكتور يكنات (نهرججان 


اوالدة رفاعة. وهو يتقل 


لامعال الكاملة) ج 7 عن 5 


بقوله: اوهدًا من أحسن ذبا وَإلى ححاسته ميل 
ونڌهب"'. . قمال إلى (محاسن؛ هتا المذهب» فكان مفكرا 
موسوعيا» متمسكًا بعمق العلماء ودقة التخصصين:؛ لأنه كان 
الراعى الأول لحركة البعث» التى كانت تتطلب مته وتشتدعنى أن 
يتصف بهذه الصفات. . 


وكما يقول صالح مجدى عنه: إنه أول مرجم نشأ بالديار 
المصرية من أينائها.. وأول منشئ لصحيفة أخبار فى الديار 
المصرية», وأول من وقف على «التواريخ القد: ة والحديئة 
والأنساب» بلا خرافة أو أساطير: حتى الم يكد يلحقه فيه غيره.. 
وأول من نجح فى تعليمه لأبناء الوطن اللغات الأجنبية»!"2. . 
اوآضف إلى ذلك المنشآت التربوية الثى كان رائدًا فى إقامتها فى 
ربوع الشرق على الإطلاق» ماسيق عنها حديثنا فيما تقدم من 

/ 


صفحات. 


* أما الشمار الفكرية التى خلفها الرجل فإن نصيب الترجمة 


مئها أكبر حجمًا من نصيب التأليف ‏ وإن كانث مؤلغاته تضعه فى 
مقدمة المؤلفين. . فلقد بدأ الطهطاوى بالترجمة مد كان مبعونًا 
فى باریس» بل إن «تخلیص الأبريز 
قد تضمن فصولا هى #ترجمة؛ فى الأساس . 
مفكرًا موسوعيًا فى (إبداعه؛ كان كدّلك فى «ترجمائه. ۔ إذ على 
الرغم من دراسته الإثسائية الأزهزية الأولى: وميله الأدبى » وحبه 


ىهو فتاه صد 


(1) لسع ر السايق: ج سس 
(1) لحلية الزمن) ص ۴٤‏ 


1 


اللاريخ والجغرافية الذى جعله يقول: إننا «قد تكفلنا يترجهة 
علمى التاريخ والجعرافيا بمصر السعيدة. .172 إلا أن «ترجماتده 
قد غطت أغلب الميادين. . 

فترجم فى الناريخ. والجغرافياء وفى الطب. والعلوم والقالون. 
والهئدسةء كما ترجم فى الأدب والشعر. . إلخ . . إلخ 

ولقد كان الطهطاوى يمزج الترجمة بالتاليف أحيانًاء وذلك 
لأسباب منها: 

آولا: أنه لم يكن مترجمًا محترقًا يالعئى الشائع قى حقل 
الترجمة» وإنما كان يختار الكتب التى يراها خليقة بأن تلعب دور 
فى عملية #التسدث» التى يقود صتعها فى وطنهء فإذا ما رأى 
الكتاب المترجم قد قصر من تاحية من النواحى الثى لاتهم 
المؤلف. بسبب احتلاف العا ازاج أو البيئة والاحتياجاث: 
شرع الطهطاوىكتمؤلفقى استكمال جوانب النقص هذه . 
مشال ذلك ترجهته لكتاب : «التعريبات الشافية هريد الجغرافي 
البلاد العربية وأسهب 
فى جغرافية أوروباء فرجع الطهطاوى إلى مراجع أحرى» 
واستقى منها ما أكمل به هذا التقص ويسط به ذلك الاختصار. 
ومثل ذلك ما صنعه قى ترجمته لرسالة «جغرافية بلاد الشام؛ التى 
فى زيادة مادتها وبسط ما أوجز منها إلى المراجع الفرئسية 
العربيسة القديمة. ‏ وأشار إلى كل ذلك فى تقديمه لهه 
الترجماء 


(1) الصدر السابق۔ جص 745 


وثائيًا: أن الطهطاوى ‏ كرائد 
تتشكلة «الصطلحات»: وبغياب القاقوس الذى يعين 
والقرآء. . 
قاموس» بالعدريج» وذلك عن طريق و 
كل كتاب يترجمونه» يلحق بهذا الکتاب» على أن تجمع كل هذه 
الجهود فيما بعد لتكون القاموس المطلوب! . . وذلك علاوة على 
مافى هذا العمل» بشكله الأولى هذاء من تفع كبير للقارئ الذى 
يطرق باب هذه المعارق يعد أن تغرب عنها وظنه وابتعادت عنها 
ثقافتهعدة قرون. . فلقد أدرك الطهطاوى جيِدا أن «فن 
الترجمة»: يعتى ترجمة الكتب» هو من القنون الصعبة 
خحضوصًاترجمة الكتب العلمية» ؛ انه يحتاج إلى معرفة 
اصطلاحات أصول العلوم المراد ترجمتها, , 

ومن الكتب التى ترج مها الطهطاوى ووضع لهاقاموس 
مصطلحاتها» مثلاً كتاب : «قلائد المفاخر قى غريب عوائد الأوائل 
والأواخر؛ فقاموس مصطلحاته يستغرق من ص ۲ حتى ص 
"(٠‏ وكتاب ١الت‏ يد الجعرافية. ققاموس 
مصطلحاته يستغرق من ص 77 حتى ص 41 ...27 

وثالنًا: أن الطهطاوى » كوطنى يعتز بقيم مجتمعه وخصائص 
أمثه؛ قد خرص فى ترجماته على أن يرد سهام بعض الم 


ر وجديد قد اصطدم 


(1)الصدر السايق- ج ۲٣ض‏ 
(1) طبعة سلة 17144 ھرس 1867م 
((6) طبعة بولاق سنة 188٠‏ س 1884م 


Me 


الذين دفعهم التعصب إلى الافتراء على الإسلام أو العروية؛ أو 
الشرق بوجه عام : . وينهض مثلاً على ذلك تعليقاته وتصحيحاته 
وإضافاته على كتاب «قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل 
والأواخر» الد 
باريس بعنوان «داثرة العلوم فى أخلاق الأم وعوائدها؛ ثم عدل 
عنوانه وأضاف إليه تعليقاته قبل أن يطبعه فى مضر سئة 1149١ه‏ 
(سنة ۳م( 

ولقد نهض الطهطاوى» وهو يبحث عن المصطلحات. بيناء 
صرح مذهل فى ضخامته إضاقة إلى صروج اللغة العرببة ٠‏ وذلك 
عندما أدى عمله هذا إلى بعث مشرداتها العلمية والفئية القديمة» 
وتزويدها بالجديد الذى ليس فى خخزائن مقرداتهاء ما أفضى إلى 
اتوسيع المحيط الضيق للغة القدية الموروثة(خصوصًا فى 


؟ (8108م26) وهو الى كان قد ترجمه فى 


صورتها المملوكية) بالإحياء: وبإمدادها بفيض من الألفاظ 
الجديدة. فسمح للعقلية العربية بالتجديد. . »17) وتجح فى اأن 
يطوع اللغة العربية للأفكار والتصورات المستحدثة؛ وأن يضع 
اللبئة الأولى فى التطور الحديث لهذه اللة!'12. 

ولم يغفل الطهطاوى لغة البلاد العامية والدارجة؛ فلقد «اختط 
النفسه ولمدرستهء. فى القاموس اللغوى» خطة تقوم على استتعمال 
اللفظ العربى الفضيح» فإن لم يوجد قاللفظ الدارج» فإن ضاق 


عن رفاعة , اتظر كتاب (لحة تاريخية) المقدمة. 


(1) من تقر 
61 محمد غلف اله المت يحت هن اقب من ج 
والفكر والامیت) متشوز قى کاب (مهرجان رفاعة 


MM 


الاثنان فاللفظ الأجتبى معربًا 
الشعب الدارجة موقف التعالى أو الجمود وا 
ألفاظها ومصطلحاتها على ما هو أ 
فى التعبير. . وهو قد عبر عبن خطته تلك فى تقدمه لكتاب قلائد 
المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر؛؛ عتدما قال عن 


أعجمية» فلم ترتب إلى الآن فى كتب اللغة العربية 
بأسهل ما يمكن التلفظ به قيها على وجه | 
أن تصير» على مدى الأيام؛ دخيلة فى 
المعربة عن الفارسية واليونانية . ولو وضع المترجمون. نظير ذلك 
«أى نظير القاموس الذى وضعه لهذا الكتاب»_فى كل كتاب 
ترجم لانتهى الأمر بالتقاط سائر الألغاظ المستحدنة التى ليس لها 
مرادف أو مقابل فى لعة العرب». 


فهو هنا يدعو المترجمين إلى الاقتداء بأسلاقهم الذين ثقلوا عن 
الفرس واليونان؟ لأنه كان يدرك أن العمل الذى قاده لا يقل فى 
تجديد الفكر العربى والححضارة العربية عن ذلك الذى نهض به 
أولئك الأسلاف العظام . . 


نحن نعتقد أن جهد الطهطاوى فى هذا الحقل بالذات» 
الة جامعية يبخصصها له ويتخصص فيها أحد الدارسين 
اتطور لغتنا وتجديدها وانساع آفقها فى عصر نهضتنا الحدي 
إنه ميدان هام وخصب ينتظر أحد الفرسات الياحثين الخلصين! . 


(1)المرجع السابيق_ عى 187181 (اليتحث نق 


1 


أما الآثار الفكرية للطهطاوى فى حقل التأليف والخلق والإيداع 
فإئنا نفضل أن لا نتتحدث هنا عن هذه المؤلفات بالتفصيل» حتى لا 
يطول بنا الحديث ؤيتشعبء فقط نود أن تلمس بعض النقاط 

والمميزات عند الطهطاوى المؤلف . . وعلى سبيل المثال: 

-١‏ فالهدف العام والأساسى والجوهرى الذى استهدفه الطهطاوى 
من كل جهوده» وهو بعث هذه الآمة وتنويرهاء تراه محورا 
لكل المؤلفات التى أبدعها هذا الرائد العظيم- . فغى كتابه 
الأول (تخليص الإبريز) الذى كتبه عن رحلته إلى فرنساء ينبه 
على أنه قد قصد من ورائه «كشف القداع عن مُحَيَاهِل 
البقاع»: لامن ياب المحعة وا 
«ليبقى دليلاً يهتدى به إلى السغر إليها طلاب الأسقار!. , 
وليس ذلك فحسب» وإغا يشحدث الطهطاوى كيف "أنطق1 
كتاب رحلته هتا #بحث ديار الإسلام على البح عن العلوم 
البرائية: والفنون والصنائع» فإن كمال ذلك ببلاد الإفرلح أمر 
ثابت شائع. والحق أحتى أن يتبع» كما يسال الله ١أ‏ قظ به 
من نوم الغفلة سائر أمم الإسلام: من عرب وعجم؟!- 0 


ف وأحاديث السائحين وإغا 


والموقف الهادف نقسه نجده قى الكتاب الأخير لرقاعة (نهاية 
الإيجاز فى سيرة ساكن الحجار)؛ فهو لا يؤرخ لسيرة الرسول 
لمجرد التعبد وئيل الشواب: وهو لا يتحدث عن البتاء السياسى 
والاقتضادى والقضائى للدولة الإسلامية الأولى: ودواوينها 
ووظائفهاء بهدف البحث التاريخى المجردء وإتما يكتب هذا 


(1) (الأعمال الكاملة) ج 7 r‏ 


على جود اولخ نامء اق يقح الذين يتولون الوظائف 
المعاصرة أن عملهم هذا عمل شريف» سبق للرسول وللصحابة أن 
مارسوا مثيل أو شبيم 3 
له الأوار!؟)؟! 


ولم يغب هذا الهدف قط عن الطهطاوى فيما أبدع بين 
(تخليص الإبريز) و(نهاية الإيجار) من مؤلفات 
إن مكانة الطهطاوى من حركة التأليف العريى هى مكانة با : 
شك.. هو الذى 
يضعه فى هذا المكان البارز وال متميزء وإغا الموسوعية والإحاطة 
التى لم تقف عند علوم الدين وفئوثه فقط: بل ضمت إلى ذلك 
العلوم العربية وأيضًا وهذا هو الجديد على عصره ‏ العلوم 
الدئيوية المنعلقة بضناعة الحضارة والتمدن وأمور المعاش 
اللازمة والجماعات والأفراد. 


كما كان الطهطاوى «محققًا؛ ‏ بالمعنى العلفى 
د اليم وات ارات 


(1) السبر الشايود ج٤‏ امن 821+ 


Wê 


«أسلوب؛ العبارة التى اقتبسها حرص على أن يذكر أن اقتياسه 
هذا «بتصرف». . فتحن أمام #محقق»» لا ينسب لتقسه ما 
ليس لهاء ولا يشلط آزاءه بآزاء الآخريق. 
4 والذين يطالعون (تخليص الإبريز) يرون شيخًا معممًا يذهب 
إلى باريس -عاصمة الحضارة الأوروبية الحديشة۔ وهو لم 
يحسن استخدام «الملعقة» ولم يغتد الجلوس للأكل على مائدة 
الطعام؛ ولم يرد من قبل أن لكل إنسان كوبا خاصا يشرب 
إلخ. . ومع ذلك لا تبهره هذه المدنية إلى حد 
الفاحضة والفكرة المستقلة 


اقدة العقلائية هى التى عبر عتها أستاذه المستشرق - 
دی ساسى» عددما قال عن (تخليص الإبريز): *.. وبه 
يستدل على أن المؤلف جيد النقد سليم الفهم". . كما سبق أن 


٠.‏ فى أغلب المواطن والصفحات» وخاصة 
عندما تعرض للتأريخ لمصر القديمة والعرب والإسلام. 

فشاريخ مصر القديم -على وجه الخصوص - كان قبل 
الطهطاوى خرافات وألغاز) وآساطير. حتى كتب الرجل كتابه 
(أنوار توشيق الجليل فى أخبار منصر وتوثيق بنى إسماعيل) 
الذى أصبح أول عمل تاريخى فى اللغة العربية تناول هذه 
بعقلانية وعلمية» ودون خرافات. . ونحن لا غلك إلا 
أن غتلى إعجابًا به وإكبارا له عندما تقرأ قوله: إنه قد نظرء 


در 


وهو يكتب صفحات هذا الشاريخ» فى «التواريخ القديمة 
والجديدة» عربية كانت آو غير عربية»؛ وأنه قد تجنب قى كتابة 
هذه الصضفحات «الأقاويل غير المرضية؛ ما يظهر بعرضه على 
ميزان العقل أنه محض الخرافات. مما تولع به الإخباريون 

1 أو ما توهمه 
أرباب الأوهام الفاسدة من العجائب التخيلية التى بدون قائدة 
إذ كشير من كتب السير مشحون بخوارق العادات؛ وتملوء 


ببوارق خيال الاعتقادات ٠‏ مما ليس يمعجرة ولا كرامة: والجرم 
e al‏ 


به فى مقام التاريخ الأرفع عا يخفض 
فهو يجعل العقل الميزان الذى يجب عرض المأثورات عليه كى 
بين ماهو معقول وما هو خراقى: وهو يرفض العجائب 
التخيلية التى بدون فائدة هامة تعنى أن الرجل قد 
آمن بدور الأسطورة والخيال إذا كان موقا لهدف تربوى أو 
تعليمى ٠‏ أما «العجائب التخيلية التى بدون فائدة) فإنه برفضهاء 


وهلء | 


وعندما تعرض له فى قضص المضر 
الآثار وعظمتها التى تفوق تصورات عقول اليعض . . يرد أسباب 
عظمة هذه الآثار إلى العلم ومتجزاته وحم 


القدماء الأحاديث عن 


۱ الصدر السابق: جاع ص 4 16 


N 


أخرى عظيمة» وارتفاعها عليه بهندام يقتضى القوة عند قدماء 
مصر فى العلم برفع الأثقال ومهارتهم قى الهندسة العملية». . ثم 
يشحدث عن موقف العقل من خرافات العوام وتصوزاتهم 
الساذجة حول هذه الآثار القدية فيقول: #.. وإذا رأى اللييب هذه 
الآثار عذر العوام قى اعتقادهم فى الأوائل يآن أعمارهم كانت 
طويلة وجنشهم كانت عظيمة. أو أنهم كانت لهم عصا إذا ضربوا 
بها الحجر سعى بين أيدبهم» وذلك لقصور الأذهان عن مقدار ما 
يحتاج إليه ذلك من علم الهندسة؛ واجتماع الهمة: وتوقر العزيمة؛ 
العمل: والتمكن من الآلات» والتفرغ للأعمال. والعلم 
بمعرفة أعضاء الحبوان. وخاصة الإنسان. ومقاديرها ونسب بعضها 
إلى بعض: إلى غير ذلك مما يتعجب منه غاية العجب..21(0. 

عند الطهطاوى أن مرد هذا الإعجاز | 
هو إلى قدرات الإنسان وتطبيقات العلم. . وأن مصدر شيوع 
الجهل بقدرات الإنسان 


ی تراه فى هذه الآثار 


الخرافة عن هذه الآثار السجز 
وإمكانيات العلم علدما يوضع قى 

بل لعل الطهطاوى هو أول عربى التغت» فى عصرتا الحديث: 
إلى المنهج الاجتماعى فى كتابة الت 
باعستباره تاريخ ملوك وعظماء» 
وإنجازاتهاء وعبر عن ذلك قى حديثه عن منهجه فقال: إنه اكتفى 
ابذكر جوامع الكلم فى هذا الشاريخ النافع ٠‏ بيان ما اشعمل 
عليه. . مما يتعلق بالمدنية والعسكرية.. والإفصاح عما سلف من 


إبداع القنون والصنائع» واختراع وسائل عموم المناقع: ووسائط 
الصنائع ٠‏ كما ذكر أن مهمته ليست التسجيا والتدوين فقط. بعد 


إلى ذلك من ملاحظات:217. 


وهو منهج مؤرخ اجتماعى عقلانى. جعل مؤلفات الطهطاوى 
التاريخية تتصدر عصر نهضتنا كعمل مبتكر غير مسبوق فى لغتنا 


هذاعن نضوج الحس التقدى عند الطهطاوى. . وإن كنا 
للاحظ أن هذا الح س يتتخلف أحيانًا: خصوصا عئدما يتعلق الأمر 
برواية الأحاديث النبوية. . فكثيرأ ما يذكرها الطهطاوى تأييدًا 
لمذهبه وهدفه دون أن يحفل مضموتها على المنطق أو محاكمتها 
إلى أحداث التاريخ أو أساليب الثعبير النى كات سائدة فى عصر 
النبوة. , فنجد فى بعض كتبه: أحيانًاء بعض الأحاديث التى 


١‏ يتميز أسلوبها يخصائص الركاكة التى سادت فى عصر المساليك 
بذ اية عن على بن أبى طالب 


؟! وتحن نستبعد أن يمدح على 
عائشة هذا اللون من المدح» » خصوضًا والرواية تنسب له هذا القول 
بعد أن تولى الخلاقة وبلغت علاقته بعائشة حد الحرب الضروس ! 

فالطهطاوى صاحب نظرة ناقدة: بل وجيدة النقد: وصاحب 


1)المصدر انس 
)ادر الابق. ج٣ی‏ 838 


1 


1۸ 


موقف عقلانى عندما يتعلق الأمر بأمور الدنيا وأصول التمدن 

والحضارة.. أما فى بعض القضايا الدينية والروحية فلقد تغيب عنه 

هذه النظرة النقدية العقلانية.. وهو تناقض سنعالجه فى دراستنا 

لفكزه فى مكائه من هذه الدراسة . 

5 إن أسلوب الطهطاوى فى التأليف يتميز بييزات هامة تستحق 
دراسة مستقلة ومستفيضة تتضح بها معالم تطورنا اللغوى 
والأدبى والتعبيرى الحديث. . 

أ فالرجل يلتزم السجع أحيانًا ويتخلص منه أحيانًا. . وكثيرًا 
ما يلزمه عندما يمدح: أو عندما لا تكون للموضوع حرارة؛ ولا 
للفكرة قوة. . أماعندما تتدفق الأفكار بقوةء أو يكون الموضوع 
علميًا وعصريًا فكثيرا مايهجر السجع؟! وهو فى ذلك يعير 
بصدق عن موقعه من حركة التطور الحديثة . . فهو فى الأسلوب- 
مرحلة اننقال من عصر الركاكة والتزام المخسئات البديعية» بلا 
هدف ولاغاية» إلى مرحلة الجزالة وعودة الروح العربية الفتية إلى 
أساليبنا فى التعبير. - 


را بالاستطراذات» وال کو اداح اسم 

العربى وقصض الأولين والقدماء: لأغراض تعلق بالترويح عن 
القارئ: وكوسائل على بلوغ الغرض الثربوى المقصوة. . 
وهذه الاستشهادات _وخاصة الشعرية التى تزخر بها مؤلفات 


الطهطاوى تعكس ت وموسوعية غير عادية. , ورا لو 
حظيت بدراسة غستقلة هن ياحث فى الشعر العربى لكشفت عن 
الكثير ما هو هام وجديد وطريف. . 

»* ال ا 
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التى استعرضنا بها خصائص الآثار الفكرية 
لرفاعة الطهطاوىء ربما كان مفيدا آن نقدم ينا يهم هه الآثار» 
حتى تكتمل الصورة لدى القارئ والياحث. وحتى يدرك مئ 
الآن أهمية هذه الآثارء وشمولهاء وحتى نقدم بعض الملاحظات 
على بعض المشكلات التى ثارت حول بعض هذه الاثا 


أ.المؤلفات: 

١‏ (تخليص الإبريز فى تلخيص باريس» أو الديوان النفيس بإيوان 
باريس). . وهو الذى كتبه الطهطاوى فى باريس مصورا قيه 
رحلته إليهاء وتقدم به إلى لحئة الامتحان فى ١4‏ أكتوبر سنة 
٠م.‏ . ثم أضاف إليه فصولا بعد عودته إلى مصرء وطبعه 

الأولى سنة 1874م (سئة ٠178ه)ء‏ 

8ه ). ثم طبع بعد وفاة المؤلف 
طبعة ثالئة سنة 8٠18م‏ اة 1838ه) ولقدجاءت 
طبعته الثالئة على أساس الطبعة الأولى» بيتما امشات 
بإضافات وتعديلات أجراها الطهطاوى فى الكتاب. - 

١‏ (مناهج الألراب المصرية فى مياهج الآداب العصرية). . وهو 


الذى خصصه الطهطاوى لمعالجة «التمدن»: وأودع فيه فكره 


الاجتماعى. . ولقد طبع فى خياة المؤلف سلة 1875م (سئة 


7ه ). . ثم طبع مرة ثائية بعد وقاته قى سنة ١141م‏ (سنة 
aA‏ 


1 


(المرشد الأمين فى تربية البنات واليتين). ‏ وهو الذى خصصه 
الطهطاوئ لفكزه فى التربية » وآرائه قى الوطنية » والتمدن. ‏ 
ولقد طبع فى العام الذى توقى قيه الطهطاوى سنة 1817م 
(سنة ه20 

؟ -(أنوار توقيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل) ؛ ٠‏ 
وهو الجزء الأول من موسوعة التاريخ التى كان الطهطاوى قد 
عزم على تأليفهاء ويضم هذا الجزء تاريخ مصر القديمة حتى 
الفتح العربى خ العرب حتى إرهاصات ظهور النبى 
ي والاسلام. ولقد طيع قى حياة المؤلف سئة 1874م 
(سنة 1146اه). 

5 (نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز). . وهو الجزء الثانى من 
موسوعة التاريخ التى شرع فيها الؤلف. خصصه لسيرة 
الرسول َم ونقومات البتاء السياسى والإدازى والقضائى 
للدولة الإسلامية الأولى. وهو آخر كتاب ألفه الطهطاوى» 
وكان قد شرع فى تشره يملاحق (روضة المدارس ء ثم أعاد 
نشره فى صورة كتاب» وتوفى وهو يصحح تجارب الطبع؛ 
فأكمل ابنه على فهمى رفاعة تصحيح تجارب طبعه على تغط 
والدهء وصدرت طبعته هده سنة 1818م (سنة ٠178ه)‏ 
ولنا تعليق على ما ذكره بعض الباحثين 

فصالح نجدى يقول: إن الطهطاوى قد بلغ فى تأليف الجزء الثانى 


حول هذا الكتاب- 


(1) يخطى (معسجم المطبوعات العزبية واللحزبة) فيسمى هذا لتحا اروف الامين 


للات والبتين) ویحدد تاریخ طبعه فى سلة 1147ه, 


لفل 


من كاب التاريخ الذى شرع قيه «إلى خلافة المطيع . . وأن ولده 
على فهمى بك شمر عن ساعد الجد والاجتهاد فى تكميله على 
حسب المراد» بعد أن استأذن فى ذلك وتصرح له بالإتمام . .2106 


ويعلق الدكتور جمال الدين الشيال على قول صالح 
هذا قيقول: «ولست أعرف شيئًا عن الجزء الثانى الذى يشير إليه 
صالح مجدى هنا . . وليس هناك ما يثبت أن ولده على فهمى أتم 
تاليف هذا التاريخ . .2006 

ونحن نعتقد أن هناك تصحيقًا فى كتاب صالح مجدى جعل 
من قوله خلافة «الصديق؛ خلافة «المطيع»: فكثاب (نهاية 
الإيجاز) ينتهى إلى خلافة ؛الصديق»» لا إلى خلافة «المطيعة 
العباسى (771-774ه 47 81/4م)- . إذ لا يعقل أن يشمل 
الجزء الشانى من تاريخ الطهطاوى القحرة الطويلة التى قحد من 
بدايات ظهور الإسلام؛ وسيرة الرسولء ثم الراشادين» 
والأمويين» وتاريخ ثلاثة وعشرين خليفة من الخلفاء العباسيين! 


أماحديث صالح مجدى عن عم ولد رقاعة على فهمى 
تكميل هذا الجزء الثانى» واستنذانه فى ذلك. والتصريح له به. . 
وهو الحديث الذى يشكك فيه الدكتور الشيال. . فإنه صحيح. 
ولكن لا على التحو الذى قهمه الدكتور الشيال . فلقدعزم ولد 
رفاعة غلى فهمى على تكميل تصحيح طبع هذا الكتاب» 


(1) (حلية الزمن) 


(1) هامش (3) ص 1۴ من (حلية ال 


وعلى وضع جدول للعزوات الإسلاميةء من واقع الكتاب» كان 
والده قد عزم على وضعه» فلم تدرك له الممية فسحة من الأجل 
لإنجاز عزمه هذا . وعلى فهمى قد استأذن فى إكمال طبع هذا 
الجزء من «نظارة ديوان المعارف المضرية». . ولو كان الأمر متعلقًا 
بإكمال اتألیف» الكتاب لما كان هتاك وجه ولا داع للاستتذات؛ أما 
والأمر يتعلق باستكمال طيع كتاب تطبعه الدولة » فإن الاستئذان 
هنا وارد» بل واجب. 


ويشهد لرأيئا هذا أمران: 


الأول : أن الجزء الأول من (أنوار توفيق) يتتهى (بالمقالة 
الرابعة) وأبوابهاء بيئما يبدأ ا جزء الثانى (نهاية الإيجاز) - (بالمقالة 


الخامسة). . فهو الجزء الثانى يلا جدال. 
والثانى : أن ولد رفاعة على فهمى يقص عليئا المراد بإكماله 
عمل أبيه قى (نهاية الإيجاز) فيقول: .٠‏ . وحيث كانت هذه 


السير جزءًا من التاريخ المسمى (بتوفيق الجليل فى ناريخ 
مضر وتوثيق پنی إسماعيل): الذى قد شرع الوالد فى تأليفه يأمر 
الخديو المعظم. . فلنبتهل إلى الله. ‏ أن يوفقتا لإتمامه إلى أن 
تستشرف على آفاق هذه الخديوية المصر 
العصرية» بدور أسغاره الساحرة الساطعة». 


اريخ محاسن آثارها 


ثم يتحدث عن موث أبيه وهو يصحح تجارب الطيع . . وعزمه 
هو على أن يكمل نصحيح هذه التجارب حتى يكفل طبع هذا 
الجزء الا سيما وقد قوى عزيمتى على ذلك التصريح لى من تظارة 


r 


ديوان المعارف المصرية بآن أكون على قدم الوالد فى تنجيز هذه 

الآثار العصرية. ٠.‏ . 
فهو هنا يعزم على تام كتابة هذا الشاريخ حتى العصر 

الحديث. . ويبتهل إلى الله أن يعينه على ذلك - . ويعزم على 

استكمال تصحيح تجارب طبع (نهاية الإيجاز) ٠‏ بعد أن تصرح له 

بلك من ١‏ 

يتيسر له تحقيق ذاك . . فوقف هذا التاريخ عند فراغ رفاعة من سيرة 

الرسول عليه السلام: والدولة التى بئاها هو وأصحابه بعد ظهور 

الإسلام: 

<الفول السديد فى الاجتهاد والتجديد). . وهو بحث فى 
موضوع الاجتهاد فى الإسلام» والذين يأتون ليجددوا لهذه 
الأمة أمر دينها. . نشره الطهطاوى كنملحق (لروضة المدارس) 
ثم طبع ككتاب صغير 

۷ (التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية) . . وهى محاولة لتبسيط 
قواعد اللغة العربية وتيسير تعليمهاء طبعت. طبع حجر فى 
حياة المؤلف سنة 1856م (ستة 1۲۸7 ه). 

۸-(جمل الأجرومية). عنظومة قى نحو اللغة العربية» 
طبعت سئة 1857م (ستة ۱۲۸۰ 


ارة ديوان المعارق المصرية». ولقد حفق هذا . . ولم 


4-(تخميس قصيدة الشهاب محمود). - وهى فى ستة وأربعين 
> طبعت ستة ۱۸۹۱م (سنة 4 7اع). 


1)(نهاية الإيجاز قى الحجاز) تتبيه كتبه على فهمى رقاعة قى أخر 


الكتاب ص ۳١‏ . طيعة خطيعة روضة اللڈارمی سے ٠۴۹۱‏ ه. 
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١٠-(قصيدة‏ وطلية مصرية) 
محمد سغيد» وطبعت سنة 1488م (سنة ۱۲۷۲ ه). 


أنشأها رفاعة قى مدح الخديو 


(قصيدة وطتية مصرية) قالها الطهطاوى فى مدح الخديو 
إسماعيل: وطبعت سنة 1474م (سنة ٠۲۸۱‏ ه) 

١‏ (الكواكب النيرة فى ليالى أقراح العزيز المقمرة). . وهى 
مجموعة تهانى لبعض الأمراء. طبعت سنة ١۱۸۷م‏ (سلة 
).2 

1 (مقدمة وطنية مصرية). ‏ مطبوعة سنة 1815م (سلة 
aA‏ 

١٤‏ -(منظومة وطنية مصرية) . . مطلعها: (هيا حالف يا 
إخوان)» طبعت منة 1888م (سئة ٠۲۷۲‏ ه) 

8 (منظومة وطئية مصرية). . مطلعها! (يا جند مصر لكم 
فخار)؛ طیعت سنة 1888م (سنة ١۲۷۲‏ ه) 

١‏ -(منظومة وطنية مصرية). . مطلعها: (يا حزبنا قم بنا لسود)ء 
طبعت سنة 1858م (سنة 1لا1اه). 

١١‏ (منظومة وطنية مصرية). . مطلعها: (يا سعد أتحف مسمعى 
بصبا الصباح)؛ طيعت ستة 1808م (ستة ١۲۷۲‏ ه) . 
وتحن ثلاحظ أن المنظومات الوطنية الأربعة الآخيرة(184- 

)قد طيعت كلها فى سنة 1828م عقب عودة الطهطاوى من 

منفاه بالسودان. . فهى أشبه ما تكون بالعمل السياسى الذى تله 
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الطهطاوى وحزبه لجمع الشملل وتجاوز آثار التكسة التى أحدثها 

حكم عباس الأول فى النفوس والعقول والمؤسسات! 

(مجموع فى المذاهب الأربعة). . وهو ما زال مخطوطً لم 
يطبع من قبل . 

(أرجوزة فى التوحيد), , نظمها الطهطاوى وهو طالب 

لم تطبع من قبل ۔ 

٠‏ (خاتمة لقطر الندى وبل الصدى). . أنشآها الطهطاوى وهو 
طالب بالأزهرء ولم تطبع من قبل . 


ب المترجمات: 
١‏ (تاريخ قدماء المصريين), , طبع سئة 1418م (سنة 04١1ه)‏ 
۲ (تعريب قاثون النجارة) . . طبع سئة ۸١۱۸م‏ (سئة 178ه). 


(تعريب القانون المدتى الفرنساوى). . طبع سنة 1877م (سئة 


CaF 

٤(التعريبات‏ الشافية لمريد الجغرافية). , طبع سنة ١۸۴٠م‏ (سنة 
(ator‏ 

6 (جغرافية صغيرة). . طبع سنة ۱۸۳۰م (سنة 1743ه). 


5-(رسالة المعادن): . طبع سنة 1851م (ستة 118ه). 


-(قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر). . طبع سئة 
“ام (سنة CANE‏ 
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۸-(كتاب قدماء الفلاسفة). . طبع سنة 1815م (سنة 
ate‏ 

٩-(مبادئ‏ الهندسة), . طبع سنة 1884م (سنة ٠۲۷١‏ ها 

١‏ .(المعادن الناقعة لتدبير فعايش الخلايق). . طبع سنة 1877م 
(سنة 1748ه). 

.)ه١784 -(المنطق). . طبع سنة 1814م (سنة‎ ١١ 

١١‏ (مواقع الأفلاك فى أخبار تليماك). . طبع سنة ۷١۸٠م‏ (سنة 
aA‏ 

(هندسة ساسیر). . طبع سئة ۱۸۷۲م (سئة ٠۲۹۱‏ ه). 

4 (روح الشرائع) لمونتسكيو. . ولم تطبع هله الترجمة. . 
ولقد أشار رفاعة فى القصيدة التى نظمها بالسودان ونشرها 
(بمناهج الألباب) إلى أنه قد ترجم «مونتسكيو» فقال: 

على عدد النواتر معرباتى تفى بفئون سلم أوجهاد 
و'ملطبرون» يشهد وهو عدل ؛ومونتسكيو» يقر يلا ثمادء وفى 
ختام الطبعة الثانية (لمناهج الألباب) الصادرة ستة ١141م‏ ما يشير 
إلى أن أضول هذه الترجمة موجودة عند حقيد الطهطاوى محمد 
بك رفاعة؛ وإلى عزمه على نشرها استجاية لطلب الشيخ عبد 
الكريم سلمان؛ الذى طلب مته تشرها ونشر مالم يطبع من 
ترجمات جده. . ولقد ذكر رفاعة قى (تخليص الإبريز) أنه قرأ فى 


بعشته امع مسيو (شواليه) ‏ (شيفالييه 0116081166) جزآين من 
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كتاب يسمى (روح الشرائع) مؤلف شهير بين الفرتساوية» يقال له 

١مونتسكيو»؛‏ وهو أشبه بميزان بين المذاهب الشرعية والسياسية» 
نى على التحسين والتفييح العقليين» ويلقب عندهم «بابن 

خلدونا الإفرنجىء كما خلدون يقال له عددهم أيفمًا 

#مونتسكيو الشرق' أى «مونتسكيو الإسلام؛. ,4116 

6 (أصول الحقوق الطبيعية: التى تعتبرها الإفرتج أصلاً 
لأحكامهم). . ولم تطبع هذه الترجمة. . ولكن رفاعة قد 
أشار فى (تخليض الإبريز) إلى أنه ترجمها وهو فى باريس 
ذكر ذلك؛ وهو يعده المترجمات التى قدمها إلى لجنة الامتحان 

أيضًا عتدما تحدث عن دراسته وقراءته هناك» 

فقال: «وفرأت فى الحقوق الطبيعية؛ مع معلمهاء كتاب 

#بزلاق4»بوترجمته» وفهمته فیا جيناء وهلا الزن عبارة 


لأحكامهم السياسية المسماة عندهم شرعية . 0303 


ولعل فى موقف الطهطاوى الفكرى» المتحفظ إزاء ميدأ 
«التحسين والتقبيح العقليين»: أى الحقوق الطبيعية؛ وهو الموقف 
الفكرى الذى سنعرض له عند دراستنا لفكره لعل فى موقفه هذا 


(1)(الأعمال الكافلة) ج۲ ضن 140 
الشيال عن (رفاعة الترجم) وهر منشور يكتاب (مهرجان رفاعة الطهطاوى) 
عى 151 130 

(؟)(الأعمال الكاملة) ج 7 ع 187 

69 المصدر السايق, ج؟ ص 151 


كلك بحك الدكتور جمال الدين 


1۸ 


السبب فى عدم تشره لترجماته هين الكابين-(روح الشرائع) 
و(أصول الحقوق الطبيعية التى تعتبرها الإفرج أصلاً لأحكامهم) . 


7 (نظم العقود فى كسر العود). . وهى ترجمة شعرية لقصيدة 
قراس ینوب طبعت أن بارس عة 


فرنسية 


„(La Lyre Brissêe) : م يعنوان‎ AV 


فى تاريخ إسكندر الأكبر). . وهى مأخوذة من تاريخ 
القدماء . . ترجمها وهو بباريس . 


.(تقويم سنة 17544ه). . الذى ألفه لمصر والشام مسيو 
اجومارا. . ترجمه وهو بباریس 

(مقدمة جغرافية طبيعية) . . ترجمها وهو بباريس. 

, ثلاث مقالات من كتاب الجندر؛ فى علم الهندسة).‎ ٠ 
٠ ترجمها وهو بباريس‎ 

١‏ (قطعة من عمليات رؤساء ضباط العسكرية). . ترجمها وهو 
بباريس. . إلى جانب عددمن المتزجمات التى ترجمها 
منفردة: ثم أضافها عتد الطبع إلى كثب أخرى من نفس 


فتهاء مثل : 
فى علم هيئة الدنيا). . التى ترجمها وهو بباريس 
ذة فى الميشولوجيا ‏ يعنى جاهلية اليونان وخرافاتهم). . 
التى ترجمها بباريس . 
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فى علم سياسات الصحة). . التى ترجمها بباريس؛ 
ونشرها فى (تخليص الإبريز) . 

6" (الدستور الفرنسى). . الذى تشرء فى (تخليص الإبريز) 
أيضًا 

(كتاب الجغرافيا العمومية) . . وهو كتاب «ملطيرون1. . 
نرجم منه رفاعة أربعة مجلدات من ثمانية. وطبع بدون 
تاريخ . ولعله ستة ۲۵۲١ھ‏ 

7 (أطلس جغرافى..) ترجمه عن الفرنسية: وصدر الأمر بطبعه 
من محمد على فى ذى الحجة سلة ۹٤۱۲ھ‏ (18714م)!21, 

وذلك غير ما أشرف عليه من الترجمات؛ وما راجعه وصححه 
وهذبه. واختاره ورشحه کی يقوم تلامذته بترجمثه؛ وهی 
الجهود التى بلغت كما قدمنا۔ ألفى كتاب. . 


02 2. 0 


0 

* ولقد كان الرجل الذى حقق لوطه وأمته كل هذا المجد: 
فنهض بها من اكهف» ال إلى مدارج عصر التنوير والبعث 
والإحياء. . كان هذا الرجل فى خلق العلماء. . تواضعًا, - 
وتفانيًا. . وبذلاً وسخاء. . وخدمة لتلاميذه ومريديه وقاصديه. 


(1)(تاريخ الترجمة والحركة التقافية فى عصر محمد على). اللاحق. 


يل 


وكما يقول تلميذه وكاتب سيرته صالح مجدى: لقد «كان فية 
زيادة كرم وسماحة. . كثير التواضع» جم الآدب» محبًا للخير» 
وکان كلما ازتقى إلى أسنى المناصب. وجلس على أسما المراتب» 
ازداد تواضعه للرفيع والوضيع» وتضاعف سعيه فى قضاء حوائج 
الدنيا وزخرفها. . وكان حسن السريرة؛ 


#وعلى الرغم من أن رفاعة قد جدد لأسرته» من نشاطه 
وجوائزه ومکافآته» ثروة كبيرة» بلغت حين وفاته ثحو من 11٠١‏ 
(ألف وستمائة) فدان"ء غير العقارات» إلا أنه لم يتصرف فى 
حيائه تصرف الأثرياء. 

فأوقف من أطياته 68# فدانًا منها ٠۳‏ فدانًا خصصها للإثفاق 
على «الأرقاء؟ || 
وققًا على ذريته. «وا 
جيل)-يقسم من جديد على جميع الورثة»7؟) وذلك حتى لا 
يحوز البعض هذه الثروة ويحرم منها آخروت! 


رط فى الوقفية ؛ أنه بعد انتهاء طبقة . (أى 


(01(حلية الو 

(1) يذكر على مبارك أن إبراهيم اشا اہ 
تبلغ 7 قداناا. - وأهداه محمد على ۲۵۰ قدا بطيطا 
قدات» وإسماعيل +9؟ قداث . :.وأله قد اشترى هر 
فى ملكه من الأطيائ إلى حين وفاته ٠‏ +17 قداث غير ما اشتراء من العقارات 
العديدة قى بلدد وفى القاهرة؟ (الخطط الجديدة) ج15 صن 184 83 

(9) (لحة تاريخية عن. إلفات رقاعة الطهطاوى) المقدعة: ص ؛ ص 


الال فى (الخاتفاة) 


أهذاة سعيك ۲۰۰ 


قدان #ميلغ جميع ما 
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ولم تكن تشغله هذه الثروة أثناء حياته» بل كان شاغله العلم 
الذى جعله «قليل النوم: كثير الانهماك على التأليف والتراجمء 
حتى أنة ما كان يعتتى بملايسه: كما هى عاذة الأفاضل من 
العلماء. . لاشتغالهم عتها تاهو أنفع منها"7!)!! 

ولذلك نقضض رفاعة يده من رعاية هذه الثروة؛ وأبعد شواغلها 
عن عقله وفكره؛ وقوض أمرها لولده الكبير #يدوى» وكتب إليه 
هذا التوكيل وات 

احضرة نجلنا العزيز بدوى بك قتحى . 
يض إدارة المنزل بطهطا إلى حضرتكم 
وكافة ما تجروه آنتم مفوضون فيه من تصدقات وإنعامات»: 
وتحسينات منزلية: ومباشرة العمل والأشغال» ومعلومية الذخل 
والخرج والوارد والمتصرف ٠‏ فأنتم مثلنا سواء بسواء فى الأوامر 
والنواهى . . ويلزم المحافظة على خطابنا هذاء!"»! 

ولقد أتبأ رفاعة بذلك» أيضّاء عن موقف يؤمن بالاستقلالية 
فى ثربية الأولاد وثنمية ما لديهم من قدرات. 

# أما خلق الرجل مع المرأة: الممثلة فى زوجته» فإنه يعكس 
موففّااتحد فيه فكر الرجل المنقدمء فى التظر إلى المرأة 
ونقدبرهاء بالتطبيق لهذا الفكر فى حياته المنزلية الخاصة:. . 
وكما سيأتى فى دراستنا لموقف رفاعة هن المرأة» فإن الرجل قد 


يض - 


كتب لزوجته بخط يده تلك الوثيقة 

والتی يقول فيها؛ 

زم كانب هذه الأحرف. رفاعة بدوى راقع لبنت خاله 
المصوئة الحاجة كرية بنت العلامة الشيخ محمد الفرغلى 
الأنصارى» أنه يبقى معها وحدها على الزوجية ذون غيرها من 
زوجة أخرى ولا جارية آيَا كانت» وعلق عصمتها على أخذ غيرها 
من نساء» أو تمع بجارية أخرى. فإن تزوج بزوجة أيَا ما كانت.. 
كانت بنت خاله بمجرد العقد طالقة بالشلاثة؛ وكذلك إذا متع 
بجارية ملك يمين.. ولكنه وعدها وعدا صحيحًاء لا بنتقض ولا 
يخل. أنها ما دامت معه على المحبة المعهودة» مقيمة على الأمائة 
والعهد لبيتها ولأولادها ولخدمها وجواريهاء ساكنة معه فى محل 
سكناه. لا يتسزوج بغیرها صلا ولا يتمتع بجوار آصلاً: ولا 
يخرجها من عصمته حتى يققى الله لأحدهما بقضاه..؛(١)؟!‏ 


فرفاعة هنا يحرم على نقسه تعدد الزوجات» 
فة الظلاق» ظاما كانت زوجنته على العههد باقية وللأماثة 
الزوجية مؤدية : ٠‏ 

بل إناهله الوثيقة تشي ر إلى ملمح هام من مالامج تلق 


رفاعة. ‏ فالرجل کان يعيش قی عصر لم یکر 


10د وفعت السعيد (تازيخ الفكر 
اسنة 1854م 


بعد ... وفى منزل رفاعة کان يوجد || بیدا وإماء وكات 
التفسير السائد للشريعة الإسلامية يبيح التمتع والاستمتاع با شا 
الإنسان مما يهلك من الجوارى بح 76 1 
على نفسه هذا الاستمتاع. ويخلص قى #وحدا 
الواحدة. - بل ويعتق ويحرر ؤلاء «الأرقاءء من 
الإناث والذكور»: ويداوم رعاية أحوالهم المادية وشثوئها 
المعاشية", , حتى لقد آوقف عليهم بعض أراضيه 


وغندما مائت زوجة رفاعة التى كتب لها هذه الوثيقة الفريدة؛ 
تزوج الرجل من إحدى الجوارى: كانت تعيش 
نفس معاملته لزوجه الآو 
لقد تحدثت عنه هذه الزوجة فقالت :دقان دفن :وس 
على جشية على الأرضء وهى على سرير يجواره؟ !2100 

ERs 

# آما صفاته الجسمائية وال 
قوله: إنه «كان قصير القامة عظيم الهامة؛ واسع الجبين. 
متناسب الأعضاء قى اليسار واليمين» أسمر اللون» ثابث 


قن إتكلعرا سنة 1۸۰۷م وطبنقك مان 


الكون. . وكان» رخمه الله هكابن عظاء» قى لشغة 
الراء!, ,22006 
» أما صفاته النفسية 


5 دهاء وحزمء وجراءة وعزم 
ورياسةء ووقوف تام على أحوال السياسةء وتفرس فى الأمورة , 
ويبدو أن صقة الثبات والعزم كانت واضحة فى الطهطاوى إلى 
الحد الذى جعل شيخ الصوقية فى زمنه الشيخ أبو الأنوار السادات 
يلقب رفاعة بلقب : «أبو العزم»؛ على عادته فى إطلاق آلقاب 
مبتكرة على رواد مجلسه تتفق وأهم ما يتمتعون يه من صفات . 
نعم. . كانت هذه صفات الطهطاوىء الخلقيّة وا ولا 


شك أن بعضها قد عانه على إنجازاته الفكرية الكيرى. كما أن 
بعضها الآخر كان ثمرة من ثمار تلك الإتجازات 


® 


(1)(حلبة الزمن) مس 13 . (ونوه أن تبه هنا إلى خطأ وقع فيه الدكتور الشيال: 
وهو يحقق (حلية الزمن) غندما غير كلمة امن + وعلق 
بأنه «لم يعرف أن ابن عطاء الله السكندرئ كان الع وإغا الذي عرف قينه آله 


كذلك «عطاء السندى», , » قصاحب «اللشفة؛ الذى يشيه الطهطاوى به صالح 
۱۰ ۷۰۰ ) خد مش اهي 


سجدی هو واصل بن خطا 
العتزلة والدكتور ا 


HEA 
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* فى سنة 1417م كان الطهطاوى قد بلغ الثانية والسيعين من 
عمره» . وعرف الوهن طريقه إلى جسمه الذى أضناه النضال 
العلمى غير العادى لأكشر من نضف قرن. . فمرض ابالنزلة 
الثاتية. ..وعولج منها حتى برئ. . ولكنها عاودته ثائية» قعولج 
منها وبرئ. ‏ وعندما عاودته للمرة الثالثة» لازم الفراش حتى 
اننقل إلى جوار ربه فى يوم الشلاثاء ۲۷ مايو سنة 1177م (غرة 
ربيع الغانى سنة «178ه)- 


٭ وفى الیوم التالى .78 مايو ‏ تجهز جثمانه كى ينام فى أحضان 
الراب الوطنى الذى قدم الرجل لأهله ‏ لأول مرة فى حياتهم - 
فكر الوطنية والمواطنة: وحدثهم عن أن حبه من الإهان! ‏ , تجهز 
جشمانه لرقدته الأخيرة الأبدية: وتجهزت مصر كى تسعى على 
قدميها فى مشهده المهيب» وفاء رمزيًا ببعض ما لهذا الاين البار 
على الوطن الذى أعطاه فى حب وروعة وحدب وسخاء . 


قحمل جشمانه» فى تعشه؛ على الأعناق من حديقة منزله 
بشارع ١مهمشةاء‏ فى حى «الشرابية»: بالقاهرة» ومن حوله كل 
الذين تتلمذوا عليه وطالعوالهء وتعلموامنه» وسمعرا به 
وعرقوا طرقًا من فضله العظيم. . وانتظم فى موكب جتازته عدد 
من كبار المسثولين. . وأبناء المدارس الملكية » والمكاتب الأهلية. 


وعندما اقترب المشهد من قلب العاصمة كانت جماهير طلية 


î 


الأزهر وعلمائه فى انتظاره» يتقدمهم شيخ الإسلام؛ كى يسيروا 
فى موكب الوداع لأبر أبتاء الأزهر الشريف. 

وعند باب الجامع الأزهر كانت جموع أخرى غقيرة فى انتظار 
جثمان الطهطاوى اتلقته بالتحية والإبرار». . «ولأ وضع جسمه 
الشريف فى القيلة الجديدة. التى لا يوضع فيها إلا كيار العلماء 
الأفاضل ‏ وتليت مرثيته: ونسيه. . صلى عليه شيخ الإسلام 
بنفسه» ومن خلفه جمهور غفير. ‏ ومن خلف هذا الجمهور قلب 
مصر والعروية والإسلام! 

وبعد الصلاة على جشمانه » انتظم موكب جتازته المهيب ٠‏ وفيه 
كبار العلماء» ووجوه رجال الدولةء وجماهير الطلبة والمدرسين» 
وعامة الشعب» وكثيرون من رعايا الدول الأخرى: وأهل المهن 
والحرف المختلفة . . وبتعبير صالح مجدى؛ فلقد «انتظم ا مشهد 
من العلماء الكرام» والذوات العظام. والطلبة والتلامذة. 
ومعلميهم الجهايذة: وأبناء الوطن ر من رعايا الدول» 
وأعيان التجار والأظياء والرؤساء الأول؛. 

وسار هذا الموكب يحف بنعش الطهطاوى وجثمانه حتى بلغوا 
به مداقن عائلته بقرافة #باب الوزير »٠‏ فى متطقة ايستان العلماءا» 


بحى «الدرب الأحمرة؛ قرب الجامع الأزهر . . حيث واروا 
جثمانه التراب» او وققوا على الضريح بقؤاد حزين» . 

# ولكن الطهطاؤى الذى تخدث كثيرا فى كتابه (المرشد الأمين) 
(1) (حلية الزمن) ص 3٠.89‏ 


rv 


عن خلود الإنسان بآثاره الناقعة » وذكراه الطيبة» وسيرته الحسنة» 
وذريته الصالحة . . كان قد غرس على امتداد أ 
فى تربة هذا الوطن وعقل هذه الأمة ووجدانها ما يضمن الخلود 
لهذه الأمةء فضلاً عن خلود عتا الابن الباريهاء الوفى لترائهاء 
الفاتح بجيشه الثقافى آمام حاضرها ومستقبلها أعظم الفتوحات! 
® 

تلك هى (بطاقة حياة) رقاعة رافع الطهطاوى . . لم نرديها 

ية له» وإغا تركيز مراحل حياته: وتكثيف معالمها 


ر من نصف قرن۔ 


٠‏ حتى نضع بين يدى الباحث والقارئ صورة 
لك الرائد الفذ الذى قاد أمته إلى العصر الحديك» 
الظلمات إلى النور! 

وذلك قبل أن نعرض لأهم القضايا التى عرض لها الرجل فى 
آثاره الفكرية التى أبدعها 


A 


عين الشرق على حضارة الغرب 


(إن مخالطة الأغراب» لا سيما إذا كالوا من أولى الألباب» 
تجلب للأوطان ا نافع العمومية 

والبلاد الإفرنجية مشحونة بأنواع المعارف والآداب التى لا 
ينكر إنسان أثها تجلب الأئس وتزين العمران. . قهم يعرفون 
التوفير و 

و«التباتر عندهم كالمدرسة العامة » يتعلم فيها العالم 
والجاهل!. . وهم يتعلقون بالحرية: حتى أنه لا تطول عندهم 
ولاية ملك جبنار: ولآ وزير اشعهر بيئهم أنه تعدى مرة 
وجار؟!..) 


المصاريف. حتى أنهم دونوه وجعلوه علمًا! 


الطهطاوى 
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كان الطهطاوى أول عين عربية تأملت» قى وعى عميق؛ ومن 
موقع المحب التاقد. حضارة الغرب الحديثة؛ مثلة فى حضارة 
الفرنسيين. - 


قى النصف الأول من القرن التاسع عشرء ولكن 
الرجل الذى ذهب إلى بأريس سنة 18153م: بزيه الشرقى 
وتصوراته الإسلامية» كان قد قرر أن يصنع لوطنه صنيع الذين 
نقلوا إلى العرب الأقدمين فكر اليونان وعلومهم: وتراث الفرس 
وفنهم» وفلسفة الهدد وحكمتها.. وكما أدخل هؤلاء الأسلاف أمة 
العرب فى مركز التأثير الإنسانى وجغلوها تعطى الحضارة الإنسائية 
عطاءها الفنى السخى. فإن رفاعة قد عزم على أن يعيد أمنه مرة 
إلى القيام بدورها هذاء بعد أن عزلتها عن ميدانه جحافل 
فرسان المماليك والإنكشارية الأتراك لأكثر من خمسة قرون! 


ومن هنا ناضل الطهطاوى فى سبيل وصل الخيوط بين وطله 
وبين مراكز الحضارة الحديثة فى أى مكان» ووقف موقف العداء 
من دعوات العزلة وعقّد النقص التى تسلم إلى الانعللاق على 
الذات. . قأخذ يدعو قومه إلى «الانتقتاح» على المجتمعات 


1 


التحضرة؛ ويسقه فن أخلام د 


«السلفية الجامدة». . وأخذ يناذى تجديد «الخالطات» 


المصريين وغيرهم من ذوى الحضارة والنياهة. . بل لقد اعتب 
الرجل أن الصلات التى تجددت بين العرب» وخاصة مصرء وبين 
أوروبا فى القرن التاسع عشر تی كانت رحلثه إلى باریس 
وثقافته الحديثة إحدى ثمارها ‏ اعتبر هذء الصلات من أهم 
إنجازات نظام حكم محمد على» ورأى قى هذه الصلات 
الحضارية «الدواء الشافى والعلاج المعافى» للداء الذى عائى مه 
العرب لعدة قرون» فكتب إنه «لو لم يكن للمرحوم محمد 
على من المحاسن إلا تجديد المخالطات المصرية مع الدول الأجنبية 
بعد أن ضعفت الأمة المصرية يانقطاعها المد المديدة والستين 
العديدة؛ لكفاء ذلك. فلقد أذهب عنها داء الوحشة والانفراد. 
وآنسها بوصال أبناء الممالك الأخرى والبلاد. لنشر المنافع 
العمومية» واكتساب السيق فى ميدان التقدمية !2176 

بل لقد اعتبر الطهطاوى هته الخالطات والنفاعلات 
«مغناطيس النافع العمومية 
التطور والتقدم والعمران» ورأى أن الحرية هی سبيلهماء فقا 
إن «المخالطة مغتاطيس المنافع: فهى تساوى حركة العمل فى 
ذلك. وكلاهما لا يستغنى عن الحرية والرخصة"ء ومنبع الجميع 


3 
كسب المعارف العمومية والحبة الوطنية التى يترتب عليها اجتماع 


ا 


آغاسم ااا ال لق »قور 
رآها مع العمل الوطنىء طريق 


(1) (الأعمال الكاملة) ج ١‏ أض 441 
(۴) الرحصة هى الإباحة» أى الحرية. 


EY 


القلوب» والتعاون قى إبلاغ الوطن المطلوب . قمخالطة الأغراب» 
لا سيما إذا كانوا من أولى الألباب تجلب للأوطان من النافع 
العمومية العجب العجاب !2176 

ولد أدرك الطهطاوى أن وراء احتكاك أوروبا ب 
استعمارية يبتغيها الأوروبيون» قحذر من رد الفعل الانعزالى لدى 
الشرقيين إزاء هذه المطامع الاستعمارية: وثبه إلى ضرورة 


تقوم بيننا وبين أعداء بلغوا درجة أرقى منا فى سلم التطور 
العمرانى» واستنكر موقف الذين يرفضون ذلك أو يفزعون منهء 
إذ من الممكن والضرورى للعرب آن يستفيدوا جوانب إيجابية من 
خلال هذا «الاحتكاك العثيف والساخن» الذى يصاحب هذا 
الصراع. فهو بقول» بعد حديثه عن المناقع التى تجليها مخالطة 
الأغراب ذوى الألباب: إن هذه المنافع مؤكدة حتى «ولو كائت 
مشرتبة على التغلب والاغتضاب. فرعا ضحت الأجسام 
بالعلل!!"». 

وفى الوقت تفسه نبه الرجل على خسرورة المحافظة على 
الاستقلال الوطنى» فكتب فى الوطنية ما لم يكتبه عربى من قبله ٠‏ 
وضرب مثلاً على ضرورة اك 
فكر أورويا وتقدمهاء وبين رفض الجو 
مواققهاء باستقادته هو من الجهود الفكرية لعلماء الحملة الفرتسية 


بين الاستفادة» بلا حدود؛ من 


اتب الأسععمارية فى 


(1)(الأعمال الكامئة) ج۱ ص ۴۹۸ 
(5) المضدر السايق: ج۱ ع ۴۹۸ 


1 


على مصرء تلك الجهوة التى عثلت فى كتاب (وصف مصر) 
Egypte)‏ عل )Deripton‏ وفى الوقت نفسه رفضه لقول 
علماء فرتسا هؤلاء: إن الإصلاحات التى يقترحوتها لتقدم مصر 
وعمرانها ينطلب تنفيذها وتجاحها #دوام هذه المملكة فى قبضة 
الفرنساوية». . يرفض الطهطاوى هذا المنطق الاستعمارى» 
ويعلق عليه ببيت من الشعر يقول: 
نعم.. بيثنا جنسية الود والصفا ولكتنى لم آلفها علة الضّم!!)!! 

ذلك «أن الأمة المصرية أصعب ما على تقوسها الانقياد 
للاغراب !۲ , 

بهذه العقلية الجديدةء «المنفتحة» على الحضارة الأوروب 
رأى الطهطاوى حضارة الفرنسيين قى النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء وإكبارا لهذه الحضا, رة وبناتهاء اانا بقيمتها ولفعهآ 
ای العهطاذى خنطا | الغى سادت العالم كله فى 
الععصور الوسطى؛ والتى قسمت البشر إلى امؤمنين» واكفاره» 
ولم تلق يالا إلى حضارة هؤلاء «المؤمنين» وهؤلاء «الكقار»:؟! ... 
فقبل الحروب الضليبية كانت إرؤبا للشرق الإسلامى أنه 
ا 


لیس لديه سوق 


)١(‏ المصدر السا 
(305- جمال الدب 


غائبة عن أذهان جماهيرهم غَيابًا اما وكان هذا «الاتفتاج» من 
أهم عوامل الإصلاح الديتى قى أوروباء ومن أبرز مكونات عصر 
النهضة الذى ارتقى به الأوروبيون. . ومن ذلك التاريخ لم يعد 
الشرق عندهم معقل «الوثتية' » ولم يعد سائدًا فى أوساطهم 
الفكرية» بل ولا الشعبية» ذلك التقسيم البدائى الذى يقسم البشر 
إلى مؤمنين» و«كفار؟ فقط . 

والشىء نفسه أحدثه الطهطاوى عندما قاد الاحتكاك الحضارى 
بين الشرق وبين أورويا. . فقبل عصرء كانت النظرة المحافظة 
والجامدة تمجدكل ماهو قدم وعشيق» وترفض الحديث 
والمستحدث؛ لأنه بدعة وضلالة مضيرها إلى النار!» ولقد حافظ 
هذا النقديس للقديم على سيادة النظرة التى تقسم البشر إلى 
«مؤمنين». هم المسلمون» واكقار؛ هم من عدى المسلمين» وهى 
التى تطمس الفروق الحضارية بين اليشر والأم والشعوب٠‏ 
قلأ عن الفوارق بين الطبقات فى المجتمعات. . ولكن 
الطهطاوى جاء ليلفت النظر إلى عكس هذه النظرة تمامّاء فعئده أن 
مرور الزمن يصاحبه تقدم وتطور ورقى عن الأزمنة السالفة 
«فكلما تقادم الزمن فى الضعود رأيت تأخر الناس فى الصتائع 
البشرية والعلوم المدئيةء وكلما تزلت ونظرت إلى الزمن فى 
٠‏ فى الغالب» ترقيهم وتقدمهم فى ذلك". . ثم 
“ المتقائلة والمستبشرة إلى تقديم 
م على أساس معيار «الكفر والإيمان 
وحده وإنما يتتخذ من «التحضر والتمدن» معيارا آخر لهذا 
التقشيم. . «فالرقى» الذى أصاب البشرية رور الزمن خو الى 
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أثمر وأحدث هذا التقسيم. إذ «بهذا الترقىء وقياس درجاته» 
وحساب البعد عن الحالة الأصلية» والقرب منهاء اتقسم سائر 


الخلق إلى عدة مراتب: 
المرتبة الأولى انوا بط کک 


وبعد هذا التقسيم الحضارى يمضى الطهطاوى ليضع الأم 
والشعوب فى مكانها من هذه المرائب الحضارية > فيضع القبائل 


البدائية فى مرتبة االهمل المتوحشء كما يضع ١عرب‏ البادية» 
وهم مسلمون مؤمئون فى مرتية "الير رايرة انين «فإن 
عندهم نوعًا من الاجتماع الإنسائى والاستئناس والاثتلاف» 
لمعرفتهم الحلال من الحرام. والقراءة والكتاية» وغيرها وأمور 
الدين؛ ونحو ذلك. . غير أنهم أيضّا لم تكمل عندهم درجة 
الترقى فى أمور المعاش والعمران والصنائع اليشرية والعلوم العقلية 
وا وإن عرفوا اليناء والفلاحة» ونحو ذلك؟. . فمعرفتهم 
الأمور الدين لا تضعهم فى مرتبة أهل «الأدب والظرافة والتحضر 
والتمدن والتمصير»؛ لأنهم مغتقروت إلى «الترقى فى آمور المعاشس 
والعمران والصنائع البشرية والعلوم العقلية وا 

ااال ن ك ق مرو ات رم دة 


(1) المراد الخطرقين: الخترعين وللخدتين ‏ 


1 


الطهطاوى يذكر منهم آهل «بلاد مضر والشام واليمن والروم 
والعجم والإفرج وا مغرب وستار وبلاد أمريكة؛ على أكشرهاء 
وكثير من جزائر البحر المحيط: - قإن جميع هؤلاء الأم أربات 
عمران وسياسات؛ وعلوم وصئاعات» وشرائع وتجارات» ولهم 
معارف كاملة فى آلات الصنائع ‏ . ولهم علم بالسفر فى 
البحور! . ٠.‏ 

وبعد أن وضع الطهطاوى قومًا مسلمين فى مرتبة «البرابرة 
الخشنين1: ووضع قومًا غير مسلمين: مع بعض المسلمين؛ فى 
مرتبة أهل «التحضر والتمدن؟ يمضى ليميز بين مراتب الذين 
تمفرواء حت تمنزلة كل منهم فی الدينة ومبلغ ما وصل ليه فى 
سام الترقى والتحضرء فيقول 
علومها وفنولها. , مثلاً البلاد الإفرنجية قد بلغث أقصى مرائب 
البراعة فى العلوم الرياضية» والطبيعيةء وما وراه الطبيعة؛ 
أصولها وفروعها. . ولبعضهم.(المستشرقين)-نوع مشاركة فى 
العلوم العربية» توصلوا إلى دقائها وأسرارها» بينما نحن الذين كنا 
باعترافهم ‏ !أساتيذهم فى سائر العلوم» قد اقتصر اهتمامنا على 
«العلوم الشرعية. والعمل بهاء والعلوم العقلية وأهملنا «العلوم 
الحكمية بجملتهاا ٤‏ حتى قال حكماء الإ عيدو اما ارلا 
يعرّفُونَ غير «شريعتهم ولسانهم؛ يعنى ما يتعلق ياللغة العر 
وهذا الواقع يجعل بلادنا محتاجة «إلى البلاد الغر EY‏ 
لا تعرقة» من المعارف والعلوم . .»2317 


(1) (الأعمال الكاملة) ج۲ ص 15- 


NEV 


والسيار حفسارى. . ولم بك الهم 
وإسلامهم: ولا سكناهم قى موطن هيوط الوحى وأرض الرسالة 
اللقدسة, لم يشفع لهم ذلك فى الخرء ة«البرا 


«لعرب البادية؛ | 


مر 
غير المسلمين. لفك الذين صار E‏ ھا 
اكتسبوا من المعارف والعلوم. . 

ولم يقف الطهطاوى عند هذا الحد من تقسيم البشرء ذلك 
التقسيم الجديد. الذى يستند إلى معيار «التحضر والتمدن' دون 
معيار «الكقر والق: 
فيه المحافظة إلى أن يطور مناهجه وبرامجه؛ ويفتح أروقته 
ويفسح حلقات دروسه لتلك العلوم التى جعلت من ايلاد 
الإفرئجة؛ «أحكم الأم»؛ التى حازت «أقصى مراتب البراعة قى 
العلوم؟. . دعا الطهطاوى الأزهر إلى ذلك. . وعندما اصطدم 
تمن يزعمون أن هذه العلوم «أجنبية» و«مستوردة» تبه الرجل إلى أن 
العلم والمعرفة لا وطن لهما ولا قومية تحتبسهماء بل 1 
هذه العلوم والمعارف التى قام عليها عصر النهضة الأوروبية إغا 
هى موروثات عريية إسلاميةء أخذها الأوروبيوت وطو 


فدعا «الجامع الأزهر» ‏ الذى كانت تتحصن 


فيجب أن نفتح لها الأيؤاب النواقذ لتأخد متها 


(1)المصدر السايق. ج٣‏ ص 199 


EA 


نعم . .. طرق الرجل باب هذه القضية ‏ الجديدة! : وعلق على 
تغيير الأزهر مناهجه وبرامجه آمالاً كباراء وأيدى استياءه من 
الموقف الراقض لجهود محمد على فى التطوير والإصلاح» فكتب 
يقول: إن محمد على قد جدد دروس العلوم بعد اتدراسها. . 
غير أنه. ٠‏ لم يسعطعء إلى الآن» أن يعمع أنواز هذه المعنارف 
امتنوعة بالجامع الأزحر . ولم يجذب طلابه إلى تكميل عقولهم 
بالعولم الحكمية: التى كبير تفعها فى الوط يشكر . ؛ ومدار 
سلوك جادة الرشاد والإضابة منوطء بعد ولى الأمرء بهده 
إلى ما يجب عليها من نشر السئة 


العصابة» التى يتبغى أن 
الشريفةء ورفع أعلام الشسريعة | 
المدنية: التى لها مدخل فى تقدم الوطتية.. وإن هذه العلوم الحكميّة 
العملية التى يظهر الآن أنها أجنبية» هى علوم إسلامية: ثقلها 
الأجانب إلى لغانهم من الكتب العربية» ولم تزل كتبها إلى الآن فى 
حزائن ملوك الإسلام كالتخيرة: بل 
ودرسها من أهل أورويا حكماء الأزمئة الأخيرة 


ع ع * 


بطبيعة التسلسل المنطقى مراحل الاحتكاك بين عقل الطهطاوى 


د۴١‎ ٥۳۴ اللصدر السايق- جا عن‎ )١( 
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كانث أولى درجات هذا الاحتكاك مع اللغة 
الفرئسيةالتى شرع فى تعلمها وهو على السفينة التى آفلته من 
الإسكيدرية إلى مرسيليا ثم مع العلوم والفنون والآداب التى أخيذ 
يلتهمها فى هذه اللعةء ويترجم متها ما استطاع إلى لغته 
القومية: . 

ولقد كان الطهطاوى يعلم أن الكثيرين من قومه ‏ وخاصة فى 
الآرهر يعتقدون أن اللغة الفرتسية»ء مثلها كمئل كل اللغات 
١الأعجمية».‏ لا تصيب لها من «الفصاحة والبلاغة والبيان؟؛ بل 
لانصيب لها من «القواعد» التى تحكم أصولها ومبانيها 
وتصريفات مفرداتها!! إلخ. . إلخ. . فكتب الطهطاوى يصحح 
القومه هذا الوهم الغريبء الذى كرسه استعلاء العزلة والتقوقع ٠‏ 
ققال: "إن اللغة الفرناوية: كقيرها من اللغات الإقرنجية: لها 
اصطلاح حاص بهاء وعليه ينبنى نحوها وصرفها وعروضها 
وقوافبها وبياتها وخطها وإنشاؤها ومعائيهاء وها ما يسمى: 
أغر ما تبقى1؛ فحيئئذ سائر اللغات ذات القواعد لها فن يجهع 
قواعدها. , فحينتذ ليست اللغة العربية هى المقصورة على ذلك!» 

ولقد أدرك الطهطاوى من ميزات اللغة الفرنسية» سواء فى 
القواعد أو الأساليب» ما جعله ينادى بإصلاح اللغة العربية 
فكان أول صوت يرتفع بهذه الدعوة فى عصرنا الحديث 
كانواء قى أساليبهم: أسرى للمحستات البديعية ٠‏ التى تحولت قى 
عصور المماليك والعثمائيين إلى هدق فى ذاتهاء تقصد كغاية؛ 
ة يعزين بها الأسلوب . . فتحدث الطهطاوى عن 


بعد آن کا 


18۰ 


مفنضلاً إياها على لغتنا الراخرة والمثقلة بهذه الحسئات: فقال: إن 
أهل قرنسا «لسانهم (لغتهم) من أشيع الألسن وأوسعها بالنسبة 
لكثرة الكلمات غير المترادفة: لا يتلاعب العيارات والتصرف 


فيهاء ولا بالمحستات البديعية اللفظية» قإنه حال عنهاء وكذا 
غالب الميحسنات البديعية || وربا ما يكؤن من المحسنات فى 
العربية ركاكة غند الفرلسيين. مثلاً: لاتكون «التورية» من 
الحسنات الجيدة الاستعمال إلا ثادراء فإن كائت قهى من هزليات 
أدبائهم» وكذلك مثل «الجناس + التام. والناقص»» فإنه لا معنى 


يانه 

كما أدرك الطهطاوى يسر التعليم للغة الفرئسية وسهولته» 
بالمقارئة بالعربية؛ وتعبيرها المباشر عن المعائى: نما يعين على 
الأسلوب العلمى. وييسر التحصيل على القارئ فيهاء فتحدث 
عن هذه الميزات» مضلا لها على الزخارف» والمترادفات»: 
والألفاظ غير المباش العربية: فقال: إن «من جملة ما يعين 


الفرنساوية على التقدم فى العلوم والفنوت سهولة لغتهم وسائر ما 
يكملهاء فإن لفتهم لا تحناج إلى معالجة كثيرة فى تعلمهاء فأى 
إنسان له قابلية وملكة صحيحة يمكنه بعد تعلمها أن يطالع أى 
كتاب كان؛ حيث إنه لا التياس فيها آصلاً: فهى غير 0 


(0) المصدر السايق. ج۴ عن ۸١‏ 


فى أى علم كات» تقرغ لفهم مسائل ذلك العلم وقواعده من غير 
مْحَاكَة الألفاظء فيصرف سائر همته فى البحث عن موضوع 
العلم , . بخلاف اللغة العربيةء متلآ. قإن الإنسان الذى يطالع كتايًا 
من كتبها فى علم من العلوم يحناج آن يطيقه على سائر آلات 
اللغةء ويدقق الألفاظ ما أمكن. ويحمل العبارة معائى بعيدة عن 
ظاهرها!)27, 


ونحن نعتفد آن هذه الحقائق اللغوية الجديدة التى تفتحت غليها 


عين رفاعة» أول ما تفعحت وهو قی باريسء كانت وراء جهوده 
بوه و دي يوي حي 


ونظر الطهطاوى قى العلوم المدونة 
عنهاء بعد أن تحدث عن صلة هذه اللغة وعونها على تعلم هذه 
العلوم . . وفى حديثه عن العلوم والمعارف الفرئسية لم يهثم كثيرا 
«بالشكل» أو «الكم»: بل تف فى عمقى: إلى الحاديث عن 
«العقلية العلمية»: و(المناخ العلمى». وما يمكن أن نسميه؛ 
«بالمنهج العلمى» السائد فى تلك البلاد 

فهم تصاری» ولكن مذهبهم وتحررهم لا يضعهم فى جمود 
المذهب «الأرثوذكسى؛ الذى تدين به الكتيسة القيطية المضرية» 
والذى يحسب المسلمون المصريون أن كل التصارى كمثل 


() المصدر السايق. جلا ٠١١‏ 


or 


"الأرثوذكس ١‏ امقلدون قد قعند الطهطاوى أن أهل 
باريس اليسوا مثل النصارى القبطة(القتبط) فى نهم يلون 
بالطييعة إلى الجهل والغغلةء وليسوا أسراء التقليد أضلاً: بل 
يحبون ذائمًا معرفة أصل الشىء: والاستدلال عليه». . وهذه 
العقلية العلمية ليست مقصورة على كبار علماتهم ومثقفيهم: 
فإنها امناخ؟ عام» «حتى أن عامعهم أيضًا يعرفون القراءة 
والكتابة؛ ويدخلون مع غيرهم فى الأمور العميقة؛ كل إلسان 
على قدر حاله! , .۲ . 

وتحدث الطهطاوى كذلك عن ما يمكن أن نسميه «بالذوق 
العلمى» عند الفرنسيين. . فتحف قصورهم: وما يتجملون په 
تعتمد القيمة فيه على الصنعة؛ وجودتهاء لا على الكم والمظهر 
والبهرج. كما هوالحال عند الشرقبين» وعندما دحل رفاعة القصر 
الملكى» زائرّاء وشاهد جناح الملكة وما به من أناث 
إن المعيار فى اختيار هذه الأشياء هو كونها #مستحسنة من جملة 
جودة صناعتهاء لا تفاستها بالمادة. إنه لا يوجد بها كثير من 
الأحجار الكريمة كما يوجد ببلادنا ببيوت الأمراء الكبار بكثرة 
فمينى أمور الفمرتساوية؛ فى جميع أمورهم: على «الشجمل!ء لا 
على «الزينة» وإظهار الغنى والتفاخر!». 


وعددما تحدث عن المعارق والآداب قرر أن عنموم «البلاد 


الإفرنجية مشحونة بأنواع المعارق. والآداب» التى لا يتكر إنسان 


أنها تجلب الأنس وتزين العمران أن الملة الفرتساوية 


(1) المصدر الساليق- ج۲ ع ۷١‏ 


ة تعلقها بالفتون والمعارف» فهى 


أعظم أدبا وعمرانًا. . 

ولم يتس الرجل أن يثيه قومه إلى خاضييتين من خواص العلم 
عند الفرنسبين قدغايتا عن عالنا العربى» وكان غيايهما من 
أسباب تأخره: 


الأولى: أن مفهوم العلم عناك وثيق الصلة بالصتاعة والإنتاج 
وأن هذه الصلة قائمة بالنسبة لمختلف الصناعات والحرف. ذلك 
أن ؛سائر العلوم والفنون والصتائع مسدوئة فى الكتب» حتى 
الصنائع الدنيئةء فيحتاج «الصنائعى» بالضرورة إلى معرفة القراءة 


والكتابة لإتقان صتعته» وكل صاحب أن يبتدع فى فئه 
لم يسبق بهء آو يكمل ما ايتدعه ومما يعينهم على 


ذلكء زيادة عن الكسب» حب الرياء والسمعة ودوام 
الذكر! !:20, 


اء فى حديث الطهطاوى هذاء أنه يقدم 7الرياءء 
اء مستحسنة لقيامها على أساس من العمل 
والعلم والاختراع. وهى مفاهيم جديدة» بل ومضادة لا كان 
شائعًا على ألسنة اللنصوفة والزهاد فى ريوع الشرق فى ذلك 
الحين! 


والثانية: أن الطهطاوى قد فاجأ قراءه عندما حدتهم عن أن 


(1)المصدر السايق. ج ٢ه‏ 
(8) الصدر السايق. جد * ع ۷١‏ 
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0 . ولقد تحدث الرجل إلى قارئه فقال: .درولا وهم 
أن علماء اء الفرنسيين هم القسوس ؛ لآن القسوس إنما هم علماء فى 
الدين فقطء وقد يوجد فى القسوس من هو عالم أيضّاء وأما ما 
يطلق عليه اسم العلماء فهو من له معرفة قى العلوم العقلية» 
ومعرفة العلماء فى قروع الشريعة النصرانية هيئة جدا . فإذا قيل فى 
قرنسا: هذا الإنسان «عالم»: لا يفهم منه أنه يعرف فى ديته» بل 
أنه يعرف علمًا من العلوم الآخر 


وحتى لا يدع الطهطاوى قرصة لظان أنه يصف فقط حال 
الفرنسيين دون أن يعثى نقد الوضع فى الشرق أو أنه ايلمح» 
دون أن ايصرح۲» استطرد الرجل لينقد صراحة تخلفنا الذى 
يجعل من «علمائنا» ودور #العلم؛ عندناء لا صلة لهم ولا لها 
بحقيقة «العلوم؟: فتحدث إلى قارثئه قائلاً؛ «.. وسيظهر لك 
فضل هؤلاء النصارى» فى العلوم: عمن عداهم. ويذلك تعرف 
خلو بلادنا عن كشير منهاء وأن الجامع الأزهر المسمور. مصر 
القاهرة» وجامع بنى أمية: بالشام: وجامع الزيتونة: بتونس» وجامع 
القرويين؛ بفاس. ومدارس بخارى» ونحو ذلك: كلها زاخرة 
بالعلوم النقلية وبعض العقلية» كعلوم العربية والمنطق ونحوه من 
العلوم الآلية..»217. 
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فعلماؤنا ليسواهم #العلماء؟» ومجامعتا ومعاهدنا وقفث غند 
«الآلات والآدؤات» وغقلت عن «القاصد والغايات؛؟! . . ذلك 
أن الطهطاوى كان تمثلاً لعصر جديد» فن ببصيرته وغقله إلى 
أسياب تقدم «بلاد الفريجة»: وحدّث قومه عن هذه الآسباب» 
ودغاهم إلى سلوك الطريق نقسه . . 

© © ث# 

ورأى الطهطاوى-ما وسعته الرؤية وآسعفته الظروف ‏ اقتصاد 
فرنسا الرأسمالى؛ والمظاهر الاجتماعية لهذا الاقتصاد. .. فالعمل 
الدائم والحوافز الذاتية تفعل فعلها قى تحقيق المكاسب والأرباح» 
حتى أنه «قند يوجد (بباريس) من أهالى #الحرق الدنيئة» من إيراده 
ولهذا الكسب الذى 
يحققونه علاقة بالدتيقراطية البورجوازية: وبتعبير الطهطاوى فإن 
اذلك من كمال العدل عندهم. فهو المعول عليه فى أصول 
سياساتهم» فلا تطول عندهم ولاية ملك جبار أو وزير اشتهر 
بينهم أنه تعدى مرة وجار!». . وتقديرهم للعمل وضرورته 
يجعلهم ينكرون مانسميه تحن #يالكرم؛ و"الإحسان' إلى 
القادرين على العمل » لك «أن اليلاذ المنتحضرة يقل كرمهاء 
.وأيضًا يرون أن إعطاء القادر على 8 ئة له على 
عدم التكسب' هذه الأخلاقيات الجديدة للمجتمع 
البورج وازى ترق بذخ الشرق الإقظاعى» وذلك أيضًا من 
أسباب اتساع ثرائهم «. . فمن جملة أسباب قتاء الفرتساوية أنهم 
ره وجعلوء علا 


يعرفون التوقير وتدبير المضاريفء حتى أنهم 


۱3 


على تحصيل الغتى» قمن ذلك : عدم تغلقهم بالأشياه القخضية 
للمصاريف. فإن الوزير مشلا ليس له أزيد من نحو خمسة عشر 
خادماء وإذا مشى فى الطريق لا تعرفه من غيره. فإنه يقلل أتباعه ما 
آمکنه» داخل داره وخارجه.. فانظر الفرق بين باريس ومصرء 
حيث أن العسكرى بمصر له عدة خدم؟ !"., 

وليس معنى هذا أن الطهطاوى لم ببصر من المظاهر الاجتماعية 
للاقتساد الرأسمالى الفرئسى إلاهذء الجوانب والمظاهر 
الإيجابية» فالرجل قد امتدت بصيرته الثاقدة إلى القطب السلبى 
الظاهرة النظام الرأسمالى فأبصر يعقى مظاهره. , فهو» كمسلمء 
رأى فى نظام «الربا» شائبة تشوب الكسب فى هذا النظام» فقال: 
«ولولا أن كسبهم مشوب. فى الغالب: بالريا لكاثوا أطيب الأمم 
كسسباه؟!. , وأهم من ذلك أبصر الرجل مظاهر الصراع فى 
المجتمع الرأسمالى على الكسب والربح والإئراء» وكيف يطحن 
الكبير الضغيرء و«الإفلاسات؛ ِ 
فتتحول يهم إلى صقوف الفقراء» يل إلى صفوف السو 
تحدث عن هذه السلبيات» لا ياعتبارها حالات ثادرة أو شاذة» بل 
على أنها «الأمر الغالب؟ الكثير الوقوع» فى تلك البلاد. افإذا 
ارة أحدهم. كما هو الغالب فى تلك اليلاد؛ فسد 
حاله؛ وأل آمره إلى تطلب ما قى أيدى الئاس ء ورا أخد معه 
مكتوبًا من أحد الكبار يدل على كساد حاله. وأنه يستحق الإعانة: 
ويكشر وقوع مثل هذا الأمر قى هذه المدبنة ‏ (باريس) - وإن كثر 


ات الأغلياء 


ام 


آخذها وعطاؤهاة217؟!- - يل لقد أبصر الرجل كيف أن النظام 
الرأسمالى قد حول قظاعًا كبيرًا من الحركة الثقافية وتشر الكتب 
إلى عملية تستهدق الريح وخده» فالكتي المنشورة يعسر 
حصرهاء ولكن «أغليها المقصود مته الكسب لا التفع؟ !2776 
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فى ميدان الفن رأى الطهطاوى أشياء كثيرة» حدث عنها قومه 
وفى ميدان الفن رأى يرا علها قو 
حديث الناصح الأمين 


وبعض هذه الأشياء كان غريبًا عن الشرق كل الغسرية:» 
ومستغربًا من أهله كل الغرابة . . قالمسرح («التياتر؟ 7116166 .1 
و«السبكتاكل» وعانداءهم5) رآها الطهطاوى لأول مرة فى 
باريس» وكتب علها مادحّاء رغم أنها من «الأمور الدثيوية واللهو 
واللعب؛؟!١‏ فكتب كيف أن الباريسيين 
الأمور الدئيوية واللهو واللعب» ويتغند 
فمن مجالس الملاهى عندهم محال تسمى 1 
وهى يلعب فيها تقليد سائر ما وقع. وفى | 
هی جد قى صورة هزل» فإن الإنسان يأخذ منها عبرا 
لأنه يرى فيها سائر الأعمال الصالحة والسيشة» ومدح الأولى وذم 
الشائية حتى أن الفرنساوية يقولون: إنها تؤدب أخلاق الاس 
وتهذبهاء فهى وإن كانت مشتملة على المضحكات فكم فيها كثير 
من المبكيات. ومن المكتوب على «الستارة؟ التى ترخى بعد فرغ 
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اللعب ‏ باللغة «اللاطيئية ‏ ما معناه ‏ باللغة العسربية: (قد تتصلح 
العوائد باللعب)؟! فالتيائر عندهم كالمدرسة العامة ينعلم فيها 
العالم والجاهل .277٠..!‏ 

وبعض هذه الأشياء القنية التى رآها الطهطاوى. بباريس» كان 
لها شبه فى بلاد الشرق. ولكن الطهطاوى أبصر الفروق الجوهرية 
بين مضمونها هنا ومضمونها هناك والاختلاف الجذرى بين 
أهدافها عند قومه وأهدافها عند الفرنسيين. . 

فعندئا «رقص» وعند القوم #رقص؛ ولكن «الرقص عندهم فن 
من الغنون» يذكر الرجل أن المؤرخ العربى المسلم «المسعودق» 
۷۴ م) قد «أشار إليه فى تاريخه المسمى (مروج 
الذهب): فهو نظير الصارعة فى موازلة الأعضاء ودفع قوى 
بعضها إلى بعض» فليس كل قوى يعرف المصارعة؛ بل قد يغلبه 
بواسطة الحيل المقرزة عندهم» وما كل راقض يقدر 
على ذقائق حركات الأعضاه!». . وبعد هذا الحديث «الفنى عن 
الرقص» تاريخيّاء وعنه عند الفرئسيين» وبينه؛ كر » عند بعض 
وكأنه نوع من الَا 
دائمًا غير خارج عن قوا 8 اف الرقص فى أرض مصر 
فإنه من خصوصيات النساء؛ لأنه لتهييج الشهوات» وآمافى 
باريس فإئه انط » مخضوص لا بم منه راتحة العهر آبدا؟ !:0" . 

8# # # 
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ومن الأشياء الهامة التى لقتت نظر الطهطاوى بباريس 
«الديقراطية الليبرالية؟: ومؤسساتها السياسية: ودستورهاء 
وقوائينها . , ولقد أعطى الرجل هذه الناحية اهتمامًا كبيراء ورام 
من وراء حدیثه عنهاء وترجمته لدستورهاء بل وشرح مواده» 
ووصفه لمؤسساتهاء رام أن يدخل هذا الفكر السياسى إلى 
الشرق» الذى سادت وتسود فيه أنظمة الحكم الفردى وشريعة 
الاستبداد بالسلطات» والسلطان. . فهو يعلل اهتمامه «بكشف 
الغطاء عن تدبير الفرنساؤية. - وأحكامهم» فبتكر الهدف قائلاً: 
اليكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبر .٠!!‏ 

ثم يتتحدث عن توازن المؤسسات السياسية والتشريعية؛ فيما 
يكن أن لسميه «لعبة الديقراطية الليبرالية! فى المجشمع 
الرأسمالى» فيذكر لنا أن (ديوان البير «الشيوخ؟) هو الذى يناصر 
الملك» بيئما (ديوان رل العمالات أى نواب المقاطعات) هو 
الذى «يحامى عن الرعية»: . ومن مهام هذا الديوان القرائين 
والسياسات والأوامر والتدبيرء والبحث عن إيراد الدولة 
ومدخولها ومصرفهاء والمنازعة فى ذلك» والممائعة عن الرعية قى 
المكوس و«الفرد» وغيرهاء إبعادًا للظلم والجور» . 

كما يتحدث عن تقيبد الملك وسلطاته بالدستور. وكيف «أن 
ملك فرنسا ليس مطلق التصرفء وأن السياسة الفرنساوية هى 
قانون مقيده . 


51 


ثم تحدث الطهطاوى عن مصادر التشر يلق 
م قائمة على «الحقوق الطبيعية؛ التى 


الفرنسيين: فذكر أن 3 
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تعتمد على العقل فى التحسين والتقبيح » وأنها ليست فستوحاة 
من الكتب الدينية» ومع ذلك فهى عادلة!! وأنها تمتاز بالمروئة فى 
الفروع» مما يجعلها قابلة للتطور بتطور الظروف والمصالح. . 
«فأحكامهم القانونية ليست مستنبطة من الكتب السماوية» إنماهى 
مأخوذة من فوانين حر أغلبها سياسة» وهى مختلفة بالكلية عن 
الشراتع» وليست قارة الفروع؟ 

والشىء نفسه بالنسبة للدستور, . «فغالب ما فيه ليس فيه 
کناب الله تعالى ولا فى سنة رسوله م وفيه أمور لا ینکر ذوو 
العقول أنها من باب العدل.. فلقد حكمت عقولهم بان العدل 
والإنصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد؛ والقادت 
الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم» وكثرت معارفهم: 
وتراكم غناهم؛ وارتاحت قلوبهم.. والعدل أساس العمران!!..٠‏ 

ولا يكتفى الطهطاوى بترجمة الدستور الفرئسى. والتعليق 
على مصادره» ومقارنتها بالشريعة الإسلاميةوهى أول دراسة 
مقارئة فى تراثنا الدستورى والتشريعى. لاعف بذك ٠‏ فيشرح 
مواده ويعلق عليهاء ليقول لقومه» بأسلوب مباشر 
المباشر؛ ها يوفظهم ويخرجهم من عصور الاستيداد؛ فيعلق على 
المادة الأولى من مواد هذا الدستور؛ التى تقول؛ «سائر الفرنسيس 
مستوون اقدام؛ الشريعة. ١‏ فية 


يوجد قى بلاد فرنساء من وقيع ووضيعء لا يختلفون قى إجراء 
الأحكام المذكورة فى القانون. حتى أن الدعوة الشرعية 
الملك. وينفذ عليه الحكم كغيره». وبعد هذا الشرح يعلق 


الطهظاوى فيقول: «فانظر إلى هذه المادة الأولى» فإن لها تسلطًا 
عظيمًا على إقامة العدل وإسعاق المظلوم وإرضاء خاطر الفقير بأله 
كالعظيم: نظر إلى إجراء الأحكام» ولقد كادت هذه القضية أن 
تكون من جوامع الكلم عند الفرتساوية: وهى من الأدلة الواضحة 
على وصول العدل عندهم إلى درجة عاليةء وتقدمهم فى الآداب 
الحاضرة. وما يسمونه الحرية» ويرغبون فيه. هو عين ما يطلق عليه 
عندنا: العدل والإنصاق؛ وذلك لأن معنى الحكم بالحرية هو إقامة 
التساوى فى الأحكام والقوانين: بحيث لا يجور الحاكم على 
إنسان. بل القوانين هى المحكمة والمعتبرة..٠.‏ 

وبعلق الطهطاوى على المادة الثانية التى تنظم فرض الضرائب 
وتحصيلهاء ف أن يكون بيلاد الإسلام تنظيم لهذا الأمر؛ إذ 
١لو‏ كانت مرتبة فى بلاد الإسلام كما هى فى تلك البلاد لطابت 
النفس» حصو صًا إذا كانت الزكوات والقىء والغنيمة لاتفى 
بحاجة بيت الالء أو كانت ممنوعة بالكلية . وريا كان لها أصل فى 
الشريعة على بعض أقوال مذهب الإمام الأعظم. ٠.‏ 

أما تعليق الطهطاوى على المادة الشامتة 


» الخاصة بحرية الرأى 


والتعبیر» نه يكشف عن إهانه العميق بالحرية «الييرالية؛ فى هذا 


TE AEE TE‏ «بابجرتالات» 
و«الكازيطات» . . ان قد يوجد قيهامن الكذب مالا 
يحصىء إلا أنها قد تتضمن أخيار) تتشو: لإنسان إلى العلم 
بها . . ومن قوائدها أنها را تضمنت مسائل علمية جديدة. . 
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وكذلك إذا كان الإنسان مظلومًا من إتسان كتب مظلمته فى هذه 
الورقات فيطلع عليها الخاص والعام؛ ف 
والظالم. . قيكون مثل هذا الأمر عبرة لمن 

لقد وقف الطهطاوى من النظام الديمقراطى اللييرالى الفرنسى 
هذا الموقف المحيذ والمؤيدء بل والمشبع ب اعجاب» والآمل فى أن 
تستفيد منه بلاده» فتنفض عن كاهلها كابوس الاستبداد. . وكان 
الرجل بموقفه هذا منحازا إلى أكشر أشكال النظم السياسية التى 
عرفها عصره تقدمًا ورقيا واقتربًا من تحقيق آمال الإنسان فى ال حرية 
والمساواة السياسية.. 


ف قصة المظلوم 


ونحن نزداد إعجابًا بموقف الطهطاوى عندما نراه لا يقف عند 
هله الحدود فقط» يل يكتشف جوانب نقص فى هذا النمط من 
أغاط الحكم وتنظيم المجتمعات . . فحرية الصحافة فى هذا النظام 
مشوبة بتضمنها #من الكذب ما لا يحصضى؟!». . والعدل الذى 
يشحفق للققير من المساواة أمام القانون لا يتعدى المساواة قى 
(إجراء الأحكام؛ وهو الأمر الذى يؤدى إلى «إرضاء خاطر الفقير 
بأنه كالعظيم» . . إذْ يكاد الطهطاوى أن يشير إلى أن هذا النوع من 
المساواة لا يجعل «الفقير عظيما». . بل «يرضى خاطره» فقط!! 
بل إن الرجل يصرح بذلك الجملة: إذا وجد العدل فى 
قطر من الأقطار فهو نسبى: إضافی» لا عدل كلى: حقيقى» فإنه لا 
وجود له الآن فى بلدة من البلدانء فإنه كالإيمان الكامل والحلال 
الصرف. وأمثال ذلك ون اليك 
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طرحا 


القضية بشكل يجعل تحقيق العدل السياسى رهنًا 
الاجتماعى . . فهل قكر الطهطاوى على هذا النحو؟!. , نحن لا 
نقطع بذلك. کئا نرى أن عمقه وذكاءه جعلاه لا ينسى» فى 
لحظات إعجابه بالديمقراطية الليبرالية: آنها لا تفی بكل ما يتطلع 
إليه الإنسان؟! 


يق العدل 


ل ا 

ولقد أتيحت للطهطاوى: وهو بباريس» فرصة ذهبية عندما 
شهد أحداث ثورة الشعب الفرنسى سئة ٠181م‏ على الملك 
«شارل العاشر» (/18775-11/8م) وعلى القوى الإقطاعية 
والاستبدادية التى تقف وراءه وتؤيد استيداده.. فعاش 
الطهطاوى أحداث هذه الشورة؛ ونزل شوارع باريس وسجل 
مشاعر الجماهير وتحركاتهم المسلحة. ووصف التصاراتهم ضد 
جهاز الدولة الفرنسيةء والسلطة المؤقتة الى أقاموها فى 
الأحياء. . وصف الطهطاوى كل ذلك بوعى الثائر المنحاز إلى 
ثورة هذه الجماهير.. 

ولقد استخدم الرجل مصطلح 17 
لاعداء لهاء ولا تقليلاً من شأنهاء وإغا لآن مصطلح «الثورة» لم 


té 


:تقول عن أحدغفم مغلا: «ؤكان عالمًا فى «الفتن» 
و«الدماء»؟!. ٠.‏ . . كما أطلق الطهطاوى على علم الشورة 
تسمية بيرق الحرية؟!4: وسمى الجماهير ياسم #أهل اليلد» الذين 
حاربوا خيش الملك» أو #عساكر السلطا . كما تحدث عن 
أحد قادة هذه الغورة: وهو ١لا‏ فييته) (6ااءلزة1 ها) (لاة/ا١ ‏ 
٤‏ ,م) الذى شارك فى الشورة الفرئسية الأولى» ووقف 
الطهطاوى أمام الحقيقة التى تجعل القادة؛ زمن الثورات؛ ليس 
بالضرورة من ذوى الثقافات العلمية المئظمة » ولا من الذين نالوا 
الدرجات العلمية العالية. . «فلا قيبته؟ » ليس جائرًا على شىء من 
ذلك» ولكنه نصير للحريةء ثابت على «حالة واحدة ومذلعب 
واحد فى «البوليتيقة»-(السياسة) فلذلك صار» فى الشورة: 
اأعظم الئاس مقامًا[»297,.. 

وأهم من ذلك أن الطهطاوى لم يقف عند حدود وصف 
الثورة. والانحياز إلى الشوارء بل نفذ بتحليله لأسبابها وجذورها 
إلى الأعماق» بل لا نعالى إذا قلنا إنه قد لمس بوضوح «الصراعات 
الطبقية التى كانت تقف خلف هله الأحداث . . فهو يتحدث عن 
القسام الرأى العام الفرنسى «فى الرأى إلى فرقتين أصليتين» 
وهما: الملكية: والخرية. . 

والمراد بالملكية 5 أتباع الملك. القائلون بأئه يتبغى تسليم الأمر 
الولى الآمر» من غير أن يعارض قيه من طرف الرعية بشىء. 


(1) انظر مقدمة كتابنا ملعو PY‏ 


(1) (الأعمال الكاملة) ۴ ص 708 


يمعتى أنهم یقولون؛ لا ينبغى 
وانين قط والملك إتما هو منفذ للأحكام: على 

طبق ما فى القوانين. فكأنه عبارة عن آلة!.- 

ثم يحدد الطهطاوى «الطبقات» التى تقف فى هذين المعسكرين: 
قيقول: إن الملكية أكشرهم من القسوس وآتباعهم: وأكثر الحريين 
من الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية!..». 

بل ويكشف عن حقيقة أن «الحزب الملكى» هو الذى كان وراء 
الغو الاستعمارى الغرنسى للجزائر ستة ٠‏ 487١مء‏ وأن الشعب 
القرتسى لم يستقبل انتضار جيش املك على الجزائر كما استقبله 
الملكى»... وكيف غطت أحداث الشورة على أحداث هذا 
الانتصار» حتى أصيح «الملك شارل العاشر » مادة لسخرية صحافة 
الثورة» تتحدث عن طرده بتهكم أشد من تهكمها على طرد حاكم 
الجزائر من بلاده!! 

يتحدث الطهطاوى فيكشف لا العلاقات الطبقية والآهداف 
الاقتصادية التى تكمن خلف هذه الأحداث السياسية والعسكرية» 
فيطلعنا على صفحة هامة من ضقحات وعيه السياسى 
والاجتماعی» فيقول: 

"اعم أنه جاء إلى الفرنساوية خبر وقوع بلاد الجزائر فى أيديهم 
قبل حصول هذه ١ال‏ يسيره فتلقوا هذا الخبر من غير 
حماسةء وإن أظهروا الفرح والسرور به» فبمجرد ما وصل هذا 
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الخبر إلى رئيس الوزراء #بولتياق» أمر «بعسييب؛ مدافع الفرح 
والسرور.. وصار يتماشى فى المديتة كأنه يظهر العجب بنفسه: 
حيثت أن مراده نفذء وانتصرت القرناوية فى زمن وزارته على 
بلاد الجزائر. فما كانت أيام قلائل إلا وانتصرت الفرئساوية عليه 
وعلى ملكه نصرة أعظم من تلك حتى أن مادة الجزائر نسيت 
بالكلية» وصار الناس لا يتحدثون إلا عن النصرة الأخيرة.. ومما 
وقع أن المطران؛ الكبير لما سمع بأخذ الجزاثر» ودخل الملك.. 
الكئيسة» يشكر الله. سبحانه وتعالى» على ذلك؟! جاء إليه 
المطران؛ ليهنثه على هذه النصرة؛ قمن جملة كلامه: ما معناه: إنه 
بحمد الله» سبحانه وتعالى» على كون الملة المسيحية انتصرت لصرة 
عظيمة على الملة الإسلاميةء وما زالت كذلك! !2 

ويعلق الطهطاوى على محاولة «المطران؛ ستر المطامع 
الاستعمارية بسار من الدين؛ وإخفاء الطابع الاستغلالى 
الاستعمارى خلف ستار الحروب الديئية» قيقول مستظردا: امع أن 
الحرب بين الفرنساوية وأهل الجزائر إنما هى مجرد أمور سياسية: 
ومشاحنات تجارات ومعاملات: ومشاجرات ومجادلات! 


ويتشفى الطهطاوى فى هذا «المطران» قيقول: . .فلما وقعت 
«الفتئة» كسر الفرنساوية بيت «المطران؟: بعد هروبه» وخربره» 
وأقسدوا جميع ماقيهء حتى أنه تخفى ولم يعلم له أثر. ثم ظهر ٠‏ 
واختفى ثانيّاء وهجم على بيته ثائيّاء ومازال مذمومًا مخذولا!!». 
ثم يحكى عن سخرية الصحاقة الشورية من الملك وحتزبه 


الرجعى. وكيف ضوروه» غو ووزيرة «بولنياق؛ (عقمعةادم)» 


۷ 


خحارجين من كنيسة . - إشارة إلى آنه ما لا يفلحات إلا فى هذه 
العبادة الباطلة» وأنهما قوس لا أمراء؟!. .)ا . 

ولا ينسى الطهطاوى أن يحدث قومه عن دور الفكر والبلاغة 
الشورية والدعاية والإثارة فى أحداث هذه الثورة: والمهام الكبرى 
التى تلعبها الصحافة فى كل ذلك» فيقول: «وبهذه الديار» يل 
وفى غيرهاء قد ييلغ الكلام حيث تقصر السهام» خصوصًا مادة 
الخطابات (الخطب) - فإنها وخصوصًا بلاغة الإنشاءء فلها 
مدخلة» عظيمةء كما قيل: إن نزل الوحى على قوم بعد الأتبياء 
ونزل على بلغاء الكتاب! خصوصًا إذا كان ما يذكر فى تلك 
اليوميات مقبولاً عند العامة» ومقصودا عند الخاصة» فإن هذا هو 
عين البلاغة الصجحيحة؛ فإنها ما فهمته العامة» ورضيت به 
الخاصة!. . قمامررت بهذا الو 
السلاح! السلاح! آدام الله «الشرطة؛ (8:06©) (الدسعور) ‏ 
وآهلك شدَة الملك! !0 

وهذا التعريف الحديث للبلاغةء الذى ابتكره الطهطاوى» 
للمرة الأولى فى أدب اللغة العربية الحديث» لا بد وأن يكون 
تاريخ ميلاد جديد لوعى جديد اكتسيه العقل العربى والذوق 
العربى فى عصرنا الحديث. 

وإذا كان الطهطاوى قد كتب ما كثبه عن هذه الثورة كإضافة 
إلى كتابه (تخليص الإبريز)» صاغها بعد انتهاء أحداث هذه 


#بحارة؟ إلا وسمعت: 


الثورة فلقد نبه الرجل إلى بقاء أ 
بل وفى حياة غيرها من البلادء 
باقية الآثار إلى الآنء وربا تعدت آثارها إلى غيرها من البلاد؟ ! ؛ - 
ثم أشار بعد ذلك إلى تأثيراتها ى الأحداث الداعلية بإيطالياء 
والحركات الاستقلالية التى أدت إلى استقلال «البلجيك» عن 
مملكة «الفلمنك» وقيام ثورات وطتية تطلب الاستقلال عن 
الحكومة القيصرية الروسية7١2.‏ . قنيه الرجل بهذه الإشارات على 
وعيه التام بآثار هذه الشورة التى هزت قرتسا وأورويا من 
الأعماق. . والتى قدم الطهطاوى» من خلال حديثه عئهاء إلى 
شعبه» تجربة غلية وفريدة؛ أراد بها أن يستيقظ الناس على هذا 
العالم الجديد . 


ولقد كان عالم المرأة فى 
خاصة ميدانًا لخيال تاج عرف ومريض» لدى الشرقيين» 
تخيلوه غاصا بكل ألوان الإباحية والفوضى والائحلال. . وكان 
أن يتنظر الطهطاوى من قومه أسثلة كثيرة عن مشاهداته فى 
هذا اليدان» فلذلك كتب فى رؤيته ليذه الحضا 
لأنه كما قال: كشيرا ما يقع ال 
النساء عند الإفري». . كتب الطهطاوى عن نساء فرنساء وحَدّث 
قومهعن علامات استفهامهم عنهن: وحسب تعييره! قلقد 
«كشقنا عن حالهن الغطاء؟! 


عامة» وبلاد فرتسا 


ن هذا الميدان» 


من جميع الناس عن حالة 


(1) الصدر اسايق جآ صن 781 
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قكيف كانت انطباعاته عن المرأة قى باريس؟! . . إن الر+ 
يعلم أن قومه لا يسألون عن علمها أو جمالهاء قى الأساس» وإغا 
عن عفتها وعفافها! . . كما يسألون عن موقف الرجل الفرنسى 
من #العرض» والشرف» والتعفف» عن ثساء الآخرين . . فلمس 
فى حدیشه جوهر مآ يسأل عنه مواطتوه۔ . وحدثهم بان مهب 
الفرنسيين قى هذا الأمر قريب من مذهب العرب وخلقهم» بل هم 
«أقرب شبيًا بالعرب منهم للترك ولغيرهم من الأجناس؟1 ثم 
ضرب أمثلة للأخلاق التى 
وعدّد منها: «العرض » والحريةء والافتخار! 


فالفرنسيون «يسمون #العرض» 'شرقًا»: ويقسمون به عند 
المهمات: وإذا عاهدوا عاهدوا عليه ووفوا بعهودهم' ولاینسی 
الطهطاوى أن يفرق بين «الغيرة وبين «العرض'. . فالأولى 


ليست شائعة عندهم. أما الثائية فهم حريصون عليه. . ثم ينتقد 


فى الرجال الفرنسيين «تسليم القياد للنساء؟ ولكنه يعود فيتحفظ 
قائلاً : وإ كانت المحصتات لا يخشى عليهن شیء!» 


فيها العرب هو اغتبار المروءة: وصدق 

صفات الكمال. ويدخل فى العرض أيضًا العفاف» فإنهم تقل 
فيهم دناءة 
العرب» والمركوزة فى طياعهم الشر 


2 


المرأة عتده هو و الغزبية والتكوين و«الوحدائيةا فى لحي ٠‏ والوفاق 


العائلى بين الأرواج والزوجات: لم1 

غرها؟! . . كما أن للأو اع الاجتماعية علاق 
العفة أو شيوع الانحلال» فالمرأة الفقيرة تدف 
من التزام عفتهاء كما أن المترفة تدفعها الرفاهية والفراغ إلى 
الانحراف. أما الوضع الاقتصادى والاجتماعى الوسط فإنه هو 
الأمثل للحفاظ على العفاف وصون التفس عن الابتذال 
والانحلال. . يتتحدث الطهطاوى عن هذه ١‏ ة فيقول: 
«وحيث أن كثيرا ما يقع السؤال من جميع الناس عن حالة النساء 
عند الإفرنج»؛ كشفهن عن حالهن الغطاء» وملخص ذلك : أن 
وقوع «اللخبطة» بالنسبة لعفة النساء لا يأئى من كشفهن أو 
سترهن» بل منشا ذلك التربية الجيدة والخسيسة: والتعود على محبة 
واحد دون غيره» وعدم التشريك فى المحبة: والالتثام بين الزوجين: 
وقد جرب فى فرنسا أن العفة تستولى على قلوب النساء 
المسوبات إلى الرتبة ‏ (الطبقة) ‏ الوسطى من التاس» دون تساء 
االأعيان واالرعاع؟ فنساء هاتين المرتبتين تقع عندهن الشبهة 
كثيراء ويتهمون فى الغالب» فكشيرا ما كانت الفرنساوية نتهم نساء 
#الميلة؛ الملكية المسماة البربون؟!..»(. 


ويتحدث الطهطاوى عن «استيلاء فن الغشق فى فرلسا غلى 


(1) الصدر السايق ج من م7 


لفل 


قلوب غالب الناس» ذكورا وإنانا»: أى اعتراف المجتمع بعلاقات 
الحب بين الرجل والمرأة؛ وعن مساهمة ذلك فى شيوع الحالات 
التى تذهب فيها العفة عن التساء؛ ولكنه يتحقظ فيذكر أن العشق 
«قد يقع بين الشاب والشابة فيعقبه الزواج». 
فما كل بارقة تبود بمائها»؟! أى ليست كل 
عفتها. . «ففى نساء الفرئساوية ذوات العر 
غير الفرنساوية من الشعوب. , ذلك أن جمال المرأة الفرنسية 
يتعدى المظهر والحديث النطيف. إلى العقل الذى صقلته الترببة 
والمعارف والعلوم» اومن هنا يظهر لك أن قول يعض أرباب 
الأمشال: (جمال المرء عقله» وجمال المرأة لسانها)ء لا يليق بتلك 
البلاد؟ فإن عقل المرأة الفرنسية «وقريحتها وفهمها ومعرفتها؛ هى 
من أصول زينتها وأسلحتها فى الحياة”؟؟. , 
ee‏ 


وكما أبصر الطهطاوى التعصب الديثى المذموم تدى «مطران» 
باريس وحربه الرجعى» ومحاولتهم تغليف الأهداف الرجعية 
الاستعمارية بغلاف من الدين. . أبمر كذلك «العلمائية 
١‏ كقمة من قسمات الحياة الفكر قن ایا 


۱( المضددر ال 
(؟)للصدر السابق. ج 7 ص ۸۹ 


Wr 


العقلانى» الذى وجده قسمة يارزة وأصيلة عتد المفكرين والمنقفين 

ناء اتر ب„ 

١‏ فالطهطاوى متدح 'علمائية» القرنسيين» وتسامحهم الديثى 
الناتج عن هذه «العلمانية»+ ولا ينكر على بعضهم ١التحرر'‏ من 
الإيمان بالأديان جميعًاء أو بالجوانب الخيبية من هذه الأديان» 
خصوصًا ما خالف منها السئن ا التى !1 العلوم 
فى الكون وحركته. , فيقول مثلاً: إنه لا ینکر منصف أن بلاد 
الإفرث الآن فى غاية البراعة فى العلوم الحكمية: وأعلاها فى 
التبحر. . والغالب على أهلها اليشاشة فى وجوه الغرباء. 
ومراعاة خاطرهم» ولو اختلف الدين؛ وذلك لأن أكثر آهل 
هذه المديتة ‏ (باريس) ‏ إن له من دين النصرانية الاسم ققطء 

يث لا يتبع دينه. ولا غيره له عليه» بل هو من الفرق الْمحَسئة 

والمقبّحة بالعقل؛ أو قرقة من الإباحيين . (المتحررين) الذين 
يقولون: إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب» فإذا ذكرت له 
دين الإسلام فى مقايلة غيره من الأديان أثنى على سائرها» من 
حيث أنها كلها تأمر يالمعروف وتنهى عن المنكر. وإذا ذكرته له 
فى مقابلة العلوم الطييعية» قال: إنه لا يصدق بشىء ما فى 

كتب آهل الكتاب» لخروجه عن الأمور الطبيعية ‏ وبالجملة: 

اففى بلاد الغرنسيين يباح التعبد بسائر الأذيان. .١٠ء‏ 


وهو يعلن ثقته فى العقل وقدرته على «التخسين والنقبيح» 
فيقول: إن الله قد أكرم الإنسات يالعقل التى الحسن 


(1)الصندر السايق ‏ ج 7 ص ۴۲ 


Wr 


والقبيح. والضار والتاقعء والحظأ والصواب» وجعل سيجائه 
وتعالى الإنسان النصف بال الملكة القوية» موفقًا 
اطه وإفادته؛7١2.‏ . وأن الإنسان 


ريحة الذكية 


١بالإدراك‏ يقتدر أن يرتب المقدمات لاستخراج النتائج؛ وأن ينسب 
الماضى للحال؛ ويتيصر قى عواقب المستقبل» ويتصور أسباب 
الظواهر الحوية والحوادث السماوية؛ ويميز الحسن من القبيح 
والضار من النافع: وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الآشياء 
ويشكلها على الوجه المطلوب..)(21. 
ويعلق الطهطاوى على قول الشاعر 
هب «البعث» لم تأننا نذّره وأن لظى الثار لم يضرم 
اليس بكاف لذى قكرة حياء المسىء من المنعم؟! 
يعلق على هذا المعنى العقلانى» بقوله: «إنه أحسن ما 
اقيل"؟! كماسخر من الذين يعلقون النتائج على «الحظه 
ويقول: إن العقل هو الفيصل فى كل الأمور: 
يقول أناس: طالع السعد حظه وما السعد إلا عقله وعقالء!؟)؟! 
-وامتدادًا لهذا المؤقف المؤمن بالعقل وقدرته على التحسين 
والتقبيح. وعلى إدراك صلاح ١‏ ياء وقبحها و«تشكيلها 


(1) المصدر السايق. ج۲ صن 4٠‏ 
)ادر السابق, ج لاص ۲۹۹ 
(4)اللعندر السابق. ج۲ ھی ۷۷ 
(4)المصدر السابق- ج7 ص 418 


ينا 


على الوجه المطلوب» يتح الطهطاوى تقعه؛ دون تحفظ» 
اللأسباب': التى #توجب» عنده وجود #المسبيات1. . وهو 
يسمى هذه الأسباب» «النواميس الطبيعية» التى وجدت قبل 
الشرائع والأنبياءء وهدت اليشرية أزمانًا بواسطة الحكماءء 
وقامت على أساسها خضارات قدماء مصر والعراق وفارس 
واليونان. . ثم جاءت الأنبياء والرسل والشرائع بما لايخرج 
عن هذه النواميس الطبيعية. . يمتد الموقف المؤمن بالعقل 
وقدراته عد الطهطاوى إلى هذا الحقل فيقول: «إن هذه 
النواميس الطبيعية» التى حصت بها العالم القدرة الإلهية» 
عامة للإنسان وغيره. وتسميتها «طبيعية»؛ عند الحكماء. إنما 
هو نظر للظاهر. . فینبغی للإنسان أن لا يتجارى على هذه 
الأسباب ويتعدى حدودهاء حيث أن المسببات الناتجة عنها 
مننظمة محققة.. فعلى الإنسان أن يطبق أعماله على هذه 
الأسباب. ويتمسك بها.. وأغلب هذه النواميس الطبيعية لا 
يخرج عنها حكم الأحكام الشرعية» فهى قطر, خلقها الله 
سبحانه وتعالى. مع الإنسان. وجعلها ملازمة له فى الوجود. 
فكائها قالب له نسجت على منواله» وطبععت على مثاله 
جاءت بعدها شرائع الأنياء بالواسطة والكتب.. فهى سابقة 
على تشريع الشسرائع عند الأمم والملل: وعليهاء فى أزمان 
الفترة» تأسست قوانين الحكماء وقدماء الدول. وحصل منها 
الإرشاد إلى طريق المعاش فى الأزمنة الخالية: كما ظهر منها 
نوع من اننظام الجمعيات التأنسية عند قدماء مصر والعراق 
وفارس واليوئان. وكان ذلك من لطف الله تعالى بالتوع 


Wa 


البشرىء» حيث هداهم لمعاشهم بظهور حكماء فيهم ب 

القوانين المدثية» لا سيما الضرورية: كحفظ الال والنفس» 

وال0۲ 

وتحدث الطهطاوى عن «صراع الإنسان ضد الطبيعة)» وقدرته 
على الانتضار عليهاء وضرؤرة هذا الاتتضارء وذلك عندها 
تحدث عن تجرية الإصلاخات الز إراعية فى أرض مصر على عهده 
زا قوى الإنسان مع قوى الطبيعة الملاتمة فى هذا 
إذا تايل لمل الزراعة 0 


إبطال اتباب الطبيعية الموجية؛ فى 2 الأوقات» 
أراضى الزراعة على التدريج. وأنه لا يدرك مرامه فى الثروة والغنى 
إلا بالانتصار عليها وهزمهاء إذ هی أعدى عدو البلاد كما اتتصر 
فى وقائعه الحربية !.. 

كلايد حر انين الاساة رفني امہ ف يق 
أعماله على هدى قر ولايد من وعى الإنسان بهذه 
الأسباب الطبيعية إذا هو أراد صراعها والسيطرة عليها وتوجيهها 


لفائدته وخيره 


ولا نعتقد أن هتاك ثفة قى #العقل) 


(1) ادر السايق , ج ؟ صن 81/4 41 
(1) الصدر الابق. چ ا ص 5882414 
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ذلك فهو لاشك غيرعارف بالعصر الدى نشا فيه ذلك المفكر 
اة 


ولعل هذاالموقف العقلانى هو الذى دفع المستشرق 
جارا دی فو؟ ‏ (ئنة/ عل «نة6©) إلى أن يقول عن الطهطاوى : 
اإنه برغم تدين هذا الكاتب العبقرى وعقيدته: فإله قهم فلسفة 
فرنسا فى القرن الشائن عشرء وتاثر بآراء العقليين تأثراً ريما كان 
أكثر نما يتبعى 210014 

see 

ولكن هذا الموقف العقلائى الذى تحدثنا عنه عتد الطهطاوى لم 
يكن إلا جانبًا واحدا من جانبى الصورة التى تمثلت فى فكر هذا 
الرجل العظيم . . فرغم التأئر ‏ الأكشر عا يتبغى_بآراء العقليين 
كما يقول «كارادى فو» ‏ نجد الطهطاوى يقف مترددًا أمام الفكر 
الفلسفى عامة» وأمام ما رأه من ها الفكر فى اللغة الفرئسية 
بالذات» فيقول» بعد حديثه عن علوم الفرتسيين وآدايهم : "غير 
أن لهم فى العلوم الحَكْمِيّ حشوات ضلالية مخالفة لسائر الكتب 
السماوية: ويقيمونَ علّى ذلك أدلة يعسر على الإنسان ردها؟!.. 
إن كتب الفلسفة بأسرها محشوة بكثير من هله البدع | !2810 


ونحن نقول: إن موقف الرجل هنا كان موقف التردد وليس 


(1)اللحة تاريخية عن حيا: 
(7) (الأعمال الكاملة) ج ١‏ سى ١4‏ 


لاب 


موقف الرافض ؛ لأنه قد وصق الأدلة الملقدمة على صحة هذه 

«البدع والحشوات الضلالية» بأنها يعسر على الإنسان ردها١!‏ + 

ولأن هذا الحردد كان ظاهرة من ظواهر فكره فى هذه القضية 

بالذات» فإلى جائب مواقفه الفكرية التى آمن فيها بالعقل؛ 

وقدرات الإنسان العاقلء والعلاقات الضصرورية بين الأسباب 

والمسببات -وهى المواقف الى أشرنا إليها- نجد لدى الرجل 
مجموعة من النصوص والمواقف الفكرية تعبر عن ضعف إيمانه 

بالعقل. وقلة ثقته فى صنع الأسباب لما ينتج عنها من مسببات! 

١‏ ۔فالطهطاوی» الذى ذكرا له منذ قليل نصوصه التى تتحدث 
عن قدرة الإنسان على إصلاح الأشياء وتشكيلها فى الصور 
المطلوبة. , نراه يتحدث عن الغعل الصادر من الإنسان» فيرى 
الإنسان غير فاعل له» ويحكم «بأن الفعل لله حقيقة. ولغيره 
مجاز!27: بل ويحكم يأن #قسمة الحظوظ» قدتمتافى 
سايق الأزل» وأنه «لا تبديل ولا تغيير فى ذلك»". . وهو 
الذى سقنا له منذ قليل شعرا يقول فيه إن الحظوظ هى ! 
العقل؟! 
كما ينكر على الأمراء والولاة الاجتهاد قى «الشحرم 

ل الزياذة والتقصبان 


بالآراء العقلية»". 


(1)الصدرانا. 
()امضدر السا 


(۳) اللضدر السابق. جه (رسالة “القول السديد قى الجتهاه والتقليدة) 


IYA 


وفى منقابل التصوص التى قدمناها له عن قدرة العقل على 


فالعدل» مثلًء قد #حسنه الشرع والطيع: وإن كان تحسين النواميس 
الطبيعية لا يعمد به إلا إذا قرره الشرع ٠!‏ .. وأنه الا عبرة 
ن حَكَموا عقولهم: با اكنسبوه من الخواطر 
التى ركنوا إليهاء تحسيئًا وتقبيحًا!,,غ200, 

د حي عل فيه الاعتماد غلى الأسباب 
با بات يتراجع عن هذا الموقف إلى موقف 
يحسبه موققًا وسطاء عتدما يدعو إلى «مباشرة الأسباب» 
ولكن دون الاعتماد عليها». . فهو يدافع عن التوكل ‏ وليس 
فى ذلك عيب ولكنه يرى "أن حق التوكل هو مباشرة 
الأسباب» مع عدم الاعتماد عليها؟! . "٠.‏ . . وذلك «لأن 
التوكل هو إسقاط الأسياب عن حير الاعتداد بها والاعتماد 
عليهاء والاستظهار بإذخار الزخاثرء لا إسقاطها عن حيز 
الإمداد على الوجه المعتاد! »47 أن قرأنا له أن مباشرة 
الأسباب مؤدية قطعًا إلى المسببات . تراه يتراجع إلى القول بأن 
امياشرة الأسباب مظنة الاتجاب؟ !ه283 31 


(1) المضدر السابق ‏ ج ۲ ص 8087 
(7) المصدر السابق. ج؟ ص ۳۸۷ 
(۳) المصدر السابق. جد 7 ص ۸ة 
(4) المضدر السايق. ج۲ ص ٣۱۷‏ 
(6) المصدر السابق. ج؟ ص ۴د 
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اقتحن إِذا أمام تناقض حقيقى قى فكر الرجل حيال الموقف من 
العقل» ودور الأسباب قى !: ١‏ 
تعايشت فى عقل الرجل حيال هذه القضايا وا مشكلات, . 


بات» وإزاء ازدواجية 


وحن لا نستطيع أن تعلل هذه الازدواجية؛ وتفسرها على 
صوء من تطور فكرى مر به فكر الطهطاوى حيال هذه القضاياء 
كأن يكون الموقف العقلانى قد ساد فكره مشلا فى شبابهء ثم تحول 
إلى «السلفية المحافظة»: قى هذه القضية: فى كهولته: أو 
العكس ؛ وذلك لأن نظرة على مصادر النضوص التى قادمناها فى 
هذه الصفحات تظهر يجلاء أن هذه الازدواجية قائمة فى الكتاب 
الواحد» يسعوق فى ذلك (تخليص الإبريژ)ء الذى كان آول 
عزنا التعزية نمع اتات اليب و(الأمين) وهما من أهم ما 

به حياته الفكرية. . 


بر لهذا التناقض وهه 


بالعقل وقدراته فى ميدان البحث وا 
المفنوحة له فى تقرير الحقائق واستكشاف المجهو 
الذين دخلوا فى صراع خاد وسافر مع قط 
والسلطة التى ترعى تمط التشكير هذا - 
عبده» والكواكبى- قد اتضحخت عقلانيتهم قى 


9 الأقغائى» ومحمد 


A 


وبعدا عن الازدواجية: على حين رأينا هذه الازدواجية عند 
الطهطاوى» الذى تناقض مع العشمانيين؛ ولكته لم يدخل معركة 
قكرية ضد غط تفكيرهم اللاعقلانى. . ولو خدث ذلك للرجل 
حسمت غنده وقى فكره هده الأمور. . 


فبيئما أدى صدام الأفغائى ومحمد عبدء مع العشمائيين إلى 
خروجهماء إلى حد كير؛ من نطاق «المحافظة» الفكرية نخد أن 
بقاء الطهطاوى فى هذا الإطار هو مصدر الجائب #المحافظ» عنده 
فى النظر إلى العقل 

فالموقف العقلانى يتجلى عند الرجل عندما يكون حديئه عن 
أمور "التمدن والحضارة: وشئون الدنيا بوجه عاما؛ أما عندما 
يقسترب الرجل من ميدان الفكر الدينى فإنه يتجلى مسلمًا اسديًا 
آشعريا محافظا». ويظهر لنا عندئذ التناقض ربين الموقف 
العقلانى فى التفكير.. فهذه الازدواجية: إِذَ): هى أثر من آثار 
اللجانب المحافظ فى التراث الإسلامى» وهو الجانب الذى مال إليه 
الطهطاوى. والذى ساعد على التزامه به ولزومه له أن الرجل؛ وإن 
تناقض مع العشمانيين وأبديولوجيتهم وتمطهم الفكرى. إلا أنه لم 
يدخل ضدهم صراعًا فكريًا كما حدث للأفغائى وسحمد عبده 
والكواكبى: فالصراع الفكرى الذى خاضه هؤلاء ضد العثمانيين 
قد حسم انحيازهم الفكرى إلى العقلانية: بيثما بقى تردد 
الطهطاوى. وخاصة عندما يفكر فى المسائل الاعتقادية الديتية: أو 
فى القضايا المتصلة بهذه المسائل بسبب وثيق. 


فلم يقف الطهطاوى على مقرية من 


بل الثقة فى الاعتماد على الأسباب. . 


«المعتزلة» العقلاتى فى 


1 


الفكر الإسلامى» كما صنع الآخرون» يل لقد اعثير آراء المعنزلة 
مجرد ١شبه»‏ يجب الابتعاد عنها. . وعندما أراد مدح علماء الدين 
بمصر مدحهم باعتبارهم الذين «طرحوا وراءهم ظهريا ما كان منها 
مشويًا بالضلال؛ وتباعدوا عن شيه آهل الاعتزال!!2176. ولقد 
أدى ذلك إلى وقوق الطهطاوى» من العقل. ومن قدرته على 
هبيح للأشياء ذلك الموقف الذى أشرنا إلى 
ازدواجيته؛ لأنه كان «أشعريًا»: يرققى فكر «المعتزلة». وهم 
قالواء فى التراث العربى الإسلامى. بالتحسين والتقبيح 
بواسطة العقل: وأن العقل هو الذى يحكم بحسن الأشياء أو 
قبحهاء يصرف النظر عن النصوص والروايات المأثورة فى 


فالطهطاوى: إِذَاء لا يتتكر للعقل جملةء كما أنه لا يننصر له 
بشكل مطلق. . فهو يتتصر له فى ميدان العلوم العملية 
والإنسانية» ويتحفظ على قدراته عندما يكون الحديث متعلقًا 
بالعلوم الإلهية والقضايا الدينية وماهو متصل بها بسيب 
إثيق. .امن هنا شابت غقلائیتہ شو انب تغتقند كما قدامنا- أن 


مصدرها هو فهمه المحاقظ؟ ليعض صفحات التراث العربى 
الإسلامىء ذلك الهم المحافظ الذى ساعد على بقاته فى فكر 
الرجل وملازمته له حتى آخر حياته أنه لم يدخل معركة افكرية» 
ضد النمط الفكرى اللاعقلانى الذى كان سائدًا فى الدولة 
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f 


ولقد عبر عن هذه المعادلة التى رآها عند أهل باريس ‏ شعرا - 
ققال: 
«آبوجد مثل باریس ديار شموس العلم فيها لا تغيب 
وليل الكفر ليس له صباح 2 أماهذاء وحقكم: عجيب! 
فهذه المدينةء كياقى مدن فرنسا وبلاد الإفرج العظيمة؛ 
من الفواحش والبدع والضلالات» وإ نكانت من 
نيا وديار العلوم | 
إن الموقف الفكرى ‏ الإسلامى ‏ للطهطاوى إزاء ال 
الأسباب بالمسببات» مواد ترقت لودو المتكلمين 


المسبيات. إلى القول بسببية ت 
الأسباب والسببا 
وجود أسبابهاء لكن القاعل الحقيقى للمسيبات هو الله» وأن 


لزان اد دی اخ رجو ا » وطالما أن 
كل المسلمين مجمعوث على قذرة الق الأسباب على 
عملها وإخلال آسباب أخرى غير متغتادة فتحل الأسباب 
المعتادة» عندما يريذء سبحانه» إيجاذ الخوارق والمعجزات 


قف 


؟- إن الطهطاؤى- بتكويته الإسلامى الأصولى ‏ ونضجه الفكرق: 


At 


ظلموه» قورع او ا ار ا 
عليها النهضة الأوروبية الحديثة 


الشريعة الإسلامية وقوانينها عندما رأى بواكير تسلل هذه القوالين 
الوضعية إلى القضاء التجارى فى الموائى المصرية فى التجارة مع 


لبديل القانونى الإسلامى» وقال: «إن 
العاملات الفقهية لو اثتظمت وجرى عليها العمل لما أخلت 
فيقها على الوقت والخالة. . ومن أمعن النظر فى 
كتب الفقه الإسلامية ظهر له آنها لا تخلو من تنظيم الوسائل 
النافعة من المنافع العمومية . . إن بحر الشريعة الغراء» على تفرع 
مشارعه: لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها وأحياها يالسقى والرى» لم تخرج الأحكام السياسية 
عن المذاهب الشرعية؛ لأنها أصل٠‏ وجميع مذاهب السياسات 
عنها ببنزلة الفرع» , 

هذاه و جوهر موقف الطهطاوى من النعوذج الحقارى 
الغربى . . الذى يجب أن يعيه الذين ظلموه سؤاء من العلماتبين أو 
من الإسلاميين. 


(1) الصدر السايق. جا من 554.244 ۴۷۰ 


طليعة الفكر الوطنى 


(ما أسعد الإنسان الى يميل» بطبعهء لإبعاد الشر عن 
وطله؛ ولو بإضرار نفسه! . . قصفة الوطنية لا تستدعى فقط أن 
يطلب الإنسان حقوقه الواجبة له على الوطنء بل يجب علية: 
أيضّاء أن يؤدى الحقوق التى للوطن عليه . قإذا لم بوف أحد من 
أبناء الوطن بحقوق وطه ضاعت حقوقه المدنية التى يستحقها 
على وطنة!, 

والنقدم لايتم بدون انجذاب قلوب الأعالى صوب مركر 
التمدن والتنظيم: وتوجه نفوسهم. بالطوع والاختيارء إلى 


الوفاء بحقوق هذا الوطن ال 


الطهطاوى 


1A۷ 


قبل عصر الطهطاوى» وقبل قيام نظام الحكم المدثى الذى شهدنه 
مصر منذ سئة ۱۸٠١‏ م٠‏ والذى امتد إلى أغلب أجراء المشرق العربى 
السئوات عشر (1851-18151م): لم يعرف الشرق العربى رابطة 
يتحدث عنها التاس » وجامعة بين أهله سوى رابطة «الملة»: الثى 
كانت تعلى يومئذ رايطة الدين والعقيدة الروحية. . ولم تكن الرايطة 
«الوطنية؟ أو «القومية (الجتسية) قد يرزت بعد بل إن اللغة 
امتداولة يومد لم تكن تستخدم هذه المصطلحات. . 
وكان التنظيم الحسرفى والطائفىء الى ساد طول العضر 
المملوكى العشماتى . الشكل المعبر بدقة عن التفكك بين أبناء البلد 
الواحد والمديئة الواحدة» فضلاً عن الإقليم . . كما كان تظام 
«الالتزام» فى الأرض الزراعيةء وهو الذى ظل سائدًا لقرون عدة 
حتى ألغاه محمد على بعد ستوات من حكنه: وال 
يكرس» هو الآخر. التفقكك. ويحول دون قيام رايطة او 


حقيقية بين آبناء البلاد. م من «التيل» الذى تطلب أن 


مصرء وكل «ستجق» يقطع «لكشافه» القرى والتواحى: وكان كل 
استجق» منفصلاً عن غيره بإدارته وسياسته.. فلذلك» فى مدة 
حکمهم» صارت مصر تفقد كل يوم عناصر حياتها على 
التدريج» بانحلال الانتظام» فكائت مصر محتاجة إلى تَظمها فى 
وحدة حكومة مركزية»20. 

كان نظام «الالتزام؛ تكريسًا لانحلال الرابطة الوطئية فى 
الريف. . أما فى المديئة فكان تكريس هذا الانحلال بواسطة نظام 
طوائف الحرف «فالمشتغلون بالصتاعة قى المان منتظمون فى 
طوائف الحرف» وأهل العلم من العلماء والمجاورين يكونون 
طائفة لها اغتبارها وكيانهاء والمنصوفة وأرباب الأشاير لهم 
طرفهم» والأجناد منتظمون فى أوجاقاتهم أو تابعون لأمرالهم 
وسادتهم» والأعراب واليدو متشمون إلى عشائر معروفة 
والحكومة لا تنضل بأحد من هؤلاء إلا عن طريق طائفته: فهى لا 
تبرق القرة إلا قرحا يي اھ الخلا مظع لقانت 


لور جح يوس يكوه ee‏ أن ينشأ اب 
الفلاح فلاحّاء وابن الصائع صانعًاء واین العالم عالمًا 5 
والفلاج المصرى آو ابن المديتة لا يستطيع أن يستحيل جنديًا أو 
تملوكًا أو أعراييًا! . .»257 


(1)(الأعمال الكاملة) جا ع +47 
(0۲د. أحسد عت عبدالكري (دزاس/ 
4 (والتقل عن: د. جمال ال 


ديشة) صر 


يخبة قى النهغضة العر 
الرقاعة الطهطاوى) ص ١١ء‏ 017) 


ا 


١ 


وابط الوطنية والمشاعر غالتوغية حبيسة نلا مل 


الحدود» بل کرسوا OR‏ 8 
لها كان رابطة «الملة الإسلامية 


وحتى الشورة الى قادها علماء مصر وأعيائها فى مايو سئة 


8م (صفر ئة 117ه) هد الوالى التركى «اخورشيد 


إلى محمد على باشاءٍ لأن ال الزاظة التشمالية كانت تحكم منطقهم 


وتفكيرهم وتحركاتهم: ولم 
من أبنائها الأصليين. 
وبعد سنوات من قيام النظام المدنى للحكم الذى عرفته مصر 
على عهد محمد على» زال نظام «الالتزام»: وتلل نظام اطوائف 
الحرفاء وحدثت بمصر تطورات كثيرة ازدهر بها المناخ الذى أطلو 
المشاعر الوطنية والروابط القومية من عقالهاء ووصلت البلاد ‏ كما 
يقول جمال الدين الآأفغانى (584١-5١11ه-1878-‏ 
/861م) - إلى حالة #تعارفت فيها أهاليهاء وائتلف الجنوبى 
بالشمالى؛ والشرقى بالغربى: وقوى فيهم معنى الأخوة الوطنية: 


1۹1 


بعد أن كانواء لبعد الشقة بين بلدانهم كأنهم أبناء أقطار مختلفة. 
وتواصلوا فى المعاملات؛ وتشابكوا فى المنافع: واعتدلت المشارب 
المذهبية: حتى كان لهم زمن أحس فيه كل واحد بنسبته من الآخره 
وارتفعت بذلك آصواتهم بعدما جالت في أفكارهم..23176. 


أما المفكر الذى تجسدت قى فكره هذه الظاهرة الجديدة» 
وانعكست فى كتاباته المشاعر الوطنية» فعَرّف بهاء ودعا إليهاء 
وفلسفهاء وابتكر لها ا مصطلحات والصياغات. . فكان رفاعة 
الطهطاوى. . فهو أبو الفكر الوطنى فى الوطن العسربى على 
الإطلاق!.. 

وليس صحيحًا ما يقوله المستشرق «فيليب حتى» من أن عي 
«حب الوطن من الإيمان؛. عندما جعلها #بطرس البستائى» 
(1488-1419م) شعارً لمجلته (الحنان) سئة 1847 م؛ كانت 
افكرة جديدة فى اللغة العر 
تفسهاء قد ذكرها الطهطاوى مرارًا فى كتابه (تخليص الإبريز) 
الذى كتبه بباری 


سنة ۳۰م 


وأهم من هذا 
تتحدث قى القومية والوطنية حديتًا غير مسبؤق قى مناختا الفكرى 
قبل ذلك التاريخ . قمن قبله كما أسلفنا-كان مصطلح "الملة؟ 
يعلى رابطة الدين» ولكين الر. 


أخذيستعخدم هذا الصطلح 


(1) (الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفقائى) دراسة ونحقيق د. محمد عمارة ص 
7 طبعة Va‏ 


(1) (ثاریخ العرب) #مطول» ع 41 
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والجتسية وال 


كمرادف للقو ا فهو يقول فى تعر 
القومية: إن «الملة؛ فى عرف السياسة: كالجنس: جماعة الناس 
الساكنة فى بلدة واحدة» تتكلم بلسان واحد وأخلاقها واحدة؛ 
وعوائدها متحدة؛ ومنقا: لاء لأحكام واحدة ودولة واحدة. 
وتسمى بالأهالى؛ والرعية: والجتس. وأبناء الوطن»7١2.‏ «قالملة» 
تعنى هنا وترادف «الجنسية» و«القومية». . وليس ذلك فحسب» 
بل إننا أمام تعريف للقومية لا يجعل الدين عنصرا من عناصرها 
لأن صاحبه يفرق بين الأخوة الوظنية التى تج مع أيناء الوطن 
الواحد» على اخجلاف أديالهم ومعشقداتهم» ابطة الديلية 
التى تجمع من يدين يدين واحد من أبناء هذا الو ك 
بس الدين من أبتاء الأرطا الأخرى» ‏ قير زايظة الوطنية رابطة 
عامة: ورابطة الدين رايطة خاصة:؛ ويعتبر أن رابطة الدين داخلة 
تحت رابطة الوطلية ومتضمنة فيهاء يقول الطهطاوى فى تحديد 
العلافة بين هاتين الرايطتين: «إن أخوة العيودية» التى هى 
التساوى فى الإنسانية؛ عامة قى حقوق أهل المملكة يعضهم على 
بعض» التى هى حقوق العباد. . فيجب» أدبّاء لمن يجمعهم وطن 
واحد: التماون على تحسين الوطن وتكميل نظامه فيما يختص 
شرف الوطن وإعظامه وغناءه وثروته؛ لأن الغنى إا يتحصل من 
انتظام المعاملات وتحصيل المناقع فع العمومية: وهى تكون بين أهل 
الوطن على السوية ٠‏ قلعو ياي 0 

أما الرابطة الخاصة من يعتقدون 


(1) (الأعمال الكاملة/ 


14 


الوطن» فإن الطهطاوى يتحدث عنها فيقول: «وهتاك حقوق 
العبودية الخاصةء التى هى الأخوة الإسلامية: وهى اكتساب ما 
يصير يه المسلمون إخوانًا على الإطلاق. من أداء حقوق بعضهم 
على بعضء كرد السلام وابتدائه: وتعليم الآحكام الشرعية؛ ونحو 
ذلك من شب الإيمان», 

وعن العلاقة بين الرابطة الخاصةذات النطاق المحدود؛ وإن 
يكن هاا وبين الرابطة الوطنية العامة التى تدخل فى إطارها كل 
أمور الوطن-عن العلاقة بينهما وتضمن الثائية للأولى: يقول 
الطهطاوى : «فجميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن منها يجب 
على أعضاء الوطن فى حقوق بعضهم على بعض» لما بينهم من 
الأخوة الوطلية فضلاً عن الأخوة الدينية»17 

ولقد سجل الطهطاوى قى كتاباته ذلك التطور الهام الذى 
حدث بمصر فى ظل حكم محمد على » عتدما حل «حق المواطنة١‏ 
الذى يشمل أبناء الوطن جميعًا محل العلاقات الطائفية؛ وعئدما 
تعدى هذا التطور نطاق السماح بحرية العقيدة والممارسة للشعائر 
الدينية إلى طاق «المراتب المدنية٠»‏ فلم يعد الآمرء فقط؛ أمر 
السماح لأهل الملل «بالتمسك بعقائدهم وعوائدهم؟ بل إن محمد 
على كان «أول من أعطى للعيسوية ‏ (المسيحيين) ‏ الداخلين فى 
الخدمات الميرية... مزايا المراتب المدنية !2506 , 


(1) الصدرالما. 
(9) للصدر السابق. ج أ صن 417.401 


جاص ۳۱۹ ۴۲۰ 
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ويسوق الطهطاوى من تب الغراث الإسلامى ما يؤيد هذا 
التطور الجديد الذى نظرت به مصر إلى بتيها اكمواطنين»؛ بصرف 
النظر عن المغتقدات والأديان» فيقول: «إن الإمام «التروى' 
۷۷-۳۴-۷۹-۷0 م) (التحغة) مائصه؛ وللامام أو 
نائبه الاستعانة يأهل الذمة» والاستعمان على العدوء بشرظ أن 


تؤمن حیانتهم» يأن يعرف حسن رأيهم فيئا». . وكانت مصر قد 
كونت من ينيها جيئمًا وطنيّاء حمل فيه السلاح أبئاؤها من مختلف 
الأديان: وذلك للمرة الأولى فى تاريخ عتصرها الوطتى. إذلم 
يسبق لأبنائها المسيحيين أو المسلمين أن كونوا جيشهاء وعهدها 
بهذا الأمر كان قد انقضى منذ الفراعنة؛ أى قبل المسيحية وقبل 
الإسلام؟! . . ويورد الطهطاوى كلام الإمام «النووى» فى جواز 
ذلك شرعًاء وللحاكم «أن يفعل الأصلح من إفرادهم أو 
فى الجيش». يذكر رفاعة ذلك ويتبه إلى ضرورة التفر 
العلاقات الوطنية ‏ وهى جائزة وضرورية ‏ وبين «الموالاة فى 
الدين». . كما يتحدث عن المخاطر والمضار التى يتعرض لها 
الوطن إذا ما تداخلت حكومته قى عقائد رعاياها وتعصب الحكام 
لدين ضد دينء فإن الملوك إذا تعصبوا لدينهم وتداخلوا فى 
قضايا الأديان. وأرادوا قلب عقائد رعاياهم المخالفين لهي فإنما 
بحساو رعاياهم على التفاق» ويستعبدون من يكرهونهم على 

نسديل عقيدته: وينرّعون الحرية منه: قلا يوافق الباطن الظاهرء 
فمحض تعنصب الإنسان لديته لإضرار غيره لا يعد إلا مجره 


بين هذه 
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حميةء وأما التشبث بحماية الدين لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
المحبوب المرغوب». 

ولا ينسى الطهطاوى آن يرتب على هذه المساواة بين المسلمين 
والأقباط حقوقًا للوطن على مختلف طوائف أبنائه يجب أن 
يرعاها الجميع » خمصوصًا فى اليقظة لأساليب الأعداء ودسائس 
الطامعين» فيشيرء من طرف خقى» و 
بين الحبشة ومصر من جفوة 
الحبشة ‏ وهى تتبع الكنيسة القبطية و«بطريقها؛ من استغلال هذه 
الصلات الدينية توصلا لما يضر مصالح مصر الوطنية؛ فيطلب من 
«بطريق الأقباط؛ أن ١لا‏ يكتم عن الحكومة مشكل أمر ورد عليه من 
بعيد أو قريب» وليتجتب فيما بخص المذاهب من طرف الأجانب 
ما ینوب ولب ما يأتيه من تلقاء الحبشة» حتى إذا قدر فلا يشم 
أنقاس الحنوب؟20)..9. 

فهى إِذَا حقوق متساوية لقاء وا على أساسها 
يتمتع جميع آيثاء الوطن ‏ يصرف النظر عن المذاهب والمعتقدات - 
ممزايا اا مراتب المدئية» والحقوق العامة للمواطتين الأعضاء فى 
اوطن» واحد واقومية» واحدة. . 

وهذه 1الحقوق» التى للمواطن على وطته» مو "الواجيات' التى 
للوطن على أبناثه يتتحدث عنها الطهطاوى كطور جديد من أطوار 
الرقى البشرى والتحرر الإنسانى» فيقوا 1 


الحقوق : الحرية التامة فى الجمعية التأنسية ‏ (الجتمع)-؛ ولا 
يتصف الوطنى بوصف الحرية إلا إذا كان متقادا لقاتون الوطنء 


ة والتمزى بالمزايا البلديةء فيهذا 
عند الأم المتمدنة . 
وقد كان أهالى غالب الأم محرومين من تلك المزية؛ التى هى من 
أعظم المناقب» وكان ذلك فى الأزمان التى كانت فيها أوامر ولاة 
الأمور جارية على هوى أنفسهم» يفعلون ما شاءوه» وقد كانت 
الأهالى» إذذاك» لا مدخل لها قى معارضة حكامهم» ولا 
محاماة لهم عن أحكام الشريعة. . فكانوا كالأجانب فى أمور 
الحكومة . . . والآنتغيرت الأفكار» وزالت عن أبناء الوطن هذه 
الأخطار» فالآن ساغ للوطنى الحقيقى أن يهلا قليه يحب وطله؛ 
لأنه صار عضو من أعضائه. . فصفة الوطنية لا تستدعى ققط أن 
يطلب الإنسان حقوقه الواجبة له على الوطن: بل يجب عليه أيضًا 
أن يؤدى الحقوق التى للوطن عليه: فإذا لم يوف أحد من أبثاء 
الوطن بحقوق وطنه ضاعت حقوقه المدئية التى يستحقها على 


ار ی 7 


O. iby 
#ss 
وهذا الفكر الذى قدمه الطهطاوى عن «الوطنية» و«القومية» لم‎ 
يكن فكتر باحث أو دارس يدر رد الدراسة؛ بل كان ثمرة‎ 


لتجربة وطنية عريضة وعميقة شهدتها مصر وعاشها الطهطاوى 
(1)الصدر السايق. ج۴ ص ٤٣٣‏ 484 
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مشاركًا بفكره وجهده» وأيضًا بمشاعره الوط 
وقدمت لها كل ما لدى صاحبها من عطاء ‏ . وهذه المخبة التى 
حص الطهطاوى بها وطنه قد جعلته يتحدث عنه قى آثاره الفكرية 
بمايمكن أن نسميه عناصر دراسة دارت حول «شخصية مضر؟ 
ودورها قى المحيط العربى والإفريقى الذى تعيش فيه. . 


١‏ فمصر كانت عند الطهطاوى كما كانت عند جميع الذين 
أحبوها. «كنانة الله فى أرقه". . ولكن الطهطاوى ييصر 
فلسفة موقعها وثمراتهء ذلك الموقع الذى جعل لها صلات 
دائمة وعميقة ومتشعبة: طوال تازيخهاء مع كل الحضارات» 
ومن هنا رأى الطهطاوى أن كتابة تاريخ كل الحضارات يمكن 
أن تنم من خلال كتابة تاريخ عصر. وقى المشروع الى بدأ 

يخهاء والذى أنجز مته مجلدين. تحدث عن إمكانية 

تحقيق هذه الفكرة المبتكرة: أن يورخ للام" من خلال 
«الخاصض». ويتحدث عن «الكل؟ من خلال ١ال‏ جزء٠»‏ ويتخذ 
من علاقات مصر بالحضارات سبيلاً للتأريخ للعالم من خلال 
التأريخ لهاء ذلك أن مصر «لها العلائق الأكيدة مع سائر العالم 

فى طوله وعرضه . . وتاريخها جامع لسائر الممالك والملوك. 

فلذلك سلكت فى تعميمه أحسن السلوك. فقد اشتمل على 

ذكر الحتفاء والعلماء والحكماء والسلا. 

0 


الأمراء والوزراءء 


وجميع ما اقتضاه «فن الاستطراد»' 


(1) الضدر النايق: ج٣‏ ص ٠١‏ 
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۲ وميزة هذا الوطن الأولى هى قى علاقخه الأبدية + 
الحضارة والتمدن مند أقدم عصور التاريخ» 0 
استثمار موقعهم الذى جات لهم ایر 
تمثلوها وأحالوها إلى ذات المزاج | 
الطويل «فما اختصت به مصر من بين المماليك أن كل مملكة 
تستنير برهة ثم تنطفئ؛ وتشرق شمس بهجتها ثم تختفى:.. 
وأمامضر فأغرب شىء فى بقاء شمس سعدهاء وارتقاء 
كوكب مجدهاء آنها بقيت سبعين قرنا حافظة لمرتبتها العلياء لها 
اليد البيضاء والسلطنة المعنوية على سائر مالك الدنيا.. فكانت 
إهايتها بالقوة المعنوية بقدر إهابتها أيام الفراعنة بالقوة الحسية. 
وكذلك فى القرون الوسطى... بعد فتوح الإسلام... تجدد فى 
مصر ما لا يزيد عليه من التقدمات والآهميةء مما لا يكاد يوجد 
فى غيرها من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؛ فقد انشصر 
سلاطينها على ملوك الإقرنج.. وظهروا عليهم فى جهاد أهل 
الصليب. وخلصوا بلاد القدس وغيرها من أيديهم.., ولا ظهر 
ملك فرائسا بجهة :دمياط» و«التصورة؛» ظهر عليه جند مصر 
فرجعت جيوشه مهزومة مقهور: 

٠‏ والطهطاوى عندما يعسرض للسر فى تمدن مصر ودورها 
الحضارى عبر التاريخ » يتكشف لناعن مؤرخ يستخدم المنهج 
الاجتماعى فى دراسة التاريخ و أسباب التمدن 
والعمران» قيجعل من الزراعة والتيل واحتياجات السكان 


ات حضارية متعددة 


((1) المد السايق. ج ۴ص 14 215 
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المتربطة بالبيئة والموقع» والعوامل الحاسمة والرئيسية قى تمو 
ام تشارتهم#قالسر فى هذا النقدم العجييده 


وحسن التمدن الغريت» قى أزمان بعيدة عن ظهور التواميس 
والشرائع وتلاوة الكتب السماوية. . هو أن قدماء القبائل 
والعشائر الأوائل إما أن تكون طبيعة يلاذهم تلائم فى المعيشة 
الفنص والصيد. أو رعى الماشية والتنقل من جهة إلى 
أخحرى. . . قالقبيلة الصيادة أو الراعية بيبطئ تقدمها فى 
التمدن: ولا تصل إلى درجة عالية؛ لأن مورد كسبها ضعيف» 
ومصدر احتياجها لطيف ۔(خفيف).. . فلا تصل إلى التمدن 
بسرعة. . . وآماالأمة التى طبيعة إقليمها تلائم الفلاحة 
والزراعة» وتضريف تتائج هذه البضاعة» فإتها ثركض فى 
5 بمء وتسعى فى مضمار الترتيب والتتظيم» قبقدر 

حاجتها إلى تحصيل أدوات الفلاحة والزراغة تنبعث عزيمتها 

إلى البحث عن اختراع الفتون واقتراح الصناعة. 

فهكذا كانت ضرورة الديار المصرية؛ حيث أوجبت خصوبة 
أرضها أن تكون صنائعها قسريةء إذ القلاحة تستدعى اتتخاب 
الفصول والأزمان. ومعرفة سير النجوم ومساحة البلدان» وهندسة 
الآلات والعمارات. وحفظ المحضولات فى اليائى والعسمارات: 
ووقاية الأموال والنفوس قى المديئة الحصيئة والبئدر المحروس. 
ونقل ما زاد عن احنتياجاتها إلى البلاد الأ 
عندها من الجهات الخارجية؛ قاتسعت دائرتها 
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؛ -ودور التيل فى قيام حكومة مركزية قوية صر منذ أقدم 
العصورء قسمة من قسمات شخصيتها يلمسها الطهطاوى فى 
كتاباته حول هذا الموضوع» فعئده أن اليس فى مالك الدنيا 
علكة لصاحيها التفوذ الحقيقى على الزراعة والفلاحة إلا 
صاحب مصر.. وبقدر نقوذه على إدارة الزراعة يكون له 
لنفوذ على الأهالى. وأما غير مصر من البلاد التى ريها بالمطر 
فليس للحكومة عليها ولاعلى قلوب أهلها كيير 
MSs‏ 


8 وبلد له هذا الدور المميز والمستمر عبر الشاريخ» لا بد أن يكون 
له دور متميز فى العلاقة التى تربطه بجيرانه الأقربين. 


الدوزالتى نسميه الآن «ذور القاعدة وا 
الطهطاوى إلى أن مصر قد مارسته يعد المتح العربى 
الإسلامى» وينوه بانتقال الخلافة إلى مصر فى العهد الفاطمى 
وكيف «انسحب أثره على جميع البلا" 
العصور الوسطى بتصديها لدحر غزوات التتار والصليبيين» 
وكذلك الفرنسيين والإنكليز فى مطلع العصر الحديث. . كما 
أخذت تمارس ها الدور القيادى تحت حكم محمدعلى» 
حتى كتب مفكر مثل جمال الدين الأفغائى أن جيران مضر لا 
يختلفون على أن هذا هو دورها الطييعى . . فقال؛ إن المغامل 


كما مارسته فى 


(1)الصدرالسابق. جا ص 499 
(1) المصدر السابق, ج ١‏ صن 403 


فى سيرها هذا يحكم حكمًا رما لم يكن بعد عن الواقع» أن 

عاصمتها لا بد أن تصيرء قى وقت قريب أو بعيد» كرسى مدنية 

لأعظم الممالك الشرقية: بل كان ذلك أمر) مقر فى أنقفس 

جيرانها من سكان البلدان المتاخمة لهاء وهو أملهم الفردء كلما 

ألم خطب أو عرض خط . 

ومن جوانب هذا الدور اللتميز لمصر العربية يكشق لنا 
الطهطاوى موقفهاء وموقف محمد على من الاحتلال الفرئسى 
للجزائر سنة ١181م‏ . فحاكم | 
باشاء قد أوقف مقاومته للغزو. وأعطاه الغزاة أمانًا خرج بو جبه 


إمعذ (الداى) «حسين 


مع أسرته وأتياعه وخزيته الخصوصية- ويها نحو تسعمائة فرك 
وجميع ما يلكه» وجاء هذا الحاكم ‏ الذى قرط فى الاستمرار 

الدفاع عن وطنه ‏ إلى عضر #وتلاقى محمد على» فلم يحسن 
الترحيب به. حيث ضيع مملكة من مالك الإسلام ولم يقبل 
النصيحة.. وكان 


ن جملة تواب الجزائر وأمراء عسربهنا عدة 


اجتهدوا اجتهادًا كثيرا لأجل حماية إقليمهم. بعد أخذ المديئة ‏ 
(أى بعد احتلال العاصمة) وفضل «الأمير غبدالقادر .٠١۲۲(‏ 
۰۰ھ ۱۸۰۷۔۱۸۸۳ )قى ذلك لا ينكرء ومن أجلهم أيضًا 


«أحمد بك»» حاكم «ططرى»: فإنه ما زال يحارب الفرتساق 
ويحامى عن الأقاليم: واجتهد فى ذلك اجتهادا عظيمًا: حتى 
جعل نفسه صاحب تلك البلادء وضرب «السّكة»(التقود) كما 
كان يضريها «حسین باشا»: وجاهد كل الجهاد حتى وقع أسيرا فى 


() (الأعمال الكاملة جما 


بن الألفائق) ص 31 


f 


قبضة الفرنساوية.. فنجاء إلى مصرء قأكرمه المرحوم محمد على 
باشا كل الإكرام: ورتب له المرب اللازم لمقامه. لحسمايته عن 
الإسلام يقدر إمكانه.. وتوفى بمصر..٠-‏ 

فالذين جاهدوا دفاعًا عن عروبة الجزائر واستقلالها كانت لهم 
مكانة بمصر وتقدير من حاكمهاء على عكس الذين فرطوا أو 
قصرواء ولم يسمعوا النصيحة يمواصلة النضال ضد الفرتسيين 

ومصر والسوذان يراهما الطهطاوى «كالتوأمين» و«الصبوين»» 
فيقول؛ إنه ؛متى زالت من السودان وسائل الوعامة والسقامة. 
ودخلت أغاليهاء بحسن الإدارة» فى دائرة الاستقامة: صارت 
هى والديار المصرية؛ قى العمار. كالتوأمين. وقى إيناع الإثمار 
صتوين. , 400, 

أماعلاقة مصر بباقى أجزاء القارة الإفر تخيلها 
الطهطاوى فى صورة اتحاد يضم كل أقاليم هذه القارة الكبيرة 
على غرار «الولايات المنخدة الأمريكية»: فلو تبسرت احركة 
عجيبة من الحكومة المصرية» وتيسرت المسالك والطر: ارة فى 
قلب القارةء وتمت حركة واسعة للاستكشافات العصرية الجليلة: 
وأدخلت الإصلاحات اللازمة. . إلخ. . إلخ. لصارت الأقاليم 


(1) (روضة المدارس) مقال للطيطا. 
اشعبان سن 1794م (سنة 1897م). 
الكاملة) 

(؟) (الأعمال الكاملة) ج ١‏ ی ٤٩۴‏ 


لجنوبية من ذه القارة» بالنسية لمضرء «كالأقاليم الجنوبية بقسم- 
(قارة)- أمريكة؛١)‏ بالنسبة لشمالها!! 

ولكن هذ الملامح والقسمات التى أوردها الطهطاوى فى 
شخصية مصر ودورها ومكانتها كانت تبدو أكبر من حجم مصر 
وحجم دورها قى ذلك التازيخ: فلقد كانت 
'م العصور الوسطى؛ وتبتى يثيالها المعاصر 
والعصرى وسط مؤامرات الغرب الاستعمارى وأطماعه ودسائس 
العشمانيين ومكائدهم. . ومن أجل ذلك ساق الطهطاوى فى 
العديد من مواطن حديشة عن مصر كلامًا يدعو فيه إلى الثقة 
بالمستقبل. والسعى الدءوب لتغيير الواقع المتخلف» حتى تستعيد 
البلاد صورتها المشرقة التى بدت بها فى عصورها الذهبية عبر 
فترات طويلة من التاريخ. . 


طوء رويد 


وويداء متجاوز: 


العلوم أشبه بالكواكب ؤات 
را مؤقتًاء وهى سريعة الزوال؛ ولا 


الأذئاب» تنتشر فى الأقق 
تعود إلى محلها إلا بعد قرون وأجيال» فلايأس إذا ضعف ور 
التمدن فى مملكة من أن تعود إلى رتبتها الأولى !»7 . 

وعلى أبتاء عضر الحديثة أن يشقوا بإمكانية بنائهم الحضارة 
الجديرة بأن تكون الامتداد المتطو, ارة أسلافهم القدماء . تلك 
الحضارة التى عرفت جذور كل الفتون والإبداعات التى شهدتها 
الحضارات التى جاءت بعدها "قجميغ ما كان فى الدول امتاخ 


)المد ر السايق_ جد عن 445 
(1) اللصدر السايق. ج؟ صن 413 
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المتمدنة من حسن الأخلاق والعوائد كان مو 
مصر القدية» فى أيام زهوعاء فلي التمدن من خصوصيات 
الأزمان الأ التمدن مختلقة ما يلاثم طباع 
الوقت ويطابق مقنضى الحال. فلا يبعد على مصر فى هذا العصر 
أجسام آهل هذه الأزمان هى عين 
بنية أهل الزمان الذى مضى وفنات: والقرائح واحدة: ووسائل هذا 
العصر الأخير متسعة ومتنوعة..2176 

وليست نظرة الطهطاوى هذه خاصة يمصر وحدهاء فهو يسوى 
بيئها الذى 
أصاب تمدثهاء والظروف الجديدة ‏ التى ربجا كان بعضها فسريا 
وقهريًا التى ستدفع بها إلى تجديد حضارتها ومواصلة السير 
ذلك الطريق ‏ فبالرعم من «ميل طباع عامة الئاس إلى التكاسل 
والفتور. فقد تجبر الأحوال والأوقات العصرية على حركة 
العمل: حتى تصير طبيعية» وينتج عنها تقدم الجمعيات 
(المجتمعات). فمن هذا لا تيأس ملة من الملل ولا دولة من الدول 
من أن تأخذ حظها من براعة العمل. لا سيما إدًا كان لها فيه سابقة 
نصيب وافرء كديار مصر التى سيقت جميع الأمم بالمآثر الغريبة: 
وكباقى الدول الإسلامية التى جددت فيما سلف أنواع المعارف 
البشريةء وا افع العمومية: والتقدمات المدنية: ومن آثارها استنارت 
جميع مالك الدنياء ثم انشقلت مزاياها إلى غيرهاء وتكاملت المزايا 
فى ذلك الغير»277. 
(1) المضدر السايق_ جا ص ۴۹۰ ۳۹۱ 
(1) المصدر السابق. ج ١‏ ص .7+1 


بوذا نظيره عتد دولة 


البلاد الإسلامية عمومًاء فيتحدث عن الفتور 


ولقد ارتبط ظهور المشاعر الوطنية المصرية فى العصر الحديث 
يبروز دور العنصر الوطنى المصرى قى البثاء الذى شهدته اليلاة 
تحت قيادة محمد على واب 
أبناء مصر الوطنيين. . والجيش الوطنى الذى تكون فيها لأول 
مرة من انحلال الدولة المرعونية. . والمصائع والمعامل 
والمدارس والصحق والمطابع وسائر وجوه النهضة والتقدم 
والإصلاح ٠‏ كل ذلك قد لعب فيه العنصر الوطتى الدور البارز 
والكبير . . ولقد كانت عين رفاعة الوطنى على هذا العامل 
تسجله وترعاه؛ وهو الذى ارتبط صعوده بصعود تم العنصر 
الوطنى فى التجربة المصرية: كما أفل نمجمه بأفول تجم هذا 
العنصر وتراجعه تحت قضغط الأتراك والجراكسة 
والمتمصرين. . . فتحدث عن إنجازات محمد على! مدرسة 
الطب» والمجلس الاستشارى الصحى الذى يدير «عموم الصحة 
الأهلبة». . والمستشفيات فى العاصمة والأقاليم. . ومدرسة 
الولادة. ومصلحة تلقيح -(تطعيم)۔الجدرى. . التى «وقت 
النفوس من الأحطار» وترتب عليها الصون من النشويه وثنمية 
الأهالى وتكثير العحار . ٠.٠١‏ والجيش الوطنى» بقواته البرية 
والبحرية. . . وترسانة الإسكندرية البحرية #الثى لم تكن دون 
ترسانة «طولون؟ ببلاد المُرنساوية»: ومعاملها ومصائعها 
وملحقاتهاء وماع ضنعه فيهامن السقن «ذوات المائة 
اوی عن كل ذلك» واهتم أن 
دور العنضر الوطنى الى قام بكل هذه الإتجازات؛ فقا 


مدفع»؟! . . تحدث الطهطا 
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محمد على #استخدم فيها الأهالىء وكذلك كان الشغالون 
وأرباب الصنائع فيها من الأهالى المصرية!2172 

وهذا الجيش الوطنى الذى قام صر على «صورة جميلة » 
وهيئة جليلة» عجز عنهاء على هذا الوجه» قبل محمد على ملوك 
الإسلام! !76 . . والانتصارات التى أحدثها ضد الأتراك فى يلاد 
المشرق العربىء تلك الانتصارات التى رآها الطهطاوى من صميم 
حركة اليقظة والبعث للأمة العربية كى تنهض وتنفضر مع 
غبار العصر التركى وظلافه: والنى الم تكن من محض العبث 
ولا من ذميم تعدى الحدود» إذ كان جل مقصوده جیا 


تنبيه أعضاء ملة. (أمة)۔عظيمةء تحسبهم أية 
رقود!!. .'"٠.‏ . هذا الجيش الذى كان مدرسة وطيية تعلم فيها 
العنصر الوطتى وتفتحت فيها عينه على العصر الحديث» قد خصه 
الطهطاوى بالكثير من شعره» بل ووضع له أول الأناشيد الوطنية 
فى تاريخنا العربى الحديث!. . . وهى أناشيد جاء فيها الطهطاوى 
بالمضامين الجديدة» وثظمها كذلك فى شكل شعرى جديد. 
ومنهاء على سبيل المثال: ذلك النشد الذى يخاطب به الجند؛ 
ويقول فيه: 

ياأبيه االجنود والة ادة الأ ود 


إنأنَى سود يع وودهامىالذمع 


(1)الصدر السا 
8) امصدر اسايق 
(©) المصدر السايق . جا ص 814 


11A جا‎ 


٤۴۹ جاص‎ 


وكم شلهاتم من وى وكمهزمتممنبفى 
فمن تعدى وطقى على حمام يصو 


® 


فهل نغالى إذا قلنا: إن رفاعة كان أبا القكر الوطلى فى اللغة 
العربية فى عصرنا الحديث؟؟ . . وأنه أول رائد صاغ لهذا الفكر 
مصطلحاته» فحدثنا عن أن «ابن الوطن؛ المتأصل به؛ أو المتتجع 
إليه: الذى توطن به واتخذه وطناء يتسب إليهء ا 


: أهلى إلى 


ورصد غو تلك المشاعر الجديدة قيه. . و 
الوطنية لمصر. . ودورها فى المحيط العربى. والقارة الإقري 
وبسط أمام ينيها ‏ وبتى الشرق عمومًا الآمال العريضة فى | 
المشرق بالحضارة والتمدن. . 


كما نبه إلى مكائد الاستعمار وأطماعه الى يغلفها تحت ستار 
السعى لإصلاح مصر وتطؤرهاء فوصف الطهطاوى هذه 
الدعاوى والمزاعم بأنها «من التشهيات الفاسدةء وإغغايقتل 


(1)الصدر السابق. ج؟ می 86 


A 


النفوس التشهى !» وحدد أن القوة هى السبيل لردع الاستعمار عن 
عزمه على الزحف على هذه البلادء وإسكات تهديداته لها . . 


جاء شقيق عارضارمحه صوب بنى عم يروم الكفاخ 
و إن بنى عمك فيهم رماح؟! 
نحن لا نغالى إذا قلتا إن رفاعة كان أبا القكر الوطنى العربى فى 
عضرا الحديث. . وأن هذا العصر الحديث لم يشهد من قبله من 
تحدث عن أن حب الوطن من الإيمان» وأن الإنساث مهما تخرب 
وساح فى الأرض؛ وآخذ «قى أسياب طلب الرزق» فلن يغارق 
نفسه أبدًاتعلقها 'يوطنه ومس قط رأسه: فإنهذا أمر 
جبلى!. .2"76. , ويكفيه أنه قد تحخدث عن مصرء فقال: ! 


أبدينا بعض محاسن آم الدنيا والنعمة. الي ا الله فى 
أرضه» ظهر لها أنها تعد أول وطن من أوطان الدتيا يستحق أن تميل 
إلبه قلوب بنيه» وأنه أحق أن تحن إليه نفوس مفارقيه من 
ذويه؟201, 


تمدن العرب القديم.. ويقظتهم الحديثة 


(إن العرب هم خبار الناس . . وقبائلهم أفضل القيائل, , 
ولسانهم أفصح الألسن. . ولقد اشتهرت أمة العرب» جاهلية 
وإسلامّاء بالفضائل 

ولم تكن حرب مصر صد العشمائين بالشام ‏ حديثًا من 
مخض العيث» ولامن ذميم تغدى الحدود 


وهم رقود؟!) 


وإلى جانب الفكر الذى قدمه الطهطاوى فى الوطنية. وتطبيقه 
له على التموذج المصرىء الڌی كان أول تموذج عربى لهض | 
رحاب هذا الطور من أطوار التقدم فى المجتمعات العربية. . نجد 
لدى الطهطاوق 
ورائعة فى فكر هذا الرجل؛ لم يسبق لدارس أن تناولها بالبحث 
والتقويم والتحليل. 

فالرجل الذى قدم تعريقًا للأمة والقومية حدد فيها عناصرها 
ومقوماتها ب 


. وحدة الأرض.‎ ١ 


رأ فى «العرب والعروبة» يكون صفحة غلية 


 .)نآسللا( ووحدة اللغة‎ ٠ 


٠‏ ووحدة الأخلاق (والتكوين 


القع ىد 


4-ووحدة العاذات 


ه والاتحاد فى «الدستو 
تكن هناك 


الرجل الذى قدم تعريقًا للقوعية حدد قيه مقوماتها هذه قد 


ع 


تحدث عن اللغة العربية» فركز شديدا على ضمرورة العثاية 
بها وتعلمها؛ وفقه علومها ‏ . بل لقد تعدى الطهطاوى بهته 
الضرورة نطاق الشعب العربى إلى نطاق الأم الإسلامية 
الغربية» وتحدث عن الرباط الوثيق بين هذه اللغة وبين الشريعة 
الإسلامية التى تدين بها هته الأم . . فهذه اللعةء بالنسية إلى هذه 
الممالك «معرفتها ضروريةء لاسيما لأهل الشريعة» إذ مأخذ 
الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة؛ وهى لغة العرب؛ 
والناقلون للشريعة هم الصحابة والتابعون؛ وعم عرب. وشرح 
مشكلات الشريعة من لغاتهم ٠‏ فالمحاقظة على اللغة العربية من 
أوجب الواجبات. . فى سائر الممالك ‏ الإسلامية. : فاللسان 
العربى هو ا جامع لجمعيات الممالك المتفرقة والدول المشباعدة فى 
الدين والشريعة: المنباينة فى اللغات العامية().. فعلى كل دولة من 
الدول الإسلامية أن يعرف متميزوها اللغة العربية»2"7. 


فإذا علمنا أن الأتراك العشمانيين كانوا قد رفضوا ١التعرب»‏ 


)١(‏ كان للطهطاوى موقت من النغة العامية جدير بالنامل رالدراسة. فلقد كان 


تأليفه . . وهو قد تحدث عن أهمية تقعيد قواعدها والاستقاد: 
5 قوا متها فى تعليم 


الصناعات لأبناء لقعب 


اللغة الكداولة فى بلدة من ايلاء المسماة 


العمونية واتصالح اليئدية». . (الأعمال الكاملة) ج۴ صن 778 
(8)الصدر السايق, ج٣‏ می 375-37٠‏ 


E 


وظلوا يرفضونه طوال مدة دولتهم'١)..‏ بل سعوا إلى «تريك» 
الأقاليم العربية التى سقطت فى قبضتهم: حتى كان استخدام اللغة 
العربية بولايات المشرق العربى مطلبًا قوميًا عربيًا تسعى الحركة 
القومية بالمشرق العربى للحصول عليه حتى سنة 1817م277!!, 
إذا علمنا ذلك أدركنا علاقة حديث الطهطاوى هذاء عن اللقة 
العربية: بالفكر القومى العربى فى القرن التاسع عشرء وظهرت لنا 
العلاقة الوثيقة بين هذا الحديث وموقف العرب القومى من الأتراك 


HES 

ولقد نتبه الطهطاوى إلى أن المفهوم السليم والمتقدم اللعروبة» 

هو مفهوم حضارى. ولیس مقهومًا «عرقيًاه ولا «تسبيا»: فناقش 
الذين يزعمون أن بناة الفكر العربى؛ المتحدرين من أصلاب غير 
عربية؛ ليسوا بعرب. ولا يدخل فكرهم فى الشراث العربى٠‏ 
ناقش الطهطاوى هذ الدعوى» ورد عليها يأن مفهوم «العروبة» 
هو مفهوم حضارى * المفكرون هم أبناء الحضارة العر 
فهم 


من #عدئان» أو #قحطان». . فشحدث الرجل عن اعروية) - 


لم تكن أصولهم «العرقية والنسيية» 


(1) انظر حديث ججمال اا 
لجمال ادبن الأفعاتى) صن ۲۲١‏ وما بعدها, واتظر كذّلك (الأغمال الكاملة 


اثى خول :هذا الموضوع فى (الأعمال الكاملة 


العيد الرحمن الكواكى) دراسة وتحقيق د. محمد عمارة مى 784 طبعة القاهرة 


اسه ۷م 


المتعقد بباريس عة ۴١۹م‏ ص ١16‏ طبعة 


اسيبويها (۱5۸۔ ۱۸۰ھ 1/47-1978م): وأبى على الفارسى 
۷۷ھ 8417 لاحوم)ء والزمخشرى (/218-471ه 
8 1144م) فقا 
والزمخشرى. وأمتالهم من فرسان الكلام كانوا أعجامًاء مع 
حصول هذه الملكة لهم (أى ملكة البلاغة العربية)- فإثهم كائوا 
عجمًا فى نسبهم فقطء وأما الى والنشأة فكانت بين أهل هذه 
الملكة من العرب ومن تعلمها متهم ٠‏ فاستولوا بذلك من الكلام 
على غاية لاوراءهاء فهم وإن كانوا عجمًا فى النسب فليسوا 
بأعجام فى اللغة والكلام: لآنهم أدركوا الملة الإسلامية فى 
عنفواتها. واللغة فى شبابها..2776 
> © #»# 


اوؤأماكون سييويهء والفارسى: 


1 2 هن‎ Fd 


ا الشعوب. . 
بعض صفات التفضيل هذه «تزيا 
الأمر الذى نريد أن ليه هو أن الطهطاوى قد كنب ككل ذلك فى 
ظل أوضاع داخلية ‏ فى مصر _ وخارجية تماق بالدولة 
العثمانية ‏ تجعل حتى من هذا «التزيد» وتلك «المبا| 
إلبهما فى ضوء الظروف والملابسات. جهدا ثوريًا ‏ نعم ثوريًا ‏ فى 
المعركة التى كان يشنها الأتراك العشمانيون ضد العرب والعروبة 
فى ذلك الخين.. 


(1)(الأعمال الكامئة) ج ۴ ص 35 


5ك 


قفی مصر كانت حاشية محمد على تناضل صد كل ما هو 
عربى» وتجتهد لتجعل العنصر الوطتى فى قبضة الأتراك 
والجراكسة والأحلاط العثمانيين والمدمضرين. . وقد مر ينا كيف 
كان وضع العربية مكان التركية قى صفحات صحيفة (الوقائع 
المصرية) حدنًا هامًا قد يقلل من شأنه؛ الآن» الذين لا يضعون 
مثل هذه الأحداث فى إطارها العام الذى حكم خركتها وحدد لها 

وعلى نطاق الشرق العربى كله كان الأتراك العشمائيون يقمُون 
من كل ماهو عربى موقف العداءء بل والاحتقار؟!. . ولذلك 
فإن على الياحث والقارئ أن يعى هذا «الجو النفسى» الذى عاشه 
الطهطاوى وكتب قيه الشذرات التى أضفى فيها الصفات الحميدة 
على العرب والعروبةء عندما تيع صفاتهم وأمجادهم منذ 
جاهليتهم حتى العصر الذى عاش فيه 

فقبائلهم عنده «أفضل القبائل على الإطلاق'١)..‏ وهم خيار 
الناس؛ الذين جرت عادتهم بآن الآباء والأمهات يصطفون 
لأبنائهم الأزواج والزوجات . ولغتهم هى أفصح اللغات 
وأعظمها وأوسعها وأغلاها على المع ولسانهم كالذهب 
الصرف هيهات أن يحاكيه البهرج؟! ا وتي ارقا 
أشرفها! فإنها لون العرب: ولونهم أشرف الألوان 


(1) الصدر 
(1) المصدر السايق- 
(۴) المضدز السايق. 


واحسنها(١)؟!..‏ ولا يتكر أحد أن السماحة والإيشار من خواص 
العرب".. ولقد ثبت بالعقل تواترا أن العرب أكثر الأمم شجاعة 
وعزوءة وشهابة: ولباتهم قم الألسةيانا ويا للستى, جما 


قير ذلك وکا من ساتم الان العربى. . فالعقل قاض بفضل 
العرب. ولو أنهم كانوا قبل الإسلام لا بشتغلون يعض العلوم 
العقلية المحضة.. ولا كان علمهم ما سمحت به قرائحهم من 
الشعر والخطب وما حفظوه من أنسابهم وأيامهم من التواريخ: وما 
احتاجوا إليه فى دنياهم ومعاشهم من الأنواء والنجوم أو الحروب: 
فلما جاء الإسلام ونقلهم من حالة الجاهلية.. اجتمع لهم الكمال 
العا والخير الام . فلذلك كان يقاؤهم نورا فى الإسلام وفناؤهم 


Pe! 


فسادا فی 


فالصلة بين الإسلام والعرب أساسًاء وليست بين الإسلام 
والأتراك؛ وإذا كان الأتراك يحكمون العرب ياسم الإسلام و 
زاية الرابطة الدينية» فإن الطهطاوى يورد كلام الإمام الشافعى 
«أمة العرب أولى الأمم؛ لأنهم المخاطبون 
أولا ولأن الشريعة عربية» والدين عربى !9۲ . 


الذى يقول فيه 


(1)المصدرائما 
(1) اللصدر السايق: ج۲ صن 784 
() المصدر السايق. جا ص 8730 


(4) الفندر السايق, ج لاض ۸3د 


۲ ش۱۳ 
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وإذا كان الآتراك العقمان ضون العرب والعروبة؛ فإن 
الطهطاوى يورد قول الرسول» عليه السلام: امن أبغض العرب 
أبغضه الله (١!‏ ,. 


ثم. . ألسنا أمام الكوارث التى تحل بنا فى صراعائنا الراهنة مغ 
أعدائنا نلجأء ضمن ما نلجاء إلى ترسانة تراثنا وعصور نهضتنا 
نستلهم الطاقات التى نستعين بها على النهوض من الكبوة لمواصلة 
الصراع» مؤملين فى الاتتصار؟! . . وألسنا فى استخذامنا هذا 
السلاح اليوم نصنع أشياء ونقول عيارات مما قال الطهطاوى فى 
القرن الماضى. عددما كتب وألف وجمعء وفى وعيه الظاهر 
والباطن تلك العملية اليشعة من عمليات السحق القومى التى 
مارسها الأتراك العشمائيون ضد الأمة العربية عندما سعوا إلى 
تتريكها؟! 

إننا نعتقد يضرورة النظر إلى هذه الصفحة من صفحات فكر 
الطهطاوى فى ارتباط بالظرف والإطار الذى أبدعت فيه. . كما 
لعتقد بأهمية دراستها كقسمة من قسمات فكره القومى العربى 
الأصيل. . ورؤيته للعلاقة الخاصة بين العرب والعربية وبين 
الإسلام. 

ممع 

ولقد كانت اللغة العربية هى المعيار الذى حدد به الطهطاوى 

النطاق الجغرافى للأوطان والأقاليع العربية» وهو النطاق الذى 


(1) المصدر السابق . ج # می 3+5 
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نطلق عليه اليوم «من الخليج إلى الحيط». - فهو فد تحدث عن 
مصر وعروبتها ک كما سيق أن ذكرناء وتحدث عن يلاد 
المغرب العربى «التى هلها آهل صلاح وتقى وعلم وعمل. ٠‏ 
وعن بغداد «التى كاتتء آيام الخلفاء: كما قيلء بالنسبة للبلاد 
كالأستاذ فى العباد؟!217؛ وتحدث عن السوذان العربيةء التى 
كانت يومها كما قال الطهطاوى «أقرب للتمدن من أقاليم أمريكة 


وحديث الطهطاوى عن السودان وأهله؛ وعن عرويتهم 
يستحق بعض الإيضاح + ذلك آن الرجلء أثناء وجوده منفيا فى 
الخرطوم» كان قداضاق كشيرً) بجوها الحارء وبالأمراض التى 
أهلكت نصف العلماء الأصدقاء الذين تفوا معه: فجاء حديثه عن 
السوذان قى القصيدة الشهيرة التى كتبها هناك حديثًا متشائمّاء ركز 
افيه نقده وهجومه بالدرجة الأولى على القبائل الزتخية البدائية التى 

انت تعيش عيشة «الوحوش»؛: ووصف عرب السودان بالتخلف 
والجمود.. فقال فى وصفهم: 

ونصف القوم أكثرهم وحوش وبعض القوم أشيه بالجماد 

وضبط القول فالأخيار نتر وشر الناس منتشر الجسراد 

ولولا البيض من عرب لكانوا سوادا فى سواد فى سواد؟! 

ولكن هذه الصورة السوداوية الخشائمة» قد كائت ٠‏ كما قلناء 


أثرا من آثار آلام المنغى قى الخرطوم» بدليل أن الرجل عندها 
تعرض للسودان فى كتابه (مناهج الآلباب) قال عنها: *إنها أقرب 
للتمدن من أقاليم «أمريكا؛ بكثير!ء وجميع أهلها ما عدا بعض 
الجبال - لسانهم عربى فصيح» حيث أن جلهم من نسل قبائل 


العرب المنتجعة قديًاء يحفظون أحسابهم وأنسابهم: وفنيهم كمال 
الاستعداد وذكاء الفطتةء وإنما يحتاجون فى حصول المطلوب إلى 


اطمئنان النفوس وتأليف القلوب من حكام أرباب صداقة وعفاف» 
وعدل وإنصاف لا تحملهم المطامع الدنيوية على محض الالتفات 
إلى الأمور الدنية. بل توجد القابلية يا فى الأهالى 
المتاصلين..1 217 أى الزتوج.. 

هذا هو النطاق الجغراقى للوطن العربى: كما حددته اللغة 
العربية فى فكر الطهطاوى. . 


لها 


ولم يكن "الفكر العسربى»: والانحياز إلى العرب. والإيان 
بالعروبة» الذى يطالعئا فى آثار الطهطا ار العتصر 
الذى عاش فيه رفاعة ققط كما لم يكن "رد فعل» لعداء الأثراك 
للعروبة بعد حكمهم لأقاليم الوطن العربى وإماراته مدل سنة 
۷ م. . ذلك أن إيمان الرجل بهذة المواقف الفكرية يضرب 
بجذوره فى أ ونحن إذا شنا 


أن ثلقى الضوء على الأسس 'الفكرية 


ىء آثرا من 


أعماق تاريخ العرب القلم . 


التاريخية» التى انبتى عليها 


(١)الصدر‏ السايق_ ج١1‏ عر 


ا 


فكر رفاعة المؤمن بالعرب والعروية» فإننا تستطيع أن نقدم؛ فى 
هذا الضددء مجموعة من الأسس والركائز» فى فقدغتها : 

١‏ إن الطهطاوى كان بؤ 
وعرفوا «التمدن». حتى قى تاريخهم الجاهلى القديم : . فعنده 
أن إقامة إسماعيل ب 
والتجمع السكائى الذى نشأ فى تلك البقعة هو 'أول تمهيد 
لجمعية ‏ (مجتمع) ‏ العرب)217 - وأن لسان هذء «الجمعية» 
ولغتها «قد دل على تهذيب أخلاقهم وعوائدهم»". . وان 
مرور الوقث فى عم الوحدة فى هذه الأخلاق والعوائد ين 
قبائل العرب» فأصبحت كل من قحطان وعدئان» كما هم 
متحدون فى النسب» متحدون قى الطبائع والعوائد: على 
اختلاف طبقاتهم الست التى هى : الشعوب» والقبائل: 
والعمائره والبطون» والأفخاذ» والفضائل. "٠.‏ . 

ويؤمن الطهطاوى أن فى مقدمة العوامل التى أخرت وحدة 
العرب فى جاهليتهم عامل التفرق اللغوى» وعامل التفرق فى 
الهوية الدينية؛ التى كانت الأصنام المتعددة تعكس فيها ذلك 
التشتت القومى لدى هذه القبائل . . فلقد «كان لكل قبيلة عة 
خاصة بهاء وعبادة كذلك»: ولو كانت «القبائل العربية فى 
تلك الأزمان الأولية يجمعها لسان واحد يحصل به التقاهم. 


ن بأن العرب قد قامث لهم امدئية!» 


013 المصدر السايق. ج٣‏ 544. 
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مع التمسك بدين واحد؛ لما ساواها غيرها من الأم فى السيطرة 
والباس. .0 . 

آما اتحاد لغتهاء قبل الإسلام؛ قإن الطهطاوى يحدثنا عه 
خة أدبية مشتركة بين كل قبائلهم إلى 
جانب اللهجات واللغات القبلية المحلية التى تميزت عن اللغة 
المشتركة بالأسماء الخاصة للمسميات الخاصة» واختلاف طرق 
النطق, , إلخ. . إلخ. . يحدثنا الطهطاوى عن هذه العملية 
الحضارية التى شهدها مجتمع العرب فى شبه الجزيرة قبل الإسلام 
فيقول: إن العرب كانت قد «اتحدت ألستتهم(لغاتهم) 
وأفكارهم وحماستهم وبلاغة مقالهم» وإنما اخختلفت فيهم لغات 
الأحباء والقبائل ومخاطيات البطون والعشائر: يعنى اتحد اللسان 
الذى به الفهم والتفهم واختلف متعلقه وأخوال التلفظ به فى 
النأدية وأسماء المسميات ات الحركات والسكنات. ومع 
ذلك فاللسان واحد وعلى قاعدة واحدة تكاد أن تكون عموهية 
لا يعتريها تغييرء وإلا كان تًا وغلطًا. . ولا كانت لغات العرب 
لا بد من تداولها فى المحاورات والمخاطبات والمحاضرات » وكان 
أهل تمد والحجازء مثلاً: لا يفهمون لغة اليمن وحمير» بل ربجا 
كانت قبائل إقليم واحد لا تكاد تتكنم بلغة واحدة» أو لانتل 
كلمات واحدة فى تأدية المغنى. وكانوا جميعا مولعين بقول الشعر 
ونشره بينهم. . اجتمع الشعراء وأجمعوا رآيهم على تحسين 
اللشاث المام الذى يكرد به الام عند جميعهم» وأتجروا ذلك: 


(1)االصدر السابق. ج لاحن 883 
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فكانوا قى أواخر أمرهم_إذا نظموا قضائدهم حاولوا أن 
ألفاظها مألوفة للجميع» متعارفة» بحيث تفهم معانيها المقصودة 
ننها لجميع أحيا المرب وقيالهم ,» قكان شاعر العشيرة إا 
بدت على لسائه عبارات معد 
واس أ الا مترافقة على معت واجد ار تأدية ذلك باللفظ 
ا 0 
العرب على اختلاف أحيا 
اک ن بل يقول الطهطاوى إ: 
كانت مكتوبة ومقروءة منذ عهد إسماعيل بن إبراهيم" , 
آن تحقفت للعرب. فى الجاهلية» وحدة اللغة «لم 
الحصول على مقصودها وهو كمال تمدئهاء وإنقاذ مهجتهاثما 
يورث السقامة والوخخامة إلا وحدة الدين الصحيح»", . وهو 
الأمر الذى تحقق لها بظهرر الإسلام. 
۴ ويؤمن الطهطاوى أن العرب. منذ العصر الجاهلى» قد خطوا 


خطوات هامة على طر 5 
المؤسسات السياسية وجهاز الدولة (الحكومة 


جزيرتهم + 
ففى البداية كالت حقوق الجوار» والدجدة 'والنصرة قوم 
عندهم مقام الحقوق المدئية قيما تب علليها من المزايا اليلديةء أو 


09 المضدر السايق. جص 646 355 
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هى عين حقوق الحرب والصلح عند الأم المنمدنة. وإغا يتولاها 
عند دشنت 


«فسموا قريشّاء من التقريش وهو التجميع؛: . وبنى لهم ادار 
الندوة» التى تشبه مقر مجلس الشورى؛ كى يجتمعوا فيها 
ويتشاوروا فى إبرام الأمور. . كما فرض «قصى؟ الضراتب على 
من يدخل مكة من غير آهلها. . 

ثم مت هذه الأشكال الأولية اللدولة»: بعد اقصى بن 
كلاب»؛ وقامت فى مكة «دولة قرشية» أقامت الروابط التجارية 
والاقتصادية مع قارس فى الشرق» والروم فى الشمال» واليمن 

فى الجتوب: . وكان حت التعامل التجارى مع الشام الهاشم': 
ومع الحبشة «لغبد شمس*: ومع اليمن اللمطلب»: ومع قارس 
النوفل». . وكات بيد كل أمير من هولاء الأمراء «خبل» من ملك 
تلك الناحيةء تدذهب به القوافل الشجارية فتدخل فى أمن إلى 
أرض هتا الملك. . 
وبذلك "اجتمع لقريش فى ذلك الوقت الرياسة على قومهم: 
وأطاعتهم العرب؟» وتوزعت مناصب الرئاسة فى حكومة مكة 
قبيل الإسلام فى بطون قريش العشرة: 


أنه "جواز السفر» قى عصرنا الحديث! . - 


(1) امعد ر اسايق جص 84د 
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افكان من هاشم : العباس ين عبد المظطلب: يسقى الحجيج ... 
وبقى ذلك له فى الإسلام . - 

ومن بن أمية: أب و سفيان بن حرب» كانت عنده «الحُقاب»» 
راية قريش. . 


ومن بئى نوفل: الحارث بن عامرء وكانت إليه الرفادة- 
(العطاء). . 


: عشمان بن طلحة؛ وكائت إليه خدمة 


ومن بئى أسد: يزيدين زمعةبن الآأسودء وكائت إليه 
المشورة, . 

ومن بى تيم؟ أبو بكر الصديق» وكانت إليه الديات والمغارم. . 

ومن بئى مخزوم؛ خالد بن الوليد. وكان إليه تجهيز الجيش + 
وقيادة الخيل فى الحرب. - 

ومن بنى عدى: عمر بن الخطاب: وكائت إليه السفارة: - 
أميةء وكانت إليه الأزلام -(سهام 


ومن بنى جمح : صقوان بر 
الاقتراع) - . 


ومن بئى سهم: الحارس بن قيس ٠‏ وكات إليه التحكيم . 
فهذه الوظائف عند العرب قى دولتهم المعتوية تشبه وظائف 
الدولة الملكية ‏ (السياسية)_|. يل" 


(1)المفتدز الننايق : ج ٣‏ ی ۴۵ دع 


تهنا 


كما عرف العرب قى تطورهم على درب «التمدت السياسى١‏ 
«الأحلاق» والمعاهدات. . فقديًا تحالف قوم من اجرهم» على 
«آن لا يروا ظلمًا يبطن فكة إلا غيروه!» وبعد «آن ياد أهل ذلك 
«الحلف»» وتنوسى آمره» وصار يقع الظلم فى الحرم بدون 
مدافع' تأسس ‏ قبيل الإسلام ‏ «حلف الفضول» الذى دعا إليه 
الزبير بن عبد المطلب. عم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فشارك 
فيه #بلو هاشم؛ وازهرة» وابو أسد بن عبد العزى» وتم تأسيسه 
فى دار #عبد الله بن جدعان؛» وشهد الرسول» عليه الصلاة 
والسلام» اجتماع تأسيسه. وكان لم يبعث بعد. . وكان الغرض 
الأساسى لهؤلاء المتحالفين أن «يكونوا يدا واحدة مع المظلوم على 
الظالم حتى يؤدى إليه حقهء شريفًا أووضيمًا. . وكان هذا 
الحلف» لشرف موضوعه: وليل الغرض المقصود منهء يكاد أن 
يكون أساسًا لسياسة وطنة: وتمهيد) للمواد التمدئية.. ومن تأمله 
حق التأمل وجده أساس ما يسمى عند الملل الخمدئة بالحقوق المدئية 

والحقوق الدولية!..٠‏ . 

4 ويدرك الطهطاوى. قى عمق. دور التحديات الخارجية التى 
أحاطت بشيه الجزيرة العربية: فى الجاهلية؛ دور هذه 
التحديات فى دفع العرب على طريق وحدتهم السياسيةء 
والتعجيل بإنضاج مسعاهم على درب «التمدن1. 
فالتهديدات والتعدياث التى كانت تنعرض لها شبه الجزيرة 

من الروم البيزنطيين الشماليينء والأحباش الجنو, 


(1) ادر الننايق > ج۴ی اناه 8غ 


فنا 


والفرس الشرقيين» شد جعت العرب يسهشعرون «قيل 
الإسلامء بآنهم لا ملجأ لهم من هذه الأقرا إلا اعجماحوم 
واتحادهم وانتظامهم فى سلك الجنسية الواحد: 
فى أيام عبد المطلب» أبرهة الأشرم. . على مكة. . ترتب على 
ذلك مزية وطنية لقريش عاذت عليها بالمنشعة العمومية 
فجعل عبد الطلب مكة مركرًا عامًا يجمع أشتات القبائل . . 
لتقوى شوكة العرب بالوحدة الجنسية؛ وتد 
العرب لإدراك فضيلة الوطنية العمومية. 


بز اهل جزيرة 


وعندما انتصر «سيف بن ذى يزن-(المنوفى سئة 51/4م) على 
الحبشة: باليمن» وحررهاء ذهب عيد المطلب على رأس وفد من 
قرش إلى اليمن: تحت ستار التهنئة. . «أما المقصد الأعظم من 
هه الزيازة: والغرض الحقيقى الحامل عليها فهو عقد التوادد 
بین ا ا . فهذه كلها 
إرهاصات دا 

ولقد كانت هذه الخطوات جميعها. . وتلك الإتجازات التى 
تحصلت للعرب على هذا الدرب . . مضافًا إليها الضعف والوهن 
اللذين أصايا دولتى فآرس والروم به 


العرب فى سلك هيغة اجتماعية تمدنية يتكون مثها دولة 
قوية"'. . تلك الدولة التى قامت» بالفعلء قى المديتة: بعد 


(1) افدر السنايق. ج۴ مت 11.84 
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الإسلام؛ وبعد هجرة الرسولء عليه الصلاة والسلام؛ من مكة 
إلى «يشرب». . وعى الدولة التى أتاح لها الدين الجديد مضموثًا 
جديدا قيزت يه عن «المقدمات» التى أنجزها العرب» فى 
جاهليتهم ٠‏ على هذا الطريق وقى ذلك الاتجاه. . 
HER‏ 

ولأتى الآن إلى قسمة واضحة وحاسمة فى فكر الطهطاوى عن 
"العرب والعروبة»؛ تلك التى تحكى لنا رأيه الصريح والمباشر فى 
الدولة العشمائية والأتراك العثمانيين: ويالذات فى سيطرتهم على 
مقدرات العالم العربى . . 


ونحن نقول: إن هذه القسمة حاسمة ومياشرة؛ لأن كل 
المفكرين والمصلحين والثوار العرب» الذين عاشوا فى القرن التاسع 
عشر؛ ووقفوا بشكل أو بآخر ضد السيطرة العثمائية على العالم 
العربى. إا كانوا جنودًا بواسل فى الموكب العسربى الذى ناضل 
بنوه فى سسيل قيام الأمة العربية الواحدة والقومية العربيةء التى 
صارعها وآراد أن يصرعها الأنراك العثمائيون., 

وموقف الطهطاوى من هذه القضية هام. خصوصًا وأن 
دارسيه لم يقفوا عندهء ومن | 
قال إن رفاعة اكان اتجاهه القر: 
الإسلامية العامة , ٤.‏ . 

فعلاوة على القسمات التى 


إليه منهم وقع فى الخطأ عندما 


ى مشوبًا يالولاء للخلافة وللرابطة 


قدمئاها من فكر الطهطاوى عن 


(1) د. حسين فوتزى التجار (رقاعة الطيطارى) صر 151 


العرب والعروبة»: والتى نعتقد أنها كانت طلقات فكرية مؤثرة 
Rr‏ رمخاولاتها «تتريك العرب» 
أنهم . - كما كانت زادًا فى ترسائة أنصار العروبة 
والاستقلال القومى العربى. . علاوة على ما قدمتاه: فإن 
للطهطاوى موقفًا واضحًا لأنه مباشر من الأتراك العثمانيين. . 
١-فالرجل‏ كان معاديًا عداء شديدا لنظام حكم المماليك. . وأرخ 
بعصرهم “نحطاط مصر وتأخرهم عندما قال؛ «فإن يكن 
التمدن قد قضر فى مصرء وانحط قدره الأصيل؛ فإغا كان 
ذلك فى أيام المماليك؛ الذين أساءوا تدبيرهاء وسعوافى 
خرابها وتدميرهاء بجا جيلوا عليه من العسف والتعدى؛ 
وعدلهم عن الجادة يسلوك ما ليس يجدى! . .2 
وبالرغم من أن الفتح العشمائى قد ألغى دولة المماليك» فإن 
مصر كما يقول الطهطاوى "قد صارت متردد: رة لتداوك 
أيدى الولاة العثمانيين: المختلفين فى درجات العدل المعتيرة. مع 
بقاء نفوذ «أوجاقات» الشراكسة. آهل الحمية والعضبية: ولم يكن 
لأكشرهم أدنى حظ فى قصد التمدتية.. قانحل نظامهم . , ولكن 
بقيت لهم قوة نقوذ غالبةء وأظفار أسود ناشبة؛ تفعك 


والحط من 


بالرعية!2100, 


7 وإسلام الأتراك العشمائيين» الذى كان الستار الذى 
حكمهم للعالم العربى . . هذا السعار لم تتطل خدعته على 


1 (الأعمال الكاملة) جد ١‏ صى 03+ 


رن 


مفكرثا الطهطاوى فتراه يعرض مرة لاعتيار سلاطيتهم لمذهب 
الإمام أبى حنيفة: فيعلل هذا الاختيار برعبتهم الاستفادة من 
الآراء التى تبرر لهم اغتصاب الملك الإسلامى والتسلط على 
المسلمين! , . فهذا المذهب قد «احتص بكثير من الفروع التى 
تلائم ولاة الأمورء وأعظمها عدم اشتراط أمور كثيرة فى 
المراسم السلطائية: والفسحة فى اشتراط العدالة. , فيجوز 
تقليد الإمام غير القرشى المناصب والأعمال. . فبهذا كان 
مذهب أبى حنيفة افق للماوة والح ةاوهلا اهي الأهر 
إلى أن حصر العشمانيون القضاء فيمن تفقه على هذا الملذهب 
دون غيره من المذاهب الغقهية الأخرى(1)؟! 
7 وعندما حقق الجيش المصرى العصاراته الشهيرة ضد اليش 
العشمانى فى الشام» ووصل إلى قلب الأجزاء الشركية من 
الإمبراطورية العثمائية. وقف الطهطاوى. كمفكرء فى صف 
:هذا المد الوطتى العربى ضد الأتراك العثمانيين 
قنحدث عن فتح «عكا» الذى تم فى سنة ۱۸۴۲م وكانت لم 
تفتح من قيل» حتى «لبوئابرت*: , وقال: إن محمد على قد 
E SPE‏ 
مدن الشام وغير الشام»؛ بل لد قال فى ذلك شعرا تحدث فيه 
عن فتوحات الجيشش المصرى بالسودان: وضد الأتراك 
(الأروام) قائلاً: 


(1) الصدر السايق ج اصن ٣غا‏ 


r 


وسعت إلى «زتج» طلائع جيشه فأطاعت العاتى من السودان 
وتقلب «الأروام؛ عدل شاهد كم منه قد نالوا شديد طعان 
حتى لقد باءوا بوافر خزيهم وتقاسموا حظا من الخسران 
لم خط قامة رمحه آغراضها وإصابة الأغراض تيل أماتى! !217 

وفى هذا البيت الأخير يتحدث الطهطاوى عن أن رماح هذا 
الجيش قد أصابت أغراضهاء وثالت وحققت الأمانى المبتغاة.. 
الفكرى الهام الذى قيم به الطهطاوى هذه 
الفتوحات: فلقد اعتبرها الطهطاوى ‏ كما سبقت إشارتنا ‏ جزء) 
» والإيقاظ للأمة العسربية: فهى #حسئة! وإن 
» وتمت يواسطة الجيش والقعال.. فهو يرى 
فى هذا الفتح عاملاً قد «وسع دائرة المناقع العمومية» وأن الحروب 
الاين ت فى الدام وي الان لم تكن من مخف العيشه ولا 
من ذميم تعدى الحدود: إذ كان جل مقصوده ‏ (محمد على) - تنبيه 
وهم رقود؟!- ينا 


والطهطاوى يقيم حروب الشام هذا التقييم فى ستينيآت القرك 


أو امت مط عل 


اظه فى حدود مضره ب[ 


.وكبلت تجربته الجديدة فى الاقتصاد بمعاهدة «باليتمان» «الإ: 


1 اللعندر اسايق , بج ۴ می 78 
17) لمر السابق ,. ج ١‏ ص 415 
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0 


- العثمانية المعقودة سنة 27018178 » ويعد أن عادت مصرء رسميًا 
وقانونيّاء إلى إطار التبعية للدولة العشمانية؛ يكتب هذا النقييم فى 
ظل هذه الظروف غير المواتية للإفاضة فى الحديث الصريح عن 
هذه الأشياءء ومع ذلك فهو لا يتردد فى أن يعتبر الععلاقة «المائعة» 
وغير المحددة التى ربطت عصرء ثانية» بالدولة العثمانية بعد سنة 
م فى المسدولة عن وقف الفتوحات النى كانت استحسن 
التمدن وتنشر العمران!».. فيقول عن محمد على: إنه الولا بقاؤه 
نحت ولاية الدولة العلية: ومراعاة حمظ الحالة الراهنة؛ على ما هى 
عليه من الراجحية والمرجوحية؟! لجال فى الفتوحات الخارجية 
مجال إسكندر الأكبر» وحسن حالة التمدن» وجد فى جادة 
العمران!..227. 

فهو هنا يقدم فكرا محدداء يرى ى العمل العسكرى الذى 
مارسه الجيش المصرى ضد العثمائيين. و 
المشرق العربى؛ عملا لا يدخل فى إطار «العيث؛ أو "الشعدى»' 
وإغا هو تنبيه الأمة العربية وإيقاظها من نومها ورقودها فى 
الكهف, ‏ وهو فكر قومى عربى لا نطلب من الطهطا 
فى ذلك التاريخ وتلك الظروف! 


أغلب أجزاء 


أكثر منه 


؟ ‏ والمؤقف العربى نفسه الذى انحاز به الطهطاوى إلى صق 
العرب ضد العثمائيين: على صغيد المألة الشرقية» نراء يتخذء 


من الصراع الذى كا 


اشر 
(1) (الأغمال الكا. 


ينين 


الشراكسة والمتمصرين وبين أبنائها العرب وإحواتهم 
السوداتيين . ويخدثنا الطهطاوى عن صعوة نجم العنصر الوطنى 
بمصرء و ار -1848م) فى تذليل 
العقبات أمام هذا العنصر الوطنى_على عكس والده محمد على 
اذى الميول والحاشية التركية _فيقول: إن عدذ ثلامذة مدرسة 
«الطويجية» ‏ (المدفعية) (يطرة» كان أربعماثة تلميذ» وعدد 
نلامذة #مكتب الرجال» (مدرسة أركان الحرب) ‏ فى : |١‏ 
تحو مانتى تلميذ. وكان لا يقبل قى ؛مكتب الرجال» - أى أركان 
حربية ‏ إلا الثرك والمماليك: ثم انضم إليهم أبناء العرب؛ وكانوا لا 
يحرزون عند الامتحان رتب الضباط: فالمرحوم إبراهيم باشا أبطل 
هذه الطريقة فى حق أولاد العرب وفى حت أبناء السودان وسواهم 
بغیرهم. .7 . 


فهر موقف واحد» ومتسقء الحاز فيه الطهطاوى إلى جائب 
«العرب والعروبة؟: فأصيح موقفه هذا امتدادًا طبيعيًا يكمل 
الصورة التى بدأت يموققه الرائد فى حقل الفكر الوطنى العربى 
الحديث ... 


(1) ادر اتسايق جا ص 481 


ré 


فى الفكر السياسى 


(إن الحرية هى الوسيلة العظمى فى إسعاد آهالى امالك . 
فإذا كانت الحربة مبئية على قوانين حسنة عدلية كانت واسطة 
عظمى فى راحة الأهالى وإسعادهم قى يلادهم 3 
فى حبھم لأوطاتهم 


وكانت سبيًا 


ولفدتأسست الممالك؛ خقظ حقوق الرعاياء والحرية: 
وصيائة النفس والمال والعرض» على موجب أحكام شرعية؛ 
وأصول مضبوطة مرعية. . قالملك يتقلد الحكومة لسياسة رعاياه 


على موجب 


الطهطاوى 


Fa 


شهدت مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر تجربة 
سباسية كانت جديدة على كل شعوب الشرق» حملت إلى هذه 
الشعوب تغييرات ١كيفية»‏ فى مكونات السلطة السياسية لم 
تعهدها هذه البلاد منذ قرون وقرون. . 


فللمرة الأولى» منذ اتحلال الدولة الفرعونية: يتكون جيش 
البلاد من عنصرها الوطنى الأصلى . . ويحرز هذا الجيش العديد 
من الانتصارات فى مختلف الميادين والساحات 

وللمرة الأولى تتكون فيها أجهزة سياسية وإدارية ببرز قيها دور 
غنصرها الوطنى الأصلى. . فى المجالس اليلدية المحليية., 
و«مجلس الشورى»: و#المجلس الخصوصى»: وا مجلس 
العمومى؟» والمجالس الثى قادت العمل فى مجالات التعليم» 
والصحة؛ والأشغال العمومية. . إلخ. . إلخ. ‏ وقانون 
«السياستنامة' الذى وضع لينظم هذه الأجهزة فى سئة 
با 


السلطة السياسية 


وللمرة الأولى يتم ا س القضل 


(3)1. محمد عمارة (العروبة فى الغضر الخنيث) ضى ٠١۹١‏ 


FV 


وبين الدين. -مع الاستفادة من تراث الحضارة الإسلامية 
فى وضع القواتين الجديدة ‏ وهذا SERE‏ 
هام جدا شهدته هذه التجربة» تمثل قى اشتراك سائر أيناء هذا 
الوطن» بصرف النظر عن آديانهم ومعتقداتهم: فى تولى المراكز 
واحتتلال المواقع فى هذه العجربة الجندي وأجهرتها الختلغة» عا 
أبرز للوجود أن هتا ثيثى على أساس "وطنى؟ لا علی 
أساس ادينى أو طائقى»؛ قدخل الشرق بهذا التطور الهام 
والحاسم إلى عضر النهضة» وغادر بذلك عصور التراجع » وكان 
يجسد بذلك حقيقة هامة مؤداها أن الفكر البورجوازى والتجربة 
البورجوازية قد عرفت طريقها إلى ربوع الشرق الذى يناضل كى 
ينفلت من قيود عصر الإقطاع217. . 

ولكن هذه التجربة المتقدمة التى شهدتها مصر قد شابتها 
وقللت من فعاليتها وثمارها مواقف محمد على كحاكم شرقى 
تقليدى فى آساليب ممارسة السلطة. المتسمة بالفردية والمغرمة 
النهى والحسم فى يده» وى 
ب التى ضحم من آثارها تلك الفجوة التى كانت بين محمد 
على ذى الميول الغركية ‏ وبين العنصر الوطنى: على عكس ابنه 
وأعوائه» ختى المتمضرين منهم: الذين جاءوا سضر 
توا فى أحضانها ‏ الذى كان أكثر اعتماذا على العتصر 
الوطنى». وأكثر اهتمامً به» وثقة فى . 


عن هذه الحقيقة انظر المرجع السابق ص 184-17 


۲( المرجع السايق- صن ۱۸۲ ۱۸۴ 


FA 


الديقراطى الليبرالى بالذات» 
دفع عجلة هذه التجربة نحو استكمال مقوماتهاء والتخلص من 
شوائبها هذه شوائب الحكم ١‏ تعوق هذه التجربة عن 
بلوغ الأبعاد الطبيعية التى تحققت لثيلاتها فى بلاد أخرى» وفى 
البلاد الأوروبية بالذات. - 

ولقد كان الطهطاوى هو المبشر بهذا الفكر الديمقراطى الليبرالى 
فى ربوع الشرق التى آلفت طويلاً غط الحكم الفردى.. بل لقد 
استطاع أن يضع كل أسس هذا النمط من أثماط التفكير والسلوك 
والممارسة السياسية بون يدى قومه؛ على الرغم من عدم انسجام 
هذا الفكر مع طابع محمد على وميوله ‏ كحاكم شرقى ره - 
وعلى الرغم من أن الصلات التى كائت تربط الطهطاوى بنظام 
حكم محمد على كواحد من أبرز البناة فى جهاز الدولة الفكرى 
والتعليمى فى ذلك الحين.. 

قام الطهطاوى بهذا الدور الرائد فى بلاد الشرق عامة» دون أن 
يضطر إلى تفلم تنازلات تشوء جوهر الفكر الديمقسراظى 
الليبرالى: وإن يكن قد استعات على ذلك يبعض العيارات التى 
. هؤلاء الحكام! 


أهمية وبالغ الخطورة قى 


لار 9 ٠‏ 
لبد لنا ا ل ل 2 


كثيرة لعب الفكر الديمقراطى وط حكمه الدور الحاسم قى تقدمها 


4 


وتطورهاء على حين ساهم انتكاس هذا الفكر علدنا فى بقائنا 
الصيقى عصور التخلف والجمود!. . 

فلقد كانت مصر على درجة من الشقدم الاقتصادى. فى العصر 
الذى شهد تبشير الطهطاوى بهذا الفكر الديمقراطى: لا تقل عن 
كثير من الدول الأوروبية: بل تفوق العديد منها.. ولكن نكسة هذا 
الفكر فيهاء وحرمانها من التطبيق الخلاق لأسسه زأركالهء قد أبطأ 
بتطورها العلمى والقكرى والثقافى حيئًاء وحمده أو ألغاه حيئًا 
آخرء فأعان ذلك الوضع ال تخلف على ارتياط البلاد بالعجلة 
العثمانية ونظامها المنهرئ وعلى سيادة الإقطاع كنظام اقتصادى. 
وتدعيم نفوذ الإقطاعيين السياسى. ففتح ذلك كله الطريق الممهد 
للزحف الاستعمارى: وهو العامل الذى حسم الموقف فى اللرق 
لصالح التخلف والجمود. حتى أصبحنا ننظر اليوم بعد قرابة قرنين 
من تبشير الطهطاوى بفكره الديقتراطى فى يلادئا فنجد الببون 
شاسمًا بین مسشوانا الحضارى وبين مستوى شعوب وأمم كانت 
أدنى منا حضارة؛ وأقل منا تقدمًا فى ذلك التاريخ؟! 

* ففى مطلع القرن التاسع عشر كانت مصر موحدة سياسيا . 
ولم تكن ألمانيا قد حققت بعد وحدتها السياسية! أقام 
بعين مصنعًا للغزل والتسج بمختلف أنحاء 


محمد على تحوا من | 
صر على ين لم 
سوى مصلع واحد للنسيج قوته 


» وفى متتصف القرن التاسع عشر كان عدد سكان فرئسا سبعة 
أضعاف سكان مصر» ولكن الأسطول التجارى الفرنسى لم يزد 
حجم حمولته عن حجم حمولة الأسطول التجارى المصرى» إلا 
بثلائة أضعاف! . . بل لقد كان فتوسط حمولة الباخرة قى آسطول 
فرنسا ٣٣٣‏ طتاء على حي او كات اد وا الامو 
المصرى ٠٠١١‏ طن!. . وكانت السفن البخارية فى الأسطول 
الفرنسى تكون ٠١‏ مقابل 1۸٩‏ سفنًا شراعية : . وعند إنكلعرا 
كانت السفن الب فى أسطولها تكون 2۲١‏ مقابل ۷۰ 8 
شراعية» أما الأسطول المصرى فإن أكثر من ٠١‏ 
سفنًا بخارية: مقابل أقل من ٤١‏ سفنًا شراعية(!!!!. . 


»ورقعةالأرض المدز, 00 زادت من 
٠0.‏ ؟ قدا سنة 1811م إلى 4,150,179 فدانًا فى 
اسئة 1807م ثم إلى ١, ٤٠١ , ٠٠٠‏ فدان فى سئة 141/4م!! . . 

ii‏ 14417 ماحل الإتكلي 
مصرء وعئدما غادروها سئة 1407م كالت مساحة الأرض 
المنزرعة فيها عثد نفس الرقم الذى بلغته سئة 141/4 م؟! . , بل لقد 
استخدم اللحراث البخارى قى مصر قيل أن يستخدم فى 


أوروبا الى 


نعم.. شهدت مصرء قى ظل هذه التجربةء تظور) اقتصاديًا 


وبعد ثلاث سئوات من هذا التا 


(1) (تاريخ الاقطار ان 
(1)(العروبة فى العصر النديت) ى 
(6) (تاريخ الأقطار العربية الحديث) ص ٠١١‏ 


مذهلاة"".. وشهدت كذلك تقدمًا تعليميًا وفكريًا أشرنا إلى أبرز 
معالمه فى (بطاقة حياة) الطهطاوى التى قدمتاها.. ولكن التغرة 
الأساسية والسلبية الرتيسية التى أبطأت بالتطور الفكرى والعلمى 
والثقافى: فأثر هذا البطء على التطور الاقتصادى: عا أقضى إلى 
الضعف الذى مكّن الاستعمار من الإجهاز على هذا العملاق 
الشرقى الذى كان قد بدأ عصر يقظته.. إن هذه الثغرة والسلبية قد 
تمثلت يومئذ قى تخلف الفكر السباسى الديمقسراطى عن مستوى 
التطور المادى والاقتصادى: ووقوف الحكم الفردى حائلاً دون 
اكتمال عناصر التجربة البورجوازية المنقدمة بقسماتها المدعددة: 
الاتتصادية؛ والاجتماعيةء والفكرية.. فمصر التى دخلت عصر 
التنوير؛ اقتصاديًا - وفكريًا إلى حد ما بقى نظام الحكم فيها أقرب 
إلى نظم العصور الوسطى الإقطاعية.. وهذه السلبية هى الى عبر 
عنها «الجبرتى' عندما تحدث عن محمد على ققال؛ إنه #كانت له 
مندوحة لم تكن لغيرء من ملوك هذا الزمان» ولو وفقه الله إلى 
شىء من #العدالة؛: على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة 
والتدبير والمطاولة: لكان أعجوبة زمانه وقريد أقرائه! "١!‏ 


وهذه «العدالة» التى افتقدها #الجبرتى» فى محمد على » ليست 
«العدالة الاجتماعية» كما نفهم فى لعّة عصرناء بل كانت تعنى فى 
ذلك العصر |١‏ . ويوضح ذلك الطهطاوى فى حديثه عن 


(8)(العروبة فى العصر الحديث) ص 4ه 


er 


الفكر السياسى الأوروبى» فيقول 
يعبرون عنه بالحرية!...2176 

قهو مهم إِذَاء فكر الطهطاوى فى السياسة. . وهى خطيرة 
إلى هذا الحد دعوته إلى مط الديقراطية الليبرالية سبيلاً لتنظيم 
المجتمع المصرى خاصةء والشرق يوجه عام. . ففى أن 
الشسرق لو انتصر فيه هذه الدعوة: فى ذلك الوقت واكتملت به 
عناصر التجربة البورجوازية: فاستطاع صد الغزو الاستسمارى؛ 
والإفلات من التخلف الحضارى. لما سبقته الآمم الى كانت أقل 
منه حضارة وتقدمًا قى ذلك الحين.. ألم يقل الطهطاوى عن 
«السودان؛ بومئذ: «إنها أقرب للتمدن من أقاليم أميركا بكثير؟ ٠!‏ 
وأن الذى تحتاجه كى «تتمدن؛ هو «اطمئنان التفوس وتأليف 
القلوب من حكام أرباب صداقة وعقاف وعدل وإنصاف؟ ٠!‏ , 


قد وسا تمم بالسلل- 


والآن. . ما هى القسمات الرئيسية فى الفكر السياسى الذى 
بشر به الطهطاوى قومه مذ أكثر من ماثة عام؟؟ 
© © #» 
ينحدث الطهطاوى عن أهمية الفكر السياسى وضرورته فى 
بناء المجتمعات . . ويحدد آن السياسة ‏ (البوليتيقة 


Ê 
التى يزيد‎ 


للناس أن يتعملوها ويمارسوها ليست السياسة بجعئاها الرجعى ٠‏ 
معنى «احيلةء والخداع ٠‏ والتدبير (التآمر)- ما لا يليق إلا بالمملكة 


(1) (الأعمال الكاملة) ج۲ ع 856 - 
[10) الصدر السابق . ج ١‏ صن 487 


فسياس ة اتی فى الى ای ها دار 
اتتظام العالمه» وهى التى يكون الهدق منها «قهم أسرار المناقع 
العمومية التى تعود على المصعية ‏ (المجتمع) - وعلى سائر الرعية 
من حسن الإدارة والسياسة والرعاية فى مقابلة ما تعطيه الرعية من 
الأموال والرجال للحكومة..» هذا فى الداخل - وأيضًا «كل ما 
تعلق بالدولة وأحكامها وعلائقها وروابطها!؛ ما يدخل فى 
السياسة الخارجية. 


ويهاجم الطهطاوى مذهب الذ) إن أن يكون ال 


السياسى ومارسته حكر لطيقة أو فة من الئاس دون أبناء 


الشعبء ذلك المذهب الذى يرى دعاته «أن السياسة من آسرار 
ؤساء الدولة ونظار 


الحكومة الملكية» لا يتيغى علمهاإلا 
0 


الد 


٠‏ ويدعو إلى تعليم ميادئ السياسة لكل أبئاء 


الشنعب» فى المدن 


البلاد المدمدتة. بتعليم الصبيان: القرآن 
الإسلامي 
لال يات جد اء وبع لك شما اماد 
التى هى قوة حاكمية عمومية ‏ وقروعهاء مهملة فى الممالك 
والقرى بالنسبة لأبناء الأهالى. مع أن تعليمها أيضنًا لهم ما يناسب 
المصلحة العمومية: فما المانع من أن يكون فى كل 'دائرة بلدية) 
معلم يقرأ للصبياا بعد تام تعليم القرآن الشريف. والعقائك 


وإغا السياسة التى يريدها هى التى عليها «مداز 
اتظام العالم ٠١‏ وهى التى يكون الهدف منها «فهم أسراز المناقع 
العمومية التى تعود على الجسعية ‏ (المجتمع) ‏ وعلى سائر الرعية: 
من حسن الإدارة والسياسة والرعاية فى مقابلة ما تعطيه الرعية من 
الأموال والرجال للحكومة..» هذا فى الداخل ‏ وأيقنًا «كل ما 
يتعلق بالدولة وأحكامها وعلائقها وروايطهاه ما يدخل فى 
السياسة الخارجية. 


ويهاجم الطهطاوى مذهب الذين يريدون أن يكون الفكر 
السياسى وممارسغه حكر لطيقة أو فتة من الناس دون أبثاء 
الشعب» ذلك المذهب الذى يرى دعاته «أن السياسة من آسرار 
الحكوسة الملكية» لا يتبغى علمها إلا لرؤساء الدولة ونظار 
الدواوين»20 ويدعو إلى تعليم ميادئ السياسة لكل أبناء 
الشعب. فى المدن والقرى. فيقول؛ إثه قد جرت العادة» فى 
البلاد القمدنة» بتعليم الصبيان: القرآن«الشريف فى البلاد 
الإسلامية ‏ وكتب الأديان فى غيرها- قبل تعليم الصلائع» وهذا 
الابآسن فى حد ذاته ‏ ومع ذلك فمبادئ العلوم الملكية السياسية - 
التى هى قوة حاكمية عمومية ‏ وفروعهاء مهملة فى الممالك 
والقرى بالنسبة لابناء الآهالى. مع أن تعليمها أيضًا لهم ما يناسب 
المصلحة العموميةء فما المانع من أن يكون فى كل "دائرة بلدية ٠‏ 
معلم يقرأ للصبيا: - بعد تام تعليم القرآن الشريف. والعقائد: 


(1)السدر السنايق ج عن 146 
(1) المصدر السايق. ج ص 16 


>54 


ومبادئ العربية ‏ ميادئ الأعور السياسية والإدارية: ويوقفهم على 
نتائجها؟؟ !۲ . 

فهو يدعو إلى تشر الفكر السياسىء وئعميم تعلم مبادئه فى 
دور التعليم الى نسر و قى ذلك أماكن تحفيظ 


۴ مله لأهميتها وضرورتها للشعب. , 
تلك الأهمية التى يعكسها قوله: .٠‏ . وقى الحقيقة: لولا السياسة 
ما قامت لنا دول» وكان أضعفنا نهن لأقرانا!»7؟2, 


فمن وظائف السياسة: عند الطهطاوى» أن لا يضبح «أضعفنا 

٠. . نهبًا لأقوانا؟!‎ 
EER 

أما أقسام السياسة عثد رفاعة فإنها خمسة: 

«الأول: السياسة التبوية» وعى خاضة بالأنبياء والرسل 
«يختص الله بها هن يشاء من عباده؛ ‏ . وتدخل فى إطار ماتدرسه 
ياء إذنسا فى المستوى الى يجعلنا تتقمص أشخاض 
هؤلاء الأنبياء لنصنع الصنيع الذى اختصهم به الله. . 


«الثاثى: السياسة الملوكيةء وهى : حفظ الشريعة -(القالون) 


(1)المصدر السايق ج ١‏ ص ۷اد 
(4)الصدر السابق. جا ص 311 


Tie 


على الأمة وإحياء الستةء والأهر بالمعروف والنهى عن المتكر؛ أى 
السياسة العليا للدولة , 
١‏ الثالث: السياسة العامة» وهى: الرياسة على الجماعات» 
كرياسة الأمراء على البلدانء أو على الجيوش. وترتيب أحوالهم؛ 
3 للسياسة العليا على المصالح المختلقة والأقاليم المتعددة 


«الخامس ! السياسة الذاتية » وهى : تفقد الإنسان أفغاله وأحواله 


وأقواله وأخلا: وزمها (تقيدها)يزمام عقله. ٠.‏ 


REBEN‏ التى يذلها فى حقل الفكر 
السياسى ؛ بالطبع . على التبشير بالمفاهيم الديقراطية الليبرالية 
يسا يتعلق ابالسياسة اللو ٠»‏ أى السياسة العليا للدولة 
والمجتمع ؛ لأنها هى التى تحدد طبيعة التطييقات التى تتم فى 
أنشطة الحكم وأقسامه. ومختلف الأقاليم وأنحاء اليلاد. . 


0 ¥ 


ومن القسمات البارزة للفكر السياسى الذى قدمه الطهطاوى 
السلطات» 


وهو حاكم «أعلى؟ أو خاكم تتفي رغ و 
للقضاء» وينفة الأحكام , 


أما الطهطاوى فقد تحدث عن وجود قوتين فى المجتمع : 

القوة المحكومة: أى الشعب والرعية . . وعنده أن هذه القوة 
لا بد أن تكون «محرزة لكمال الحرية» متمتعة بالمنافع العمومية 
فيما يحتاج إليه الإنسان قى معاشه ووجود كسبه وتحصيل 
سعادته. .. 


يتعبير نتر الطهطاوی فإن هذا 7 
اقوية تسمى أركان الحكومة 


والثالثة؛ قوة التنفيذ للآأحكام بعد حكم القضا 
وعند الطهطاوى أن هذه القَو وى الثلاثة» التى #ترجع إلى قوة 
واحدةءهى القوة الملوكية» لا بدو 
القوانين»217 . . أى 
النظام الديمقراطى الحديث. 


(1) الضدر السايق- ج أ صن 213 


ذا 


ويبدو أن تصور الطهطاوى للقوة الدشريعية اق 
القوالين وتنطيمها» ‏ لم يكن هو تصورنا الآن للمجالس النيابية؛ 
أو على الأقل لم تكن هذه المجالس تكون وحدها عند الطهطاوى 
هذه القوة العشريعية: . فلقد قال الرجل عن هله الجالس: 
... وآما وظائف المجالس الخصوصية ٠‏ ومجالس الثواب؛ 
يس من خمصائصها إلا المذاكرات. والمداولات» وعمل 
القرارات» على ما تستقر عليه الآراء الأغلبية» وتقديم ذلك لولى 
الأمرا"' . . وعو ما يشعريآن الطهطاؤى قد تصور هته المجالس 
ذات «سلطات استشارية» فقط؟!.. والرجل قال ذلك قى (منافج 
الألباب) الذى نشره سنة ۱۸۹۹م فى ظل ثظام حكم ا لخديو 
إسماعيل الذى كان قد أقام فى سنة 7١1۸م‏ مجلس «يشبه البرلمان 
ابى: وهو معروف قى الأدب باسم (مجلس شورق 
الثواب)»: ويتألف من ۷۵ مدو 
من قبل شبوخ القرى وأعيان القاهر 
للمجلس وظائف استشارية!. ١.‏ . 

فى ظل قيام هذا المجلس. ذى الطبيعة الاسشارية» كتب 
الطهطاوى عن الطبيعة الاستشارية «للمجالس الخصوصة 
ومجالس التواب» فتراجع عن إعجابه السابق بالسلطات التشريعية 
يقية التى كان يتمتع بها مجلس النواب الفرنسى ‏ (ديوان رسل 
العمالات)- وهو الإعجاب الذى تحذث عته فى (تخليص الإبريز 


يتم اعتيارهمء نة ۳ سنلوات 
لإسكندرية ودمياط؛ وكان 


(1) اضر لايق ج عت 257 
(1) (تاريخ الأقطار العربية الحعيت) صن 16۸ 184 


TEA 


قكان هذا التراجع مخاولة لعقادى الصدام يموقف الخديو 

3 2 ع« 

إسماغيل!! ‏ . كما كان_قيما تعتقد أثرًا من آثار النصورات 

المشوهة التى زخر بها الفكر السياسى الإسلامى الترائى» والتى 
زعم أصحابها أن الشورى لا تلزم ولاة الأمور؟! . 

ممع 

ومن قسنمات الفكر السياسى عند الطهطاوى تلك القسمة الى 

تجلت فى جهوذه الكبرى والرائدة فى إصلاح القضاء» لاعلى 

عهد الخديو إسماعيل فقط. كما قد يحسب البعض. وإغا مئذ 

عصر محمد على . . فلقد أنشأ الرجل قسمًا (كلية). بمدرسة 

الألسن لدراسة الفقه الإسلامى والقوانين الآ 


يشخرجون من هذا القسمء فأحدث بلك تطورا هاما فى عملية 


ل يع آثارا هامة - وإن 
تكن لم تطبع. -مثل (روح الشرائع) لونتسكيو: و(أضول | 
الطبيعية) لبر ماكى . . أما فى عصر إسماعيل فلقد أنجز. منقرذا أو 
مع تلاسيذه» ترجمة القائون القرنسى» المدئى والتجارى. . 
إلخ. . إلخ. . قوضع بذلك ثروة الفكر الأورويى فى التشريع إلى 
جانب تراث الحضارة الإسلامية فى هذا الميدان 


هذه المدرسة قى هذا الحقل» مو القاي الاما ا لفكي 


ا 


الحديث؛ التى ما زالت بانتظار المتخصص الذى يجلوها ويوضح 
أبعادها ومنهجها وقيمتها لعصرنا الراهن وجهودنا الحالية فى هذا 
الميدان. . 
فالرجل قد دعا إلى تجديد قكرنا التشريعى؛ لآن «الحالة الراهنة 
اقتضت أن تكون الأقضية والأحكام على وفق معاملات العصرء 
بما حدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة بتنوع الأخذ والإعطاء 
٠‏ آم الآ م + 
من آم الأنام». 
ودعا إلى الاستفادة من 
الايصدناعن هذه الاستفا 


ة أوروبا قى التشريع والتفئين ٠‏ وأن 
م الذين يعوهمون تعارض هله 


الثروة التشريعية مع أصول شريعتنا الإسلامية ء فعند الطهطاوى 
أن أوروبا قد أخذت الكثير عن الشرق الإسلامى. ومما أخذته ما 


هو داخل فى هذا الباب» ذلك «أن الذى جاء به الإسلام من 
الأصول والأحكام هو الذى مدن بلاد الدئيا على الإطلاق. ٠.‏ 
ومن ثم فإن العلاقة ود ثروة أوروبا التشريعية وبين الاصول 
والأحكام التى استدقرت فى شريعتنا الإسلامية؛ وأن «من زواء 
علم أصول الفقهء وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد؛ 
جز جميع الاستنباطات العقلية التى وصلت عقول آهالى باقی 
الأمم المنمدنة إليهاء وجعلوفا أساسًا لوضع قوانن تمدنهم 
وأحكامهم. قل أن تخرج عن تلك الأصول التى ينيت عليها 
الفروع الفقهية يسمى ما يشيهه عتدهم بالحقوق الطببعية أو 
النواميس الفطرية: وهى عبارة عن قواعد عقلية: تحسينًا وتقبيحًاء 


Ton 


يؤسسون عليها أحكامهم المدنيةء وما نسميه بفروع الفقه يسمى 
عندهم بالحقوق أو الأحكام المدنيةء وما نسميه بالعدل والإحسان 
يعبرون عنه بالحرية والنسوية!... إلخ.. . 

فالطهطاوى يحبذ الاستفادة إلى أبعد الحدود من ثروة أوروبا 
التشريعية» وينفى وهم الذين يتوهمون أن الالتزام بالشريعة 
الإسلامية» وتراثها التشريعى» يحول دون استفادت 
فى التشريع والتقتين. ‏ ولكئه فى الوقت ذاته يدعو إلى 
أن نكون نحن الذين لستفيد من هذه الثروة التشريعية الأوروبية: 
حتى يز بين ماعو ا رو ا و 
. . قفرق بين أن يترجم الطهطاوى 
الفانون المدنى القرنسى» ليستفيد به القضاء المصرى. ويين أن 
تفرض علينا القوائين الأجنيية وتطبق «بالمحاكم القنصلية' أو 
«المحاكم المختلظة» مغلا . . اؤى السبيل 
الأول» ونهض بالكثير من الجهود قى ميدانه» وغارض الثانى 
واستنكره عندما قال تعليقًا على #المجالس التجارية المختلطة» التى 
قامت فى «المذن الإسلافية» «لفصل الد 


من تراث 


اوى والمرافعات بين 
الأهالى والأجائب. بقوائينقى الغالب-أوروبية. ٠.‏ علق 
الطهطاوى على هذا الوضع بقوله . اادج كنا E‏ 
لو انتظطمت» وجرى عليها العمل. ۽ لا أخلت بالحقوق. على 
الوقت والحال: ثما هو سهل العمل على من وفقه الله لذلك من 

شيقظين! .2 ذلك أن «من أمعن النظر فى كنب 


ولاة الأسور ال 


(1)المصدر السايق. ج۲ ع 554 


الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو من تنظيم الوسائل الناقعة من 
النافع العمومية» حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابًا مستوعية 
للأحكام النجارية: كالشركة. والمضارية» والقرض: والمخابرة: 
والعارية: والصلح: وغير ذلك . 

أ بی ت تجديد التشريع العربى استتادا 


الآولى : تراث الحضارة الإسلامية فى التشريع ؛ بعد تطويره 
حتى يتفق مع العصر والظروف والملابسات وبتعبيره هو 


إتجازات الطهطاوى وجهود مدرسته فى 
هذا الحقل تطبيقًا خلاقًا وعملاقًا لهذا المنهج الذى حدده هذا المذكر 
الكبير . فإلى جانب جهودهم فى ترجمة القوانين الأو 
وخاصة القرنسية» نجد إبداعهم وتأليقهم الذى بعثوا به جوائب 


ويكفى أن تعلم 


هامة من تراث الحضارة الإسلامبة فى || 
أن من تلاميا الطهطاوى محمد قدرى 
سنة 1۸۸۸ م) وهو الى آلف فى القانون: على الشريعة 
الإسلامية: مؤلفات هامةء منها 


١‏ (الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية). . على مذهب أبى 


حنيفة . وطبع سئة ١1۸۸م‏ 
نيغة . وطبع م 


(1)الصدر لايق ج ا ی۴۱۹ ۴۷١‏ 


Yor 


(قانون الجنايات). . وطبع ستة 0م 

7-(قنانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف)- 
فى المذهب الحتقى . . وطبع سئة ۱۸۹۴م . 

؟ ‏ (مرشد النيران إلى غعرقة أحوال الإنسان). . فى المعاملات 
الشرعية على مذهب أبى حتيقة . . وطبع سنة ٠۱۸۹م‏ . 


وهى جهود لعلها لو روجعت وقيمت التقييم الموضوعى 
لألقت الكثير من الأضواء على تلك القسمة من قسمات الفكر 
السياسى لرفاعة الطهطاوى والأثر التطبيقى لها فى ميدان التشريع 
والتقنين. , 
وه 


أما تصور الطهطاوى للحاكم الأعلى فى الدولة وهر بالطبع 
ن حاكم شرقى فى دولة شرقية ‏ فلا بد لقهمه من أ 
كيف أن مفكرين كثيرين؛ فى عصر الطهطاوى وقبل عصره» قد 
اسعخدموا أساليب شتی + يعضها منغلف فى شكل حَكّم 
ومواعظ؛ وبعضها مسوق قى صورة حكايات وأساطير » وبعضها 
تخد أساليب الحديث غير المباشر عن الموضوع. , . كل ذلك لنشر 
الفكرة التى أرادوهاء وتمهيد الجو أمامها كى تضل إلى قلب الحاكم 
وعقله, 


والطهطاوى نقسه عندما ترجم (مغامرات تلماك) التى ألمها 
القسيس «قئلون17/18-1781(2م) وكان يعمل مرببًا لحفيد 
لويس الرابع عشر ادوق دى بورجونى»: ألمها ليربى أميره تربية 
Yor‏ 


سلوكية وسياسية إن الطهطاوى عندما ترجم هذه الرواية 
الأسطورية كان يارس هذا الأسلوب فى توصيل آرائه السياسية 
إلى قلب الحاكم الشرقى وعقله: سالككًا سبيل افتلون» إلى قلب 
«الأمير الفرئسى وعقله 


وبعد هذه الملاحظة التى ستعينتا كشي رآ على فهم مرامى 
الطهطاوى وتحن نقراً له العديد من التصوص-ما هو تصوره 
للحاكم الأعلى فى الدولة: من حيث سلطاته» وعلاقته وعلاقة 
ساطاته بحكومته وجهاز دولتهء وكذلك علاقته وعلاقة سلطاته 
بالرعية والمواطنين؟؟ 

إننا نعتقد أن تصور الطهطاوى لهذا الحاكم هو مزيج من 
التضور الإسلامى السنى المحافظ والتصور الذى شاغ في 
«الممالك الدستورية» عن هذا الحاكم» والذى تلخصه النظرية 
الشهيرة عن أن «الملك يملك ولا يحكم؟ بمعنى أنه غير مسئول أمام 
الغير عن التنائج التى تفضى إليها ممارسته للسلطات العسليا التى 
بتمتع بها.. 

وهذا التصور الذى نراه مزيجًا من هذين المصدرين يقدمه لنا 
الطهطاوى فى تصوصه الكثيرة التى يقول فيهاء مثلاً: إن اولى 
الأمر هو رئيس أمته» وصاحب التفوة الأول فى دولته. . . إنه 
خليفة الله فى أرضه» وإن حسابه على ربه» فليس عليه فى فعله 
مستولية لأحد من رعاياه» 

والطهطاوى من أنصار آن تتركز السلطة العليا فى الدولة 
فرد واحد-ملك ملا ولا يحبد أن تكون قى يد جماعة ‏ مجلس 


لا 


1 


مثا ويرى فى ذلك ماتا لسرعة البت والحسم فى الأموره مما 
يسرع بإتجاز الإصلاحات» ويعتبر ذلك مزية عظمى «تعود على 
الرعية بالفوائد الجسيمة: حيث أن إجراء المصالح العمومية بهذه 
المثابة يتنهى بالسرعة» لكوئه منوطًا بإرادة واحدةء بخلاف ما إذا 
نيط بإرادات متعددة. بيد كثيرين » فاته يكون بطينًا؛ . 

وهنا بتحفظ الطهطاوى؛ حتى لا يفهم من كلامه أنه نصير 
للحكم الفردى الذى عرفته بلاد الشرق وممالكه لقرون عديدة 
فيفرق بين الحاكم الأعلى الذى له اتخاذ القرار وهو الذى يريد 
الصلاح فى «توحده وتفرده» وبين الحكومة ‏ التى يرق الصلاح 
فى عدم الفراد فرد بسلطاتها وسلطائها ‏ . . . ويوضح مراده بهذا 
التحفظ فى قوله؛ «إن النفوذ الملوكى القضائى (أى سلطة اتخاذ 
الفرار؛ بلغتنا المعاصرة) غير النفوذ الإجرائى. الذى هو مياشرة 
العمل؛ وهو من خصائص الوژراء ونظار الدواوين وغيرهم» 
قالنفوذ الملوكى هو الترتيب والأمر بالتفوذ الإجرائى لمن 
فهو حق محترمء لا مثولية قيه على الملك» ولايكون لغيره؛ 
لأنه هو رئيس ا مملكة» وأمير الجيوش اليرية والبحرية وقائدهم 
الأول وعليه مدار الأمور الملكية والعسكرية» الداحلية 
والخارجية؛ وهو الذى يقلد المناصب العمومية لمن يستحق بإصدار 
أوامره فيهاء ويرتب الوظائف 
الاصول والقوانين؛ ويأمر بتفيذ الأحكام الصادرة من ديواثه 
ومحاكمه ومجالسه» وله الرياسة على أمناء دين مملكته. وله الحق 
فى أن يتح الناصب والألقاب العالية 


وعلى الرغم من قول الطهطاوى: 
ربه» قليس عليه فى فعله مسشولية لأحد من زعاياه 
لايتصور إرادة هذا الحاكم مطلقة 
لأن تصوره له كان تصور«الملكيات الدسعورية المقيدة بالقانون» 
للملك الذى يتوج عليهاء فهو يقول عته؛ إنه احاكم متصرف 


رعاباه على موجب القوانين 
لحفظ حقوق الرعاياء بالتسوية فى الأحكام» والحرية 


النفس والمال والعرض . على موجب أحكام شرعية 
وأصول مضبوطة مرعية..٠.‏ 

ويعد أن قرر الطهطاوى أن الحساب لها الحاكم الأعلى ‏ حتى 
لو أخطأ-من قبل رعيته غير جائز؛ «لأن حسابه على ربه٠»‏ عاد 
ليقدم نوعًا من التحفظ يفهم منه أن مراده هنا هو «الحساب 
المادى٠»‏ من نحو «المحاكمة» أو «العزل» مثلاً. . . أما «الحشاب 
المعنوى» قإن الطيطاو أنواعه ووسائله ٠‏ 
ويخيذ قيام مؤسساته وسبله فى الدولة: . ومن ألوان هذا 
«الحساب المعنوى» تذكير الحاكم الأعلى بالخطآ الذى وقع منه أو 
فيه: إذ من الواجب آن ٠‏ يذكر للحكم والحكمة من طرف أرياب 
الشرعياث أو السياسات» برفق ولين..»: وذلك حتى تتنبه اذمته 
التى يرى الطهطاوى أنها «تتأثر بالانيساط من الخير والانقباض من 
الشر. فالذمة حكم عدل. . تحمل الملوك على العدا 

ومن السيل الهامة التى يراها الطهطاوى فعالة فى «المخاسية 


e1 


المعنوية» للحاكم الأعلى وجود «رأى عام" مستثير ويقظ ومتحرك 
فى المجتمع» يارس «اللوم العمومى» ضد أخطاء الحاكم الأعلى 
وتجاوزاته» ذلك أن مما يحمل الملوك «على العدل: ويحاسبهم 
محاسية معنوية: الرأى العمومى. أى رأى عموم أهل تمالكهم أو 
مالك غيرهم ممن جاورهم من الممالك» فإن الملوك يستحيون من 
اللوم العمومى : فالرأى العمومى سلطان قاهر على قلوب الملوك 
والأكابر؛ لا يتساهل فی حکمه» ولا يهزل فى قضائه: قويل لمن 
نفرت منه القلوب واشتهر بين العموم بجا ينفضحه من العيوب!.. 
وهناك أيضًا «الشاريخ» وأحكامه التى لا ترحم ولا تجامل . 
يراه الطهطاوى ق قوى «الحساب المعنوى' للملوك 
والحكام. . فعنده أن ممايحاسب الملوك أيفًا على العدل 
والإحسان: التاريخ: أى حكايته وقائعهم لمن بعدهم!»(2 
ولذلك نبه الطهطاوى على ضرورة تعليم التاريخ «لأبناء الأمراء 
والسلاطين؛ حتى تكون عبره وعظاته قوة معئوية تجذبهم إلى جادة 
الصواب والالتزام بالشريعة والقائون. . فقال: «إن تعلم التاريخ 
أليق بأبناء الأمراء والسلاطين: إذهو معرفة أحوال الأم والدول 
والملوك الماضين: فتقف الملوك به على أحوال من مضى من الأثبياء 
والأصفياء وغيرهم من أرباب الرياسات والسياسات» من مر 
زمانهم وانقضى. فيعتبر القارئ لسيرتهم من تلك الأحوال» 
ويتحصل على ملكة التجاربٍ من مغرفة تقلبات الزمان 
والائتقال؛ فيحترز عن تجرع غصص ما تقل من المضارء وينتهز 


(1) المصدر السايق. ج ١‏ می 871-818 


ا 


التمتع بفرص ما قيل من المناقع والمبارء قالتاريخ عمر ثان 
للناظرين. فمن تعلمه فكأنها زاد قى عمره وأحسن عاقية 
مر !۲ . 

أما الصفات الثى يطلبها الطهطاوى قى الحاكم الأعلى فإنها 
كثيرة» والآداب التى يرى وجوب تحليه يها فإنها متنوعة , تلمس 
يعضها فى سياق أحاديثه التى يقول فيهاء مثلاً: إن «دأب الملك 
العاقل أن يتيصر فى العواقب: وأن يستحضر فى دائم أوقاته وفى 
حركاته وسكناته أن الله» سبحانه وتعالى» اختاره لرعاية الرعية: 
وجعله ملكا عليهم لا مالك لھم وراعيًا لهم يعنى ضامنًا لحسن 
غذائهم: حسًا ومعنى: لاآكلا لھم؟ !۲ 

ومن مشل قوله : إن #الملك العاقل من يستطيب المناعب فى 
استحصال المعوئة » ويستجلب المكاسب لِيُقَوْم اود وطته ويتعهد 
ششوله» ويجتهد فى تدمية الإيراد والمصرق إلى حد التعديل-(أى 
التوازن)بسلوك أرشد طريق وأعدل سبيل» ختى يبلغ المسعى فى 
الننمية درجة الموازئة والتسوية ‏ فإذا امتلا الحوض وسقى الروض 
الطف السعى وذاقت الرعية حلاوة الرعى» وظهرت ضخامة مصر 
السجارية وفخامتها السياسية بغرس أصول نافع 
الأنناسية. -40(6, 


ومن مثل قوله: إن على ولى الأمر العادل أن يرشد بأفعاله 


(6) السدر | 


1 


ينصح الطهطاوى ولى الأمر ابحسن سياسة جميع 

٠‏ وبأن يعامل «أحرار التاس يحض الو 

العامة بالرغبة والرهبة. 
13 


Oe 


كما بنتهز الطهطاوى فرص الحديث عن الإصلاحات السياسية 
التى شهدها عصره ليضع نصائحه وأقكاره إلى جاتب عبارات 
الاستحسان. فهو يمتدح قيام مجلس شورى النواب على عهد 
الخدير إسماعيل: «حيث صار(بهذا العمل الديمقراطئ)- 
مستوليًا على أمة حرة الرأى: باستشارتها فى حقائق التراتيب 
والتنظيمات الشى يراد تج . :.وعندما قام الخديو 
إسماعيل بإلغاء نظام المتعهدين للقرى والبلادء أى «الملترفين»: 
وأسس «الدوائر البلدية؛ كشكل من أشكال الإدارة المحلية 
البسيط؛ فحرر بذلك۔ كما يقول الطهطاوى ‏ رقاب أهالى 
النواحى من شس الاستعباد». . عند ذكر الطهطاؤى لهذا الإصلاح 
ينتهز الفرصة فيستطرد قائلا؛ .١‏ . فإن من ملك أحرار طائعين 
كان خيرا من ملك عبیدا ê,‏ 


(1)المضدر السايق. جا عض 5۸١‏ 
(1) المصدر السايق . جا ص 805 
(۳) التصدر السابيق . جا ص ۹۷ 
(4) الصدر اسايق . جا صن 91/8 


وهناك قضية هامة عرض لها الطهطاوى وهى موضوع 
:المَّلّكية و«الجمهورية؛ فى نظام الحكمء وموقفه منهاء وأيهما 
يفضل. . . وبالطيع قإن الرجل الذى كتب ما كتب. ونشر ما نشر 
فى ظل نظام حكم ملكى ورائى ما كنا ننتظر مئه أن يفضل أو يحي 
النظام «الجمهورى». صوص وآن إقامة «الجمهورية' بمضر لم 
تكن مسألة واردة فى عصره ولا قضية مثارة: بل إنها لم تكن مثارة 
فى عديد من المجتمعات الأخرى. وإغا كائت القضية المثارة هى 
اسعبدال «الملكيات الدسعورية" المقيدة بالدستور والقالون 
«بالملكيات المطلقة . . 


وسبب آخر نعتقد أنه قد انضم إلى هذا السيب فى جعل 
الطهطاوى يفضل «الملكية الدستورية» على الجمهورية؟. ويرى 
أفضلية وراثة العرش وولاية العهد على انتخاب الحاكم الأعلى 
للدولةء هو الموقف المحافظ الذى وقفه والتزمه قى وعيه وفهمه 
وتفسيره للتراث الإسلامى . . إِذ يتبرير قيام «النظام الملكى» يسلم 
أبى سفیات۔ وهو صحابى! ‏ من النجريح . وهو 
ما التزمه «أهل السنة الأشاعرة» الذين يقف الطهطاوى مدافعًا عن 
مذهيهم . . . أما عبارته التى حدد يها موقفه هذا قهى التى قال 
افيها: إنه «قد كان المنصب الملوكى فى أول الأمر فى أكثر الممالك 

خابيًا بالسواد الأعظم وإجماع الآمة » ولكن لما ترنب على أصل 
الاتتخاب ما لايحصى من المفاسد والفتن والحروب 
والاختلافات -(ولعل الإشارة هنا روب على ومعاوي 93 
قاعدة: كون درء المقاسد مقدمًا على جلب المصالخ: اث 


موقف معاوية 


لذ 


التوارث فى الأبناء وولاية العهدء على حسب أحوال كل مملكة يما 
تقرر عندهاء فكان العمل بهذء الرسوم الملوكية ضامتًا لحسن انتظام 
للك ر 


#* > > 

والطهطاوى لا يغفل توجيه التقد الهادئ للحاكم» حتى ولو 
كان هذا الحاكم هو محمد على» الذى أضفى عليه الطهطاوى 
الكثير من تعوت التفخيم والتعظيم . . فهو يتتقد الشغاله فى مبدأ 
حكمه عن «العمليات النافعة . . التى هى آهم من غيرها قى حد 
ذاتهاء وبالنسية للأهالى. . لأن غيرها كان فى ذلك الوقت أهم 
منها ‏ (على الأقل من وجهة نظر محمد على) ‏ وهو إيجاد العساكر 
وتكثيرهم. والاحتياج إليهم لتصميم ملكه» والأمن على لفسه. 
وحماية الرطن؛ فكانت بالتسبة للياشا جميع المناقع العمومية 
لرواج الزراعة 
البلدية إلا النغائًثانويّاء ولم يصرف عليها فى أوائل حكمه إلا 
مقادير غير جسيمة بالتسبة إلى ما صرفه على تأسيس العسكرية. . 
فلهذا لم تكن تحسيتات الترع والجسور قى مبادئ أحكامه متسعة 

بل كان يقتصر قيها على الضرورى منها, * 
بل لخد لمنلاو بعرات لتخي ادامر لى؛ عند التفكير فى 
الإصلاحات | ات حكم خمد على وفی 


ميدان الزراعة بالتحديد. ‏ قلقد حدث أن «قتح ‏ (محمد على) - 


(1)المصدر السايق. ج ١‏ عس 814 


لضا 


كثيراً من الترع والخلجان: إلا أنها متقرقة فى جهات عديدة» 
وتاقعة فى مواقعهاء ولم يعمل صورة رى واحدة عموميةء بحيث 
يجنم الهندسون لرسم متزانية فضرية منؤلغة من تحصو اج 
والجسور اللازعة!».. ثم يذكر أن محمد على قد عاد بعد 
الحكم إلى إدخال هذا التصور الشامل والتخطيط المتكامل كخلصر 
أساسى فى إصلاحائة فلقد حدث «بعد مدة طويلة» آن اتسعت 
آراؤه فى العمليات: وعرف الأسياب والمسبيات» واككتسب 
التجارب» .وتفرع للعمليات النافعة !2174 

كما اننقد الطهطاوى إهمال محمد على لأمر الزراعة المصر 
واهتمامه الزائد بالبحث عن مناجم الذهب فى السودان 


الزمن ‏ قلقد "اعتقد. . . بأئه إذا صار استخراج المعادن؛ على هذه 
الكيفية. يصير أغنى الملوك. وائنقلت الرغية فى الزراغة: التى بها 
غذاء أهل مصر والتى هى كاللين لرضاعتهم؛ إلى الرغبة فى 
المعادن؛ قصار مطمح النظر فى «النيل» أنه وسيلة المسير فيه 
لات راج اللي وتاب » وكأتما هذا الغرض هو المقصد مته 
بالأصالة' : 

تلك إذا» هى ملامح الحاكم الأعلى للدولة» فى الفكر 
السياسى لرقاعة الطهطاوى. . . حاكم فردء مقيد بالقانونء 
يستعين بأجهزة الشورى... ولا سييل إلى محاسبة "مادية»؛ وإنما 
هناك سبل ووسائل لتقومه تقويمًا معنويا.. وعليه أن يعطى الحرية 
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يلما 


لرعیته» ويسوى بينهم أمام القانون. وعليه كذلك أن يتعاطى العدل 
ليكسب قلوب رعيته ويحقق التقدم والتمدن لوطنه فيحوز رضاء 
الرأى العام» ويضمن الحكم بالثناء من محكمة التاريخ!.. 
# فا 

وقسمة أخرى من قسمات قكر الطهطاوى السياسى؛ تلك 
التى فى حديثه عن «التمدن». . وهو الحديث الذى نطالعه 
فى كثير من آثاره الفكرية» وخاصة فى (المرشد الأمين) و(مناهج 
الألباب). . . وعلافة «التمدن» بالفكر السياسى كنا يراها 
الطهطاوى غلاقة وثيقةء ذلك أن من «أسباب الشمدن» فى 
الدثيا: التمسك بالشرع- (القانون)» وأيضمًا حرية الفكر والبحث 
العلمى» وحرية إبداء الرأى بالنشر والتمشيل!» دون إضرار 
بالآحرين» وابشرط عدم ما يوجب الاخثلال فى الحكومة بسلوك 
سبيل الوسط؛ بغير تفريط ولا شطط»: وكذلك «حرية الملاحة 
والسياحة فى البر والبحر». . . قعلاقة «التمدث» بالفكر السياسى» 
إا وثيقة؛ لأنه ثمرة من ثمرات الحرية فى كثير هن جوائبه وكثير 
من جوائبها. . . وذلك إلى جانب ممارسة العلوم والمعارف. 
وتقديم الفلاحة والتجارة والصناعة؛ واستشكاق البلاد التى تعين 
على ذلك» واخمتراع الآلات والأدوات» من كل ما يسهل أو 
يقرب الطرق التمدنية بإيجاد الوسائط والوسائل؛: وهى كلها 
أسباب وثيقة الصلة بالحرية: التى هى ركن هام من أركان السياسة 
والفكر السياسى. . بل إن عبارة الطهطاوى تقول إن «التمدن... 
مبئاه على العدل والحرية العمومية!..؟ 


Mr 


أما تعريق «التمدن» وأبعاده فى فكر الطهطاوى فإننا نطالعه» 
مركَرّاء فى قوله: إن «تمدن الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم لأهل 
العمران من الأدوات اللازمة لتحسين أحوالهم: حا ومعنى» وهو 
فوقانهم فى تحسين الأخلاق والعوائد وكمال التربية؛ وحملهم 
على اليل إلى الصفات الحميدة» واستجماع الكمالات المدنية؛ 
والترقى فى الرفاهية..٠.‏ 
الطهطاوى ‏ فى حديثه عن ا ن 


الآلام التى تعانى منها الآن» ورغم أن فى حديئه هذا على ضوء 
واقعنا الراهن ‏ الكثير من «المثالية»: إلا أنه دليل على ثقة مفكرئا 
الكبير فى الإئسان» والآمال الكيار التى علقها على تقدمه فى هذا 
الميدان. . قعنده أ اند التمدن كثيرة؛ وعليها مدار جميع 
العلوم المعاشية والَعَادبةء ولذلك قال يعضهم: كلما اتسع طاق 
تمدن مالك الدنيا خفّت الحروب» وقلت العداوة» وتلطقت 
الفشوحات» وندرت التقلبات والتغلبات. حتى تنقطع بالكلية ٠‏ 
وينمحى الاستعباد والاسترقاقيغير حق» ويزول الققر 
والمسكىة !0 


وفى الحقيقة فإن ذلك حادث لا محالة فى مستقبل الإنسان» 
قرب هذا المستقبل أو بعدء ولكن شريطة أن تمتلك ناضية «التمدن» 
وثماره القوى الإنسانية صاحية المصلحة الحقيقية فى سيادة هذه 
القيم الخيّرة والنبيلة التى أشار إليها الطهطاوى فى هذه السطورء 
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وأن تتتزع ثمار التقدم والتمدن من أيدى القوى المعادية لسيادة هذه 
القيم قى حياة الإنسان. 


e 
ونأتى الآن إلى حديث الطهطاوى عن «الحرية؛. . وهو‎ 
الحديث الذى يعد أنصع الأدلة وأقواها على إيان الرجل بالفكر‎ 
الديمقراطى الليبرالى: الذى كان فى عصرء أكثر أنماط القكر‎ 
السياسى عن «الحرية» تقدمّاء وملاءمة للقوى الصاعدة التقدمية‎ 
. . فى المجتمع الذى عاش فيه‎ 
الحرية؛ من‎ . .١ وتعريف «الحرية» عند الطهطاوى يقول:‎ 
حيث هى : رخحصة(آى إباحة) العمل المباح» من دون مائع غير‎ 
فباح» ولا معارض محظور؟‎ 
ويزيد الرجل هذا التعريف المكثف إيضاحًا وبسطًا قيقول؛‎ 
وبا لجملةء فحرية أهالى كل ملكة منحصرة فى كونهم لهم‎ . .« 
الحق فى أن يقعلوا المأذون شرعاء وأن لا يُكْرهوا على فعل‎ 
المحظور فى مملكتهم؛ فكل عضو من أعضاء جمعية المدلكة‎ 
يرخص له أن يتمتع بجميع مباحات المملكة. فالتضييق عليه فيما‎ 


يجوز له فعله» بدون وجه مرعى» يعد حرمانًا له من حقه؛ فمن 
متعه من ذلك» يدون وجه سلب منه حق تمتعه المباج: وبهذا کان 
متعديًا على حقوقه» ومخالفًا لأحكام وطنه. . فحقوق جميع 
أهالى المملكة المتمدئة ترجع إلى الحريا المملكةء بالنسبة 
اللهيئة الاجتماعية» بأنها مملكة متحصلة على حريتها 
كل فرد من أفراذ هذه الهيئة بأنه حرء يباح له أن 


يتصف 


ينتقل من دار إلى 


tt 


دار ومن جهة إلى جهةء بدون مضايقة مضايق ولا إكراه مره 
وآن يتصرف كما يشاء فى نفسه ووقته وشغلف فلا يمنعه من ذلك 
إلا المانع المحدود بالشرع -(القانون) - أو السياسةء ما تستدعيه 
أصول مملكته العادلة - ومن حقوق الحرية الأهلية أن لا يجبر 
الإتسان أن يْقَى من بلدت أو بُماقّب قيها إلا بحكم شرعى أو 
سياسى: مطابق لآصول مملكته؛ ون لا يضيّق عليه فى التصرف فى 
ماله كما یشاء» ولا بُحْجز عليه إلا بأحكام بلده: وأن لا یکتم رأيه 
فى شیء» بشرط أن لا يخل بما يقوله أو يكتبه بقوائين بلده» 
وغير هذا التعريف الميسوط للحرية» والذى جمعنا ليسطه 
وإيضاحه هذه الصياغات النظرية التى أيدعها الطهطاوى . 
لدى الر. ل لك E‏ تع جياه 
أن يقف أمامه الباحث فى تأمل وإمعان : ٠‏ فهو يقسمها إلى خمسة 
أقسام: 


الأول: «الحرية الطبيعية: وهى التى خلقت مع الإئسان» وانطبع 
عليها. . كالأكل والشرب والمشى . : مما لااضررافيه على الإنسان 
نفسه ولا على إخوانه». . 

والشانى: «الحرية السلوكية: التى هى حسن السلوك ومكارم 
الأخلاق. . وهى الوصف اللازم لكل قرد من أقراد الجمعية 
(الجتمع) ‏ المستتتج من حكم ال 
وتطمثن NNT‏ أخلاقه فى معاملة 
ديت الطهطاوى عن أن * السلوك ومكارم 
الأخلاق ٠‏ أمر «مستتتج من حكم العقل»: حديث هام» كما أنه 


جما تقتضيه ذمة الإنسان 


RE 


تقييم لمصدر هذه القيم يضع «الحرية السلوكية» قريبًا من «الحرية 


الطبيعية». . وهو تفييم يعكس تأئرء بالمصادر الفكرية الأوروبية . 
والثالث: «الحرية الديد 
بشرط أن لا تخ رج عن أصل الدين: 5 13 


و" الماتريدية" قى العقائدء وآراء أرياب المڌاهب المجتهدين فى 
الفروع. . 

ومثل ذلك حرية المذاهب السياسيةء وآراء أرباب الإدارات 
الملكية قى إجراء أصولهم وقوائينهم وأحكامهم على مقتضى 
شرائع بلادهم: فإن ملوك المماليك ووزراءهم مرخصون. (أى 
أحرار) ‏ قى طرق الإجراءات السياسية بأوجه مختلفة ترجع إلى 


مرجع واحد وهو حسن السياسة والعدل. 1 
وهذا الحديث الذى قدمه الطهطاوى عن [الحرية الديئية) يدير 
عندتا ملاحظتين: 


أ فهر يشهد لما سبق أن قدمناه عن الموقف «المحاقظ» الذى التزمنه 
الطهطاوى فى فيم التراث الإسلامى العقائدى. 
يحدد نطاق (الحرية الديتية): فى العقائد. بحدود تيارى 
«الأشاعرة! و«الماتريدية» وفى الفروع ٠‏ أى الفقه. بحدوده 
المذاهب الفقهية للمجتهدير 
والشاقعى: وابن حتيل» ومن تب 


وهم: أبو حليغةء ومالك 


ما خصرج عن هذا الإطار خارجاعن 
«العتزلة» ولا «الخوارج» ولا المذاهب الققهية 
بداخلة فى إطار الفكر الاعحقاذى والفقهى الت 


ى للناس الاعتقاد به والتمذعب بجذاهبه. . لأنه. كما 
سبق أن أشرناء كان يرى فى آراء هذه التيارات «شبها 
وضلالات!1... 

ب وهو يبيج لأصحاب المذاهب السياسية الاختلاف قى 
"الوسائل والطرق» التى يراها كل مهم أجدر يبلوغ الوطن 
غاياته: وفى الوقت نقسه يشترط لإباحة الحرية فى ذلك أن 
يتقق الجميع على الهدف والقاية وأن يكون للجميع امرجم 
واحد؛ وهو حسن السنياسة والعدل!». . 
والرابع: «الحرية المدنية: وهى حقوق العباد والأهالى الموجودين 

فى مديئة؛ بعضهم على بعض . فكأ الهيئة الاجتماعية المؤلفة من 

أهالى المملكة تضامتت وتواطات على أداء حقوق بعضهم 
لبعض» وان كل فرد من أفرادهم ضمن لباقي أن يساعدهم على 
فعلهم كل شىء لا يخالف شريعة البلادء وأن لا يعارضوه. وأن 

يتكروا جميعًا على من ي 

يتعدى حدود الأحكام. ٠.‏ 
والخامس: «الحصرية السيا. -(نسية إلى الدولة) ‏ 

وهى تأمين الدولة لكل أحد من أهاليها على أملاكه الشرعية 

المرعيةء وإجراء حريته الطبيعية بدون أن نتعدى عليه فى شىء 
منهاء فبهذا بباح لكل فر أن يتصر: قيما يملكه جميع التصرفات 

الشرعية» 
ونحن نستطيع أن نسمى هذا القسم الخامبى من أقسام الحرية» 

عند الطهطاوى. بالحرية الاقتصادية » مافهمتها الديمقراطية 


a 


ارضه فى إجراء حريته : بشرط أن لا 


ية: أى الدوا 


الليبرالية فى عصر ظهورها وتموها وازدهارها. . ولقد تكون هذه 
الإباحة وتلك الحرية غير ملائمة لنا الآنء ونحن تسعى نحو تنظيم 
حياتنا الاقتصادية على أسس أكثر عدلاً: ولكن الطهطاوى قد 
كتب كلامه هذا فى ظرف تاريخى كائت فيه الحرية الاقتصادية» 
بمفهوم الديمقراطية الليبرالية لهاء تلعب د 
وخاصة بالنسبة لمجتمع كالمجتمع المصرى الذى عاش قيه 
الطهطاوى» عندما كانت بقايا الإقطاع» وعلاقات الإنحاج 
الإقطاعية الاستغلالية هى العقبة أمام انطلاق هذا المجتمع على 
درب التقدم الاقتصادى والاجتماعى: ومن ثم السياسى. . 
وعندما كان «المشروع الفردى» و«الاقتصاد الحر؟ عنصرا ضروريا 
لتطوير هذا المجتمع. واستكمال دخوله فى عصر اك 

ويتصل بهذا المفهوم عن «الحرية الاقتصادية» ما قاله الطهطاوى 
عن «الحزية؛ للمشروعات القردية فى الزراعة والتجارة 
والصئاعة» من أن «أعظم حرية قى المملكة المنمدنة: حرية 
الفلاحة؛ والتجارة: والصناعة» فالترخيص قيها - (أى الإباحة 
والإطلاق) ‏ من أصول فن الإدارة اللكيةء ققد ثبت بالأدلة 
والتراهيئ آنا هله الخرية من أعظم الاق التسوفيق أن القن 
مائلة إليها من القرون السالفة التى تقدم فيها التمدن إلى هذا 
اا 

وكما أشرنا من قبل فإن الطهطاوى يحرص دائمًا على أن تكون 


تقدميا. بل وثوريّاء 


الحرية» يحرض ن عَلى أن تكو محكومة زعا مالي الآخرين» 
مها 


تلك المصالح التى تنظمها الققواتين وترعاها ‏ . فالحكومة عندما 
تحافظ على ممارسة أقسام الحرية الخمسة هذه تكون قد «اضمتت 
للإنسان أن يسعد فيهاء ما دام مجتًا 

كما يحرص الطهطاوى على أ 
الحرية وتنظمها اعادلة»: إذ بهذء المعانى تصبح "الحرية . هى 
الوسيلة العظمى فى إسعاد أهالى الممالك . قإذا كانت الحرية مبئية 
على قوانين حسنة عَدلية كانت واسطة عظمى فى راحة الاهالى 
وإسعادهم فى بلادهم: وكانت سببًا فى حبهم لأوطاتهم..6. 

ومن الأفكار الجديرة بالاهتمام قى فكر الطهطاوى عن «الحرية» 
تلك التى قدمها عن تصوره ليعض جوائب العلاقة بين 'الحرية» 
وما يمكن آن نسميه «بالالتزام». . فحرية الإنسان تعنى ضمن ما 
«الالتزام؛ إزاء وطنه ومصالحه استقلاله» بحيث تصبح 
«الالترامات؛ المترتبة على صون الوطن و«حريته؟ جزْءا من حرية 
"الفرداء وشرطا لهاء لا قيداعليها ولا انتقاصًا منهاء وكذلك 
الحال بالنسبة «لالتزامات» الإنسان الحر بالنسبة لحرية الأوطان 
الأخرى واستقلالها؟!. . 

يقول الطهطاوى فى هذا المعنى المتقدم: .١‏ , وحيث إن الحرية 
: قلب الإنسان من أصل الفطرةء واقتضت الحكمة 
وذلهء وکرمته على جميع من عداه» فيتبغى أن 
بريئه فى إكرام وطنه فإذا كان 
الإنسان يكلف بنفع وطنه قلا يعد تكليف الحكومة له بجهاد 
الأعداء أو إعانة الحكومة على مضارفها من التعدى على حقوقه 


لإضرار إخواته؛. - 


اخوانه ورئيس دولته 


HV. 


فإن هذا من واجباته لوطنه. حيث إن العدو الذى يتعدى بالإغارة 
على بلد من البلاد يجب على أهلها قناله وصده عنها: وما ذاك فى 
نقيقة: إلا لحماية ١‏ فمن محاسن حرية الأمة أنها تفرح 
أيضًا بحرية غيرها من الأمم. وتتآذى من استعباد أمم الممالك الذين 
لاحرية عتدهم. .06 . 
والطهطاوى بهذه المفاهيم الشديدة النضج عن العلاقة بين حرية 
الفرد وحرية وطنه وتحرر الأمة وتحرر غيرها من الأم» لا يو 
بين «الحرية وبين «الالتزام؟ فقط . : بل ويرسى قاعدة متقدمة في 
العلاقات الاجتماعية والدولية 


EH 
أما حديث الطهطاوى عن المساواةء فإئه» كمثل حديثه عن‎ 
امه بالديمقراطية الليبرالية‎ 
ذه المساواة «مسا‎ 
واقتصادية؛ء كما تتحدث نحن الآن عر ن اللضمون الحفيقى الذى‎ 
٠ يجب أن يشحقق لشعارات «الساواة»: بل لقد نفى الرجل‎ 
صراحة» أن تكون المساواة الاقتصادية والاجتماعية‎ 
الحسديث عن المساواة السياسية؛ وجدد بوضوح أن المراد هو‎ 
العسوية بين المواطنين آمام القانو‎ 
|| النوع من أنواع المساواة قد اهتمت به‎ 


اردة عند 


وفى إجراء الأحكام. . وهذا 
البو روز 
اتتصرث فى فرتسا سنة 11/86م: ودتخل فى إعلان حقوق 
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الإنسان الذى صدر عن هذه الثورة فى 77 أغسطس سنة ۷۸۹٠م‏ 
عندما تحددت فيه حقوق الفرد التى لاتمس وهى: الحرية: 
والملكية» والأمن. . كما احتضنت هذا المفهوم للمساواة كل 
الدساتير البورجوازية التى صدرت فى القرن التاسع عشر والقرن 
اتر 

وإذاكانت السلؤاةة بمفهومها المفرغ من المحتوى الاجتماعى» 
ا مجتمع اليوم الطامحة قواة الاجتماعية امتقدمة 

ا زنر و ا 
المفهوم للمساواةء كما قررته الديمقراطية الليبرالية؛ وكما عرضه 
الطهطاوی» كان يلعب دور تقدميا فى عصره. وفى المجتمع 
الذى صيغت له هذه الأفكار. بل إن من الممككن ‏ وهذا واقع۔ أن 
جد اليوم مجتمعات عربية عديدة ما زال قكر المساواة؛ بمفهومه 
الليبرالى» صاحًا كى يؤدى فيها دور تقدميّاء على الأقل فى 
بعض جوانب حياة هذه المجتمعات: 

والطهطاوى يجعل هذه المساواة ‏ (النسوية) ‏ قريئة الحرية 
«وكلاهما ملازم للعدل والإحسان». . ويتحدث عن 
«التسوية» فيقول: «.. وأما التسوية بين أهالى الجمعية- 
(الجتمع) - فهى صفة طبيعية فى الإنسان» تجعله فى جسيع 
الحقسوق البلدية كإخوانه: وهى جامعة للحرية المدنية والحرية 
الملكية ؛ ذلك لأن جميع الثاس مشتركون فى ذواتهم وصفاتهم 


فكل منهم ڈو ع ین 


هنهم محتاج إلى ا معاش» قبهذا كاتوا جميعًا فى مادة الحياة الدنيا 


بن وشم وذوق ولس وكل 


نذا 


على حد سواء» ولهم حق واحد فى استعمال المواد التى تصون 
حياتهم. قهم مستوون فى ذلك لا رجحان لبعضهم على بعض 
فى ميزان العيشة . 

ولكن هذا التساوى بينهم إن أمعنا النظر فيه وجدناء أمرا 
قيقيّاةٍ لأن الحكمة الإلهية ميزت بعضهم على بعض 
أزلًء حيث ملحت البعض أوصافًا جليلة لم قنحها للبعض 
الآخر» فبهذا تباينوا فى الصمّات العنوية ٠‏ بل وفى الصفات 
الطبيعية» كقوة البدن وضعفه . 

ومع أن الله - تعالى ‏ فضل بعضهم على بعض فى الرزق فقد 
جعلهم فى الأحكام مستوين؛ لا فرق بين الشريف والمشروف 
والرئيس والمرءوس» كما أمرت به» ودلت عليه سائر الكثب المنزلة 
على أنبيائه» عليهم الصلاة والسلام؛ فليس للتسوية معنى آخر إلا 
اشتراكهم فى الأحكام؛ بان يكونوا فيها على حد سواء» فحيث 
اشتركوا واستووا فى الصفات الطبيعية قلا يمكن أن ترفع هذه 
التسوية من بينهم فى الأحكام الوضعية..». 

وكا أقام الطهطاوى علاقة وثيقة بين «الحرية وبين «الالتزام" 
تجاه قضايا الوطن والأوطان الأخرى. كذلك أقام ؛ التزامات» 
وطنية على الجماعة الصادقة حقا فى التمتع «بالمسا اة» فققال! 


امن حيث ثبت أنهم مستوون فى الحقوق. ذلك أنهم إذا 
وقعوا جميمًا فى خطر عام وجب على سائرهم أن يتعاونوا فى 
إزالة هذا الخطرء لما فى إزالته من منفعتهم العمومية: فإذا وقع 


Wr 


لوطنهم حادث وجب عليهم أن يرفوا النظر فى امتيازاتهم المعنوية. 
كأنهم مجردون عنها بالكليةء ويرجعوا إلى صفة التسوية؛ وينسوا 
كل مزيةء فبهذا تكون التسوية ملازمة للحرية عند انطواء راية 
الحرب ولوائه..؟ 

ونحن يجب أن نلحظ قى حديث الطهطاوى هذا أنه عتدما 
تمحدث عن المساواة الناس إزاء الخطر الذى يلم بوطنهم» 
فإنه قد حدد أن الامعيازات التى عليهم أن يصرفوا النظر 
ازانهم المعنوية». . وهذا التحديد الدقيق لا 
بجا يَحَمْل فكر الرجل عن المساؤاة أكثر مما يجتمله 
هذا الشعار فى الفكر الديقراطى الليبرالى عثدما ئاختەعلى 
إطلاقه. , 

ثم يؤكد الطهطاوى؛ مرة أخرىء على الارتباط بين 


«الحقوق»؛ وبين «الواجبات؟ فى ظل هذا المعنى من معالى 
المساواةء : إن #من البديهى أن استواء الإنسان فى حقوقه 


غيره يستلزم استواءه مع ذلك الغير فى الواجبات 


قى الحقوق ملازمة 
فل 


لتاس بعضهم على بعض ؛ لأن التو 
للتسوية قى الواجبات. . فالواجيات دائمًا ملازمة للحقو 
تنفك عنها. ٤.‏ . 


وإذا كنا قد نفينا أى وهم قد يدوهمه البعض عن تضمن 
«الحرية عند الطهطاوى مضامين «للحرية الاجتماعية!» ف 


مدر ابی اد سن 


WE 


كذلك ‏ مععمدين على نصوصه القاطعة الواضحة- أن يكون 
الرجل نصيرا «للعنف الثورى» كوسيلة لإحداث التغيير الجذرى 
والشامل فى المجتمع » والائتقال به إلى مرحلة تطورية جديدة على 
درب التقدم. . 

فالرجل بعد أن حدثنا عن ارتباط «التسوية بالحرية!» حدثنا عن 
موقفه من «الشورة؟ فقال: «وينضم إلى ذلك (أى إلى الحرية؛ 
والمساواة) ‏ صفة ثالة : وهى محافظتهم ‏ (أى الناس الآحرار 
والمتتساوون) ‏ على بقاء الهدوء والراحة العامة فى وطنهم» ومنع 
الاختلال الداخلى» وحسم عرق الفتنة ‏ (الثورة)..20(0 

فلقد كان الرجل نصير للتقدم: ولكنه لم يكن نصيرًا اللعنف 
الورى». وإن تكن الأفكار التی وضعها وتحدث عنها وبشر بها إنما 
كانت تمثل «ثورة؛ حقيقية بالنسية لواقع المجتمع المصرى فى ذلك 
الحين.. بل إن أعمال الرجل التى نهض بها فى بناء النسجربة 
المصرية: والفكر العربى فى القرن الشاسع عشر لهى جديرة بوصف 
"الشورة» و“ الأعمال الثورية» دون أن تكون هناك مبالغة فى هذه 
الأوصاف.. فهو «ثورى؟ إذا قصدنا أنه كان رائدًا وضع لمجتسعه 
أهدانًا وحدد لقواه الاجتماعية التقدمية يومئذ ‏ البورجوازية 
الوطنية ‏ مهامٌ اثورية!» يؤدى إنجازها إلى تحقيق تغييرات جذرية 
فى القاعدة المادية والبناء الفوقى لهذا الجتمع.. أما إذا عنينا «العتف 
الثورى» فإن مفكرنا الكبير لا بدخل فى هذا الإطار.. وذلك على 


(1)الصدر الننابق. ج می 8907 


Vê 


الرغم من حديثه المتعاطف مع الثورة الفرنسية والثوار الفرنسيين 
اسنة +187م. 
2 
ع ع * 
تلك هى أبرز قسمات الفكر السياسى عتد رفاعة الطهطاوى: 
صاغها نظرية متكاملة قى الفكر الديمقراطى. فعكست إيمانه العميق 
بالتمط الليبرالى فى الديمقراطية: وهو التمط الذى كان يلعب بومئذ 
- وخاصة فى مجتمع كالجتمع المصرى ‏ دور تقدميًا وثوريًا لا 
تخطئه عبن باحث من الباحثين. 


ل لاف 


1 


فى الفكر الاجتماعى 


(# إن منبع السعادة الأولى هو العمل والكد. إن أعظم حرية 
قى المملكة المشمدئة هى حرية القفلاحة: والشتجارة؛ 
والصناعة, ‏ 

* والعدل أساس الجمعية التأنسية (المجتمع الإنسائى) ‏ والعمران 
والتمدن» فهو آصل عمارة الممالك؛ التى لا يتم حسن تدبيرها 
إلابه؛ وجميع ماعدا العدل من الفضائل متفرع عله ٠‏ 
وكالصفة من صفاته 

# وحب النقس خصلة جامعة لجميع العبوب والذنوب؛ مخلة 
باجنس البشرى» إلا إذا صحبها حب مئل تلك للإخوان وأهل 
الأوطان 

# ومذعب المزدكية يدعو إلى تساوى التاس فى الأموالء وأن 

كوافى النساء! 

آيام الخلفاء. - ومن مذهب سان سيمون الجديد يفرنسا. . قكل 

زمان عرضة لخروج أرياب الضلالات من شياطين الإئس. 

على اتلاق الجنس؟! , ,) 


يب من مذهب القرامظة: قى 


الطهطاوى 


VY 


ادرة تلك الدراسات التى عرضت بجدية للفكر الاجتماعى 
عند رفاغة الطهطاوى. . ولقد تراوحت أحكام الذين حاموا حول 
هذه القسمة من قسمات فكره الموسوعى بين القول بأئه كان 
صاحب اتجاهات إنسائية ما تجمع عليه الأديان والمذاهب 
الاجتماعية الخير والعدل والكرامة للإنسان» على الرغم 
من أن فكره الاجتماعى «ينم عن اتجاه واضح نحو الاشتراكيةا؟ 
وذلك لان الاشتراكية «لم تَمْدُ قى ذلك الوقت أن تكون جديا تمو 
فى الفكر الأوروبى» لم يسفر بعد عن 
لعل رفاعة لم يسمع بهذه الكلمةه' . 


وبين القول بأن الرجل قد عرف الاشتراكية منذ رحلته إلى 
باریس (18111877م): وأنه عاش «سئوات يخعزن أفكاره 
الاشتراكية فى قلبه. لكنه يمهد لها الطريق قى صبرء ويحلق الترية 


الصالة لغرسها!'2 حتى جهر بدعوة الاشتراكية فى كتابه (مناهج 
الألباب) سنة 1859م. 


TF 
(1)د. وفعت السعيد (تاريخ الفكر الاشتراكى فى مصر) صن ۲۷ . طبعة دار الثقاقة‎ 


القاهرة سنة 1836م 


V4 


وبين القول بأن الرجل كان «راديكاا 
اللجتمع الاقتصادية والاجتماعية: 
الاشتراكيين المعتدلين؟. 

ال كف 

وهذه الدراسة التى نقدمها عن القكر الاجتماعى عند 
الطهطاوى لن تعنى يتقييم هذه الأحكام» ولا بالمقارئة بيئهاء 
وترجيح أحدها على الآخر» وإنما الذى يعنينا هو النظر فى 
مجموع النصوص التى حوت الفكر الاجتماعى للرجل: أو التى 
آشار فيها إلى هذا الفكر. وتقديم رؤيته هو للمسألة الاجتماعية» 
لا رؤية الآخرين ومواقفهم التى را اجتهدوا وأجهدوا الحقيقة 
معهم حتى نسبوها إلى ذلك المفكر العملاق! 

ورؤية الطهطاوى للمسألة الاجتماعية: وموقفهمنها. 
سلجدهما ‏ بعد استقراء نصوصه فى أعماله الفكرية الكاملة من 
الوضوح والحسم بحيث لا يجد الباحث ولا القارئ» المهتدى 
بالمنهج العلمى قى البحث والنظر» كبير مجال للاختلاف حول هذه 
الرؤية» وذلك الموقف من جانب الطهطاوى حيال هذا الموضوع 


مقاييس جديدة, للشرف. 
فى عضر الطهطاوى. وفى القروت العديدة التى سبقت 

(1) د لويس غنوض (الأهرام) 1934/5/1:8م- مقال غن الطهطاوى يعنواق 
(من الليبرالية إلى الر اديكالية). 


A. 


عصره» كانت مقاييس الرفعة والشرف والتقدم فى الجتمع 
المصرىء والشرقى بوجه عام: لا تخرج عن #الحسب؟ المتمثل فى 
امال الكشير الموروث» آو المناصب المقصور توليها على أفراد 
الأسرة؛ أو «النسب» الذى يربط «وجهاء؛ الجتمع بالعائلات 
الكبرى ذات التاريخ السياسى أو الإدارى» أو الانتساب إلى آل 
بيت الرسول» عليه الصلاة والسلام . 

ولكن الطهطاوى ‏ وهو صاحب «نسب شريف» يرقض هذه 
المقاييس ويعاف هذه المعاييررعم اععزازه بنسبه «الشريف»- 
ويقدم لنا العديد من الأحاديث والنصوص التى تجسد نظرته 
المتطورة والتقدمية لهذا الموضوع. . فهو يرى آن «الشريعة 
المحمدية» قد جعلت «المواهب الحميدة والفضائل المفيدة» أساسًا 
«للشرف)ء على حين كانت العرب قبل ذلك تزعم أن الرجل 
الشريف الماجد هو الذى يكون كشير امال عظيم الجاه"؛ وعلى 
ضوء هذه المعايير الجديدة يفسر الطهطاوى اعتراض أغنياء قريش 
على أن يكون الرسول» الذى اصطقاه الله؛ هو محمد بن عيد 
الله؛ الذى لم يكن مقدمًا قيهم من حيث كثرة المال وعظم الجا 
فيقول: «ولذلك لما نزل القرآن على سيدنا محمد؛ نعجبوا فى 


بادية الأمرء واعترضوا نزوله عليه يما حكاه الله عنهم فى قوله 
تعالى: ظوقَالُوا أولا رل هذا اران علئ رجل من القريتين 
عظيمر# (الزخرف: .)١‏ . فكلامهم يتضمن قياس منطقيّاء وهو 
أن صاحب رسالة الله تعالى ‏ منصب شريف. والمنضب الشريف 
لا يليق إلا برجل شريف» والشريف من كان كثير امال والجاهء 

AY 


ومسحمد ليس كذلكء نفلا تليق رسالة اله به . فالقياسء فى حد 
ذاته» صادق. إلا أنهم ضموا إليه مقدمة فاسدة بتفسير 
به عليهم منصب الدين والنبوة 


«الشريف»؛ فكانث شبهة» حيث | 
بمنصب الدنياة210, 

ولا يقصر الطهطاوى معيار «المواهب الحميدة والقضائل 
الميدة» على اشسرف؟ مناصب الدين والنبوة؛ بل يعتمده أيقمًا 
عندما يكون حديثه عن متاصب الدنيا وشثونها العامة» فيحدثنا 
كيف أن «بعض الفضلاء يزدرى أرياب الرياسات الياظلة والمراتب 
العاطلة التى يشتريها أهلها ليصلوابها إلى درجات العظمة 
والكبرياء: ليستروا بها كسلهم حتى لا يتبين للناس آنهم أرباب 
بطالة: والأفاضل يعدون ذلك من النذالة والسقالة» فإن فضل 
الكسلان يدفن معه دون أن تعود منه على لفسه أو غيره أدئى 
منفعة)277. فيوجه بهذا الحكم إدانة شديدة وحاسمة لفئة اجتماعية 
كانت ذات وزن كببر فى المجتمع الذى عاش فيه. 


م يخطو الرجل خطوة أخرى تبلغ به درجة أعلى من الحسم 
والوضوح» عندما يحدثنا كيف أن الفقراء هم أقرب إلى الفضائل 
من الأغنياء وأصحاب الأموال المترفين» وكيف أن الطبقة الوسطى 
ھی أب فى مكان وسط من حيث التحلى بالقضائل والمحامد: 
«. . فمن كان مولا مترقًا كانت (الفضائل) أصعب عليه لكثرة 
من تحتف به وتغويه» . . فأما الفقراء فالآمر عليهم أسهل» بل هم 


(1)(الأعمال الكاملة) ج ۴ سى 111۷ 1۸ 
(؟)المصدر السابق۔ جا ص ٣۴۷‏ 


YAY 


قريبون إلى الفضائل > قادرون عليها: متمكتون من 
منها. وحال التسوسطين من التاس مت وسطة بين 
الحالتين 2١701‏ فهو هنا يربط. 
PE‏ ا ۽ ويحكم- ريما للمرة الأولى 
فى عصره_بآن الجماهير الغفيرة الفقيرة هى الموطن الحقيقى لن 

يطلب الفضائل أو يبحث عن مكارم الأخلاق؟! 
ولكن هذه التزعة المتقدمة التى امتاز بها الطهطاوى 
يشرف به الإنسان تاز لاتدل صراحة على الموقع الحقيقى لفكر 
الرجل من «المسألة الاجتماعية؟» ولا تقوم بأكثر من دور 'المؤشر؛ 
الذى يشير إلى أن الرجل قد اهتم اهنمامًا ملحوطا «بالعمل» 
وقيمته؛ فرفع من شأنه إشأن أصحابه بالقياس إلى غيره من 
العوامل التى تمر الشروة فى اللجتمع . . وهو ما سيأتى عله 
الحديث المفصل بعد حين. . ولكن: يعد حديثنا هذا عن ذلك 
«المؤشراء لا بد من نظرةسريعة ومركزة-على المجتمع الذى 
عاشه الرجل. والتجربة الاجتماعية التى سيطرت عليه وهر يبلور 
ا ٠‏ حت نستطيع أن نعى ج دا أين يقف الرجل » 
نظريات والشياراث الثى 


ترف وتركز اا 


فى قياسه لما 


تنقاسم الأقكار والمجتمعات قى ها الميدا 


أبرزقسمات التجربة 
آنتج الطهطاوى مؤلفاته التى حوت فكرء ء الاجتماعى ‏ ؤخاصة 


(3)االصدر السأيق- ج١‏ صر 


TAF 


(مناهج الألياب)قى أخريات حياته » أى بعد عودته من منغاه فى 
السودان سنة ۸١١‏ م» وفى هذه الفترة كانت التطورات 
الاقتصادية والسياسية. الداخلية منها والخارجيةء قد أجهزت 
على أهم المميزات التى امتازت يها تجربة محمد على فى التنظيم 
الاقتصادى للمجتمع المصرى 
١‏ فبعد نجاح التحالف «العثمانىالإتكليزى» ضد امتداد دولة 
محمد على إلى أعلي بلاد المشرق العربى؛ ذلك النجاح الذى 
1 أو اج ى المصرى على الشراجع إلى ذال الحدود 
الجشرائية مصرسنة ۱۸۲۱م جحت إتكاترا فى إجبار محمد 
على على أن يغتح الأسواق المصرية أمام بضائعهاء ويدع 
لتجارها حرية شراء السلع الزراعية من المصريين؛ وفق المعاهدة 
«الإتكليزية ‏ العشمائية؟ ‏ معاهدة «بالتيمان» المعقودة سنة 
8 م. وبذلك بدا تصدع نظام احتكار الدولة: الذى أقامه 
محمد على فى الميدان الاقتصادى» وهو النظام الذى يشبه 
رأسمالية الدولة بتعبيرنا الحديث. . فاغلقت مشاريع الدولة 
الصناعية أبوابها. . ونمت إلى جاتب التجار الأجائب طبفة من 
التجار الوطنيين. . واجتذبت المشاريع الصتاعية الخاصة عددا 
من المصريين الأغتياء» الذين هم فى الأصل والأساس من كبار 
ملاك الأراضى . - ومع ١‏ وبازدياد وزن هؤلاء اللاك 
الزراعبين الكبار تطورت النظرة القائونية والفقهية لملكية 
الأرض» وللعلاقة بير الدولة وبين الأرضر ىء ولمركر هؤلاء 
الملاك حيال ما فى حوزتهم من 


AE 


# فبعد أن كانت الملكية التى لهؤلاء «الملاك» لا تعدو «ملكية 
المنفعة» على عهد محمد على جعلت (اللائحة السعيدية) التى 
أصدرها الخديو سعيد باشا فى 0 أغسطس سنة ۸١۸م‏ لورثة 
هؤلاء الملاك الحق فى أن يرثوا هذه الأرض «الخراجية الم : 
أن كانت تؤول من قبل إلى بيت المال بوفاة من «كلغوا؟ بزراعتها 
والاتتفاع يها. . كما أ ازت لهم هذه اللائخة رهنها. . وكذلك 
التنازل عنها. . كما أجازت «البيع؛ و«الهبة»لما يحدثه هؤلاء 
«الملاك» فى هذه الأرض من الأشجار والميانى والإنشاءات217 
فتدعمت بذلك طبقة كبار ملاك الأراضى. وأذوا الحرية الكاملة 
فى أن يعهدوا بزراعتها إلى مستأجرين؛ قبرزت سافرة أساليب 
وأشكال الاستغلال الإقطاعية قى هذا الميدان. . 


ولقد تدعمت «حقوق» كبار الملاك هؤلاء يصدور (قانؤن 
المقابلة) الذى أصدره الخديو إسماعيل قى أغسطس سلة ١۱۸۷م‏ 
وهو القائون الذى كفل للملاك الذين يدفعون هله الضريبة 
الاستشنائية حقوق «الهبة والتوارث والإسقاط والوصاية وإعطاء 
ثمن أو بدل ما يؤخذ منها(الأرض) ‏ للمنافع العمومية» وكذلك 
حق اوقف» هذه الأرض وقمًا فخيريًا أو آهل( 


وكائت أغليية طبقة كبار الملاك هؤلاء من غير المضريين؛ قهى 
قد بدآت بالحاشية التركية لمحمد على ثم جاءت الردة الرجعية 


(۴) المصدر السابق, تق العدة. 
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التى مثلها حكم عباس باشا الأول (1684-1855م): عندفا 
أصبح السند الاجحماعى لحكمه «ملاك الأراضى من كيار 
الإقطاعييت الباشوات الأليائ اكسة والأتراك. ‏ و2317 

أى أن طبقة من كبار الملاك: تتكون أغلبيعها من الألبائيين 
والجراكسة والأتراك ق 
ارتقع ما صدرته من القطن فى سئة 1875م إلى مليوتى قنطار بعد 
أنكان ٠,5‏ مليون قنطار سنة ٠167م:‏ ثم وصلل إلى نفس الرق 
- 7 مليون قتطارستة ٠141م‏ أى حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية 
الأمريكية وعودة قطن الجلوب الأمريكى إلى أسواقه ‏ بل وقفز هذا 
الصادر المصرى من القطن إلى ثلاثة ملايين قنطار سنة 
PAY‏ 


تبلورت» وحققت ثراء فاحشًا عندما 


# وهذا الثراء الذى حتققته هذه الطبقة جعلها تدخل برءوس 
أموالها إلى ميدان الجا الصتاعة» يعد أن أجهز عباس باشا 
على أهم أركان نظام الاحتكار الذى أقامه محمدعلى» ثم «قام 
الجمارك الداخليةء وبإعطاء 
رقابة من جائب الحكومة)27, 
ةمع التجار الأجائب فى حركة 
تجارية نشطة زادت وارداتها فى المدة من 
ام من ۰۰۰ ,۱,۹۹۱ جيه إلى 


سعيد بإلغاء ما بقى مئه؛ و 


(1) وتسكى (تاريخ الأقطار العربية الحديث) فى 185 
(1) المصدر السايق. ص ٠١١‏ 
() الصدر السابق _ ص ۹۷ 
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زادت ضادراتها فى نفسن المدة 
۰ ج۱۹00 


كما اقتحمت هذه الطيقة «الزراعية التجارية» اللجال 
الصناعى» فأقيمت بالبلاذ #كثرة من المشاريع الصناعية الخاصة 
التى كانت أغلبيتها معامل صغيرة للنسيج» وورش ترميم ومعامل 
صب الحديد: وحلج القطن؛ ومعامل الألبان والجلودء وورش 
لتشعيل الخشب؛ ومصانع الملح» والطواحين EY‏ 
۲ وهذه التطورات الاقتصادية التى شهدتها مصرء والتى تبلورت 

فى عهدى سعيد ياشا (1878-1804م) وإسماعيل باشا 

(184-14878م) كانت تعتى » اجتماعيا 

# إن طبقة كبار الملاك الإقطاعيين. وأغلبيتها غريبة قوميًا 
وحقاريًا عن مصر. قد أخذت ثلعب دور كبر فى التجارة 
ؤالصتاعة: إلى جائت الزراعة. . فهى تخارس أيشع أنواع 
الاستغلال الإقطاعى ضد الفلاح المصرى: وتستائر بمعظم ذ 


الأرض لحساب «حق التملك» الذى «قثنته» لها اللوائح 
والقوانين: ولا تدع للفلاح سوى النذر اليسير مقابل العمل" 
الذى يبذله فى الزراعة والحصاد. ‏ كما تهضم كذلك حق العمال 
الحرفيين الذين يصنعون أدوات الزراعة. والعمال الصناعيين 
الذين بدات آلاتهم نظهر فى الحقول. 

٭ وليس ذلك فحسب» بل إن علاقات الإنتا 


الإقطاعية هذه 
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وأشكال الاستغلال الإقطاعى قد أصبحت تثل عقبات فى طريق 
انخراط المجتمع انخراطا كاملاً قى طريق والتمو الرأسمالى» 
وهو الطريق الذى كان يشل يومئذ خطوات تقدمية على درب تطور 
المجتمع واجتيازء عصر الإقطاع إلى عصر الرأسمالية بما تعتيه وتمثله 
صناعيا وحضاريًا. . قلقد «دخلت مصر طريق التطور الرأسمالى 
دون أن تقضى بأساليب ثورية على المخلفات الكثيرة القومية 
الباقية من القرون الوسطى ‏ وكان الملاك الإقطاعيون الحاملين 
الأساسيين للعلاقات الرأسمالية فى الزراعة: الذين كانوا بقرئون 
الأساليب الحديثة للاقتصاد بالأساليب القديمة للاستغلال» , كائرا 
أشباه إقطاعيين وأشباه رأسماليين فى ذات الوقت» ولقد «عرقل 
شيوع بقايا النظام الإقطاعى فى القرية تطور الزراعة الحقيقى؛ 
وحال دون تطور الصناعة»ء وكانت القرية المصرية الجائغة المستغلة 
من قبل المالك شبه الإقطاعى سوقًا رديشة لشرويج البضائع 
الصناعية:217, 

* وكانت هذه الطبقة «شبه الإقطاعية شبه الرأسماليةا» 
والغريبة فى الأغلب الأهم ‏ حضاريًا عن مصر والمصر 
للاحتفاظ يصلاتها مع تركياء وتسير فى ركاب إنكلترا» و«تحتقر 
الثققافة الغربية»!؟2 وبالذات الثقافة الفرنسية الثى استفاد منها 
محمد على وإبراهيم باشا كشير. . والتى كان الطهطاوى علمًا 
عليها فى ذلك الحين. 


(1)المصدر السابق. ص 1۹١‏ 153 
(؟)المصدر الابق, ص عاك ٤۱۸۴ء‏ هذا 
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# ولكن سبعيتيات القرن التاسع عشر قد دفعت إلى مسرح 
الأحداث «عناصر جديدة من البورجوازية الوطنية أكثر ذيمقراطية 
وتطورًا». . 217 #وكانت تتألف هذه الفئة الثاثية من التجار والملاك 
الأحرار الذين بدءوا يتبعون الاقتصاد الرأسمالى: وسائدوا المضى 
قى الإصلاحات» واقتفوا أثر فرنا»”"). . فكافحت هذه الفئة - 
وعلى رأسها ؛الكوادر؛ النى تتلمذت زمن محمد على وإبراهيم 
باشا على الثقافة الفرنسية من أجل فتح طريق التطور المصرى أمام 
غط التطور الرأسمالى؛ وناضلت فى سبيل تخليص المجتمع من 
بقايا العلاقات الإقطاعية فى الإنتاج كى يندفع المجتمع بكل قوته 
وجميع طاقاته فى طريق التطور الرأسمالى ؛ لأن فى ذلك 
الاستكمال لعناصر قوة التجربة المصرية التى أحذت مسارها 
الطبيعى بعد أن ائهارت الاحتكارات التى أقامها مخمد على. . 
وهذا هو الذى يفسر لنا أعمال سعيد باشا «ذى التفكير الحر والميول 
الغربية؛ وإسماعيل ياشا الذى حصل تعليمه فى قرئسا». ولاذا 
كان تعاطفهما مع «الكوادر» النى تربت فى البعثات إلى فرنساء 
وعلى رآسها الطهطاوى. ولماذا ثفى عباس باشاء عندما تولى 
الحكم. الطهطاوى إلى السودانء ولماذا استدعاه سعيد بعد توليه 
العرش مباشرة کی یارس دوره فى القاهرة من جديد. , 

ولكن ذلك لا يعنى أن موقف الطهطاوى وأقكاره كانت هى 
ذاث مواقف سعيد وإسماعيل وأفكارهماء ولا أن الرجل كانت 


(1) الصدر الاق می 5٠٠١‏ 
(؟) الصدر السايق . ص 184 
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د عي . على العكس من ذلك» فتحر 


الطبقة ١شبه‏ الإقطاعية شبه الرأسمالية» ‏ وخاصة إسماعيل ‏ فإن 
الطهطاوی؛ رغم أنه كان من كبار الملاك: إلا أنه كان أبرز المفكرين 
الاجتماعيين الذين أعلنوا الحرب على بقايا العلاقات الإقطاعية فى 
الإتماج الزراعى» ورمى بشقله الفكرى إلى جائب سلوك الطريق 
الرأسمالى فى تطور البلاد.. لقد وقف إلى جاتب الفلاح ضد 
بشاعة استغلال المالك الكبيسر له.. دون أن يمس فكره من قريب أو 
بعيد حق هذا المالك فى التملك للأرض أي كانت مساحتها ‏ وهذا 
فارق جوهرى بينه وبين الاشتراكيين ‏ كما وقف إلى جاتب الحرية 
التامة لصاحب المشسروع التجارى والصناعى» وطالب بتكوين 
الشرككات. تعاوتية: وفردية. ومشتركة بين الأغتياء والحكومة.. 
وقدم قى هذا الميدان أفضل صياغة نظرية لفكر البورجوازية الوطلية 
التى كانت تلعب يومئذ دور ثوريًا وتقدميًا وطليعيًا فى حياة البلاد 
وتطورها. 


فى طريق التطور الرأسمالى 

لم تكن القضية المطروحة على تطور اللجتمع المصرى يومكذ 
هى : اشتراكية؟ أم رأسمالية؟ وإغا كانت قضيته ؛ التقدم فى طر 
التطور الرأسمالىء يا يتطليه ذلك من تحطيم بقايا العلاقات 
الإقطاعية فى الإنتاج الزراعى» وإزاحة الطبقة الإقطاعية» المكونة 
من الجراكسة والأليانيين والأتراك» من على كاهل الفلاج 
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المصرى؟ أم الإبقاء على هذه القيود والأغلال تشد المجتمع إلى 
الوراء؟! وكان طريق التطوز الرأسمالى يعتى يومئة: تنمية التعليم 
ونشر العلوم» والاتعطاف إلى النمط الليبرالى قى الحرية: والسعى 
للحصول على الدستور وإقامة مجلس لشورى اللواب» وأيضًا 
التصدى للزحف التجارى الاستعمارى على السوق الوطتى لمصر» 
والسعى الحشيث لتدعيم استقلال مصر عن التبعية العشمانية التى 
ترعى وتدعم بقايا النظام الإقطاعى القديم؛ وتفتح ‏ عمليًا- 
بضعفها وتفسخها الياب آمام الاستعمار الأوروبى. 

ولذلك فإتنا نطالع عند رفاعة الطهطاوى» وربما للمرة الأولى 
فى تاريخ الفكر المصرى والعربى الجذور والبشائر للفكر المتقدم 
والمناضل ضد فيم المجتمع الإقطاعى وأماط سلوكه. والذى 
يجتهد لإرساء قيم جديدة لمجتمع جديد 

# فالتنافس الى يمتاز يه المجتمع الليبرالى » والذى هو تقيض 
للتواكل. المسمى خطأ بالتوكل ‏ فى المجتمع الإقطاعى؛ يحبذه 
ا - - وربا ظهسر ببادئ الرأى أن 
مع أنه ليس فيه شىء من 
هاتين المثلبتين E ET‏ والعين» إذ ليس 
غبرض من التئافس حصر الفضائل فى صاحبه ول مجر 
التقدم فى المعارف. والدخول مع الأقرات فى ميدان السہاق» 
ليبادر كل منهم بالسعى واللحاق». ٠.‏ وهو يعتبر الميل إلى 
الراحة والدعة قسمة مشتركة تجمع سكان المجتمعات البدائية ‏ التى 


(1) (الأعمال الكاملة) ج 7غ 814 
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يسميها «أعضاء الجمعية الخشنية» أى غير الراقية 
المشبطلة(!). . ثم يو 7 
نشات فى ظل مجتمع الإقطاع» ثم يوجه النقد إلى مأثورات الفكر 
الإسلامى التى نشأت فى ظل مجتمع الإقطاع: ثم كرستها قيمه: 
وحسيتهاء ظلمّاء على التراث الدينى» وحاولت بها إشاعة 
«الزهد؛ و«العزّوق عن الحياة الدتيا»: قينكر الطهطاوى هذه 
المأثورات» ويشجبهاء ويمجد «الغنى» وتحصيل الثروة؛ فيقول: 
«وأما قول الشاعر: 
وانفس راغبة إذارغبتها ٠‏ وإذا رة إلى قليل تقشع 
فهو قول من يقنع بالدون؛ وبرضى بصفقة المفبون؛ وما أحسن 
قول بعضهم: 
إن الغنى لشهاب كلما اعتكرت ‏ دجى الكروب جلا عنها حنادسها 
الاتشع الخمسة الأسماء محدقة وح سيد 
أى أن الأسماء الخمسة:؛ المعروقة فى الدراسات التحوية» 
والتى متها: «أبوك؛ و«أخوك» و#حموك؟. ا إلخ.. لن 
تتفعك إلا إذا كان الاسم السادس محققًا لك: وهو أن تكون غب 
«ذا عال» وضاحب ثرؤة؟! 
» ثم يتقدم الطهطاوى ليطالعنا بقكره واضحًا ومحددا 
وحاسمًا كأكثر ما یکوت مغكرو ال 


الية فى عنصر ثوريتها 


(13)المصدر السايق. ج ١‏ ص ۴۱۳ 
() الصدر الابق. جا ضص217: (والحنادس: هى الظلمة الشديدة). 
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وتقدميتهاء وضوحًا وحسمّاء وذلك عندما يداقع بخرارة عن 
ضرورة إطلاق الحرية للمشروع الخاص فى الزراعة والتجارة 
والصناعة؛ بل ويعتبر هذا اللون من ألوان الحرية اأعظم فى 
المملكة»., فيقول؛ إن «أعظم حرية فى المملكة الحمدنة: حرية 
الفلاحة والنجارة والصتاعة» فالترخيص ‏ (آى الإباحة والحرية) _ 
فبها من أصول فن الإدارة الملكية ‏ (أى السياسة) ‏ فقد ثبت بالأدلة 
والبراهين أن هذه الحرية من أعظم المنافع العمومية؛ وأن التفوس 
مائلة إليها من القرون السالفة التى تقدم فيها التمدن إلى هذا 
العصرا. 

# وعندما يتحدث الطهطاوى عن «المساواة؟ بين المواطتين » لا 
يدع لباحث مجالاً للشك فى أن موقف الرجل هو موقف المفكر 
الليبرالى» فهو علاوة على تأكيده أن هذه المساواة لسبية: لا مطلقة: 
ينبه إلى أن مجال هذه المساواة؛ هو الموقف إزاء القائون وحيال 
الدستور. لا 'المساواة؛ فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية: وهو 
نفس الموقف الذى أرست دعائمه الثورة البورجوازية الفرنسية فى 
إعلان حقوق الإنسان؛ والذى حرصت على تأكيده كل الدساتير 


البسورجوازية؛ دون أن يعنى «المساواة؟ بالمعنى الوارد فى ذ. 
الاشتراكبين» على اختلاف مدارسهم ومنطلقاتهم الفكرية يفول 
الطهطاوى: ونحن #إن أمعنا النظر فى هذا !| المواطنين 


وجدناه أمراً نسبياء لا حقيقيًا؛ لآن الحكمة الإلهية ميز 
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ايتوافى الضقات المعتوية» بل وقى 
البدن وضعقه» ومع أن الله تغالى فضل 


للبغض الآخرء فيهذا 
الصفات الطبيعية 


فرق بين الشريف والمشروف والرئيس والمرءوس؛ كما أمبرت به 
ودلت عليه الكتب المنزلية على أنبيائه عليهم الصلاة السلا 
فليس للعسوية معنى آخر إلا اشتراكهم فى الأحكام. بأن يكونوا 
فيها على حد سواء» فحيث اشتركوا واستووا فى الصفات الطبيعية 
فلا يمكن أن ترفع هذه القتوية من بيهم فى الأحكام 
الوضعية. 

» وعلى درب التطوير الرأسمالى لمصرء وقى ميدان التطبيق ٠‏ 
دعا الطهطاوى الأغثياء وأص حاب رءوس الأموال إلى إقامة 
الشركات التى تبيع احشياجات المشاريع الاقتصادية الخا 
بالأجل» وهى الشركات التى سماها (الشركات السليمة) أى التى 
تبيع ابالسّلمء أى بالأجل» كما دعا إلى إقامة البنوك المصرفية 
التى نقرض أصحاب هذه المشروعات» وكان يسميها (جمعية 
الاقتراضات العمومية)؛ وأخذ ينبه الأغنياء إلى أن هذا الميدان هو 
أولى باستشماراتهم من وجوه الإتفاق التى ألفها المجتمع 
الإقطاعى» من نحو #الصدقة» ويثاء (سبيل؟ لشرب الميأه. . 
فكتب يقول: «... ومع أن هذه الخيرات تعد لوعًا 
العمومية: إلا أن هناك خيرات آعم منها ثفعًاء وأتم 
ة الشرعية» وجمعية الاقتراضات 


()الصدر السايق. جص 577 
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العمومية؛ فإنها نافعة كل النفع لفك المقايقات عن آرباب 
الاحتياجات من أهل الصناعة والزراعة: لسد حاجاتهم: والقيام 
عند الاقتضاء بقضاء حاجتهم: فإن هذه الشركات السلهية 
والجمعيات الاقدراضية من أهم الأمور» ومغرجة على الجمهور. 
وبها تسقدم التجارة والزراعة؛ وترتقى الدولة والملة ‏ (أى الآمة)- 
فى المالية واللوازم الأهلية إلى أوج الفخار: ودرج الاعتبار. :217 
» وعندما كانت الجاليات التجارية الأوروبية تزحف على 
السوق المصرية؛ كان الطهطاوى يتحدث إلى أغنياء مصر عن 
الشجارة يما يشبه الحديث عن المهن الشريفة؛ بل المقدسة» ثلك 
المهنة التى تشغل الإنسان عن الشرور والفتن!!ء والتى توجه 
الهم إلى «التفسبث بالأرباح»: ما يوسع الأفق الإنسانى ويدفع 
الناس إلى لون جديد من الفكر يحسبون فيه حساب الأسياب 
والمسيبات التى يؤدى حسن مراعاتها واستخدامها إلى ١اتساع‏ 
رءوس الأعوال»: كما يؤدى إلى استخدام قوة العلم وثمرات 
اتمكين القوة الصناعية». وكل ذلك يفضى إلى تقدم المناقع 
العمومية للوطن» أى تطوير قاعدته المادية والفكرية» قيتطور 
سياسيًا تبعًا لذلك؟! ثعم: يقدم الطهطاوى هذا الفكر الليبرالى 
التقدمى لمصر فيقول: «وحيث كانت التجارة من منابع الشروة 
العظيمة» فلا شك أن صاحب الاشتغال بهاء الباذل همته وسعيه 
فيهاء ذهنه مصروق إليها بالكلية: ففكره 
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انت النجارة متسعة فى تملكة: تتصرف الهمم إلى ال 
بالأرباح الحقيقية» وتشند الرغبات فى الأسباب والمسبيات المكونة 
لاتساع رءوس الأموال» وفى تمكين القوة الصناعة بالقوة العلمية؛ 
فى كل ما يسهل طرق المكاسب ويحولها إلى درجات كمالية؛ عا 
يهتم به الآن بالنظر لتقديم المنافع العمومية أصالة؛ والمناقع 
السياسية تبسّاة(21 . 

» ولقد كان الطهطاوى يدرك أن التصدى للزحف التجارى 
الاستعمارىء وإنقاة الضحايا المصريين من برائن المرابين 
الأجانب؛ هو أمر يحتاج إلى تخطيط وتنظيم يسبق التنفيذ؛ ولم 
يكن الرجل راغا فى طريق التصدى لذلك بواسطة #الدولة» 
وحدها» كمافعل محمد على قأدى بذلك إلى إضعاف 
البورجوازية المصرية مما قدم المجتمع فريسة سهلة للغزو 
الاقتصادى الأوروبى يعد نجاح الاستعمار فى «تفكيك» تجربته بعد 
سنة 1847م. ولم يكن الطهطاوى مؤْمنًا يقدرة المشاريع الفردية 
وحدها على التصدى لهذه التحديات الاقتصادية 
دعوته للتخطيط والتنظيم» واشتراك «الأغئياء؛ مع «الدولة؛ 
للنهوض بالبلاد قى هذا ا لمجال 

وحتى لا نتهم بالمبالغة فى قولنا: إن الطهطاوى قد دعا إلى 
التخطيط والتنظيم للحفل الاقتصادى» يحسن أن نقدم هنا إشارة 
تقطع بآن الرجل كان واعيًا حقًا بضرورة التخطيط الشامل فى 
مختلف اللجالات» ويكفينا آن ننبه إلى اتتقاده لمحمد على» عندما 


ومن هنا كانت 


() المصدر السايق. ج ١‏ صر 


FA 


أنشأ العديد من المشاريع فى مجال الرى» ولكن دون أن تكون هذه 
المشاريع صادرة عن تصور عام متبلور فى خطة مدروسة 
وموحدةء يقول الطهطاوى: إن محمد على قد فتح كثيرا من 
الترع والخلجات: إلا أنها فى جهات عديدة ونافعة فى 
مواقعهاء ولم يعمل صورة رى واحدة عمومية: بحيث يجتمع 
المهندسون لرسم ميزانية مصرية مؤلفة من مجموع الترع والجسور 
اللازمة! 7 

آما حديثه الذىينم عن دعوته للتخطيط والتنظيم فى 
الاقتصاد ودعوته لتعاون الأغنياء مع الدولة» واشتراكهم ممًا فى 
شكل «شركات تعاوئية». أى مساهمة فإنه يقول فيه: اوبما 
ينبغى» إعانة ولى الأمر على مضاعفة المخال الخيرية من أرباب 
جمعيات الأغنياء وأهل الميسرةء لتكثير وسائل البر والتقوى. 
ولتكفير الارستانات (المستشفيات) التى ترصد على المرخ 
والزمنى . (المقعدين) ‏ العاجزين عن المعالجة فى بيوتهم ٠‏ وكترتيب 
مارستائات ترصد على الأطفال الدين يلتقطوتهم من الطرق» 
والأيتام: وعلى الشيوخ المتغدمين فى السن» والعميان» والبله 
والمجائين» وأرباب العاهات العاجزين. وكالمحال الخيرية: 
الشركات السلّمية» أى المتعلقة بالبيع والشراء على سبيل السَلّم؛ 
لتسهيل الأخذ والعطاء. وقطع دابر الرياء ولإغائة الملهوفين من 
القرض بربا الفضل ‏ (أى الزيادة) ‏ ولإعانة المعسرين والمفلسين 
من التجار؛ والمتعطلين عن الأشغال لحصول حادثة جبرية أوجبت 


19)المصدر اسايق دا ص ٤۲۷‏ 
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الكساد وسوء الحال. وبا لجملة: فإرصاد التكايا والمدارس 
والرباطات والشركات المباحة شرعًاء وكل ما فيه مصلحة» هى 
مشروعات خيرية لا تستطيع أن تقوم بها الدولة وحدهاء أو إنسان 
مخصوص وحده ويد الله مع الجماعة: قلا بد فى إبرا 
المصالح الخيرية من جمعية أغنياء ترصد عليها الإرصادات؛ وترتب 
لها الرواتب اللازمة الدائمة الاستغلال: قهذه صدقات جارية من 
جهة شركات تعاوتية يقتسمون أجرهاء ويحرزون شكرها, 
فجمعيات فمل الخير بالاشتراك قليلة قى بلادناء بخلاف 
التصدقات الشخصية والإرصادات الأهلية برصدها الواحد فى 
الغالب كالسبيل!» و«الصهريج»: و(المكتب». فإن هذا يتتجدد 
بمصر كثيرا: ولا يتأسس له ما به يكون الدوام والاستمرار» 17" , 
فالرجل إذا كان داعية ومنظرا لفكر اليورجوازية الوطنية 
المصرية» بل لعله كما قدمنا ‏ أول مفكر عربى بشر بهذا الفكراقى 
ربوع الشرق. وهو بذلك كان رائدًا لفكر هته الطيقة التى كائت 
وليدة يومشذء ومناضلة ضد الزحف الاقعصادى | 
الاستعمارى: وضد مخلفات العضور الوسطى التى كرّسها 
ورعاها نظام الحكم العثمانى فى الشرق العربى: وضد أساليب 
الحكم الفردى الاستيدادى. . ومناضلة كلك فى سبيل العلم 
والشعليم والاستنارة والتنوير » وتحرير المرأةء وإعطاء العمل 
الإنسائى تقييمه الذى يستحقه: حتى يحله المجتمع الجديد محل 
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«الجاهة الموروث وا ة الموروثة مع البطالة والجهل والتعطل فى 
المجتمع القديم ومن هنا كان الطهطاوى تقدميّاء ورائدا متقدمًا 
على هذا الدرب الحضارى الجديد. 


و.. ضد بشاعة الاستغلال الإقطاعى 

وكا سبق أن قلناء قإن هذه الجبهة التى قاد النضال الفكرى 
قيها رفاعة الطهطاوى» من أجل قتح الطريق على مصراعيه؛ أمام 
التطوير الرأسمالى للمجتمع المصرىء إن هذه الجبهة كان لا بد 
لانتصار المناضلين على خطوطها من توجيه نيرانهم إلى مخلفات 
النظام الإقطاعى» وقيوده التى تشد المجتمع إلى العصور الوسطى 
وقيمهاء وإلى الطبقة شبه الإقطاعية المكوئة أساسًا من عناصر 
غريبة عن العلصر الوطئى المصرى. وبالدرجة الأولى إلى بشاعة- 
الاستغلال الذى تمارسه هذه || 
الاستغلال الذى يجعل الغلاح المصرى ‏ أغلبية الشعب عاجرا عن 
للسلع الرأسماليةء مما 


٠‏ را عن أن يصبح مواطنًا صا تًا فى مجتمع 
وعاجزا عن آن يصبح مواطنًا صالخا فى مجتمع 


والتجارة الو 
جديد تسود فيه قيم عضر التتوير .- 

وعلى هله الجبهة الفكرية تلتقى يعديد من مواقف الطهطاوى 
الاجتماعية. تلك التى تجسد صراعه ضد الظلم الاجتماعى الذى 
كان واقعًا بومئذ على كاهل القلاح. ومن هذه المواقف على سبيل 
المثال: 
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أ التقييم العالى للعدل: 

ذلك أن الحديث عن «العدل»: كغصيلة من الفضائل 
الإتسانيةء قد احتل مكانًا ملحوظًا وعاليًا من فكر الطهطاوى» 
فهو لم يره كمجرد فضيلة من القضائل » بل رأه أصل جميع 
«الفضائل الأهلية المدنية» التى لا بد من توافرها للمجتمع الإنسانى 
المتحضرء فتحدث عن أن «الفضائل الأهلية المدئية متكائرة بتكاثر 
منافع الجمعية المدئية ‏ (أى المجتمع الماتى) ‏ وراجعة إلى أصل 
واحد وهو العدل العمومى والإتصاف المشترك بين أعضاء الجمعية 
المستلزم جميع فضائل الجمعية»"' ولذلك. فإن "من أدى 
واجباته: واستوفى حقه من غیره» وكان دآبه ذلك» اتصف 
بالعدل, والعدل صغة تبعث الإنسان على الاستقامة فى أقواله 
یشصف لنفسه ولغيزه: حتى جعله بعض الحكماء 
فضيلة قاعدة لجميع الفضائل: وأنه أساس الجمعية التأنسية ‏ (أى 
المجتمع الإنسانى) ‏ والعمران والتمدن. فهو أصل عمارة الممالك 
التى لا يتم حسن تدبيرها إلا به» وجميع ما عدا العدل من الفضائل 
متفرع عنه. وكالصفة من صفاته؛ وإنما يسمى ياسم حاص 
كالشفقة ٠‏ والمروءة» والتقوى. ومحية الوطن. وخلوص القلب» 
وصفاء الباطن» والكرم» وتهذيب الأخلاق» والتواضع. وما 
مائل ذلك. فهذه كلها نائج العدل.. فقد حسنه الشسرع 
والطبع..1100. 
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ب الوقوف ضد أناتية الطرد: 

كما أبصر الطهطاوى» وهو يتحدث عن الت 
«الأنائية؛ وتركيز الاهتمام على «الذات»: مخاطر ذلك على 
المجتمع. فعقد فصلا قى كتابه (المرشد الأمين لليتات والبنين) 
جعل عنواله : (محو محبة النقس من الأطفال قى حال صغرهم. 
وإزالتها عن الكبار فى حال كبرهم)؟! وفى هذا الفصل يتحدث 
عن مخاطر محية الذات إذا يلغت حد الأثانية والفردية المفرظة» 
فيقول: ضمن ما يقول: إن امجبة الإتسان لنفسه هى إحساس فيه 
يبعثه على أن يجلب جميع ما يقدر عليه لرضاها وشفاء غليلها 
اء شهوتها؛ فالمنصف بهذه الصفة يجعل نفسه محبوبته وبغيته 
من الدئياء ومركز داترة مرغوية. , فلا رغبة له فى لفع الإخوان 
ولا الأوطان.. قحب النفس خصلة جامعة لجميع العيوب 
والذنوب» مخلة بالجنس البشرى.. وكيف ينال السعادة من خض 
الفسه بالمحبة. ولم يجعل لأخيه منها قدر حيه؟! . . وأما إن كان 
حب النفس عبارة عن اعثيارها محبة للخير لها 
واتصافها بالفضائل وتجردها عن النقائص والرذائل: مغل أهل 
العدل والإحسانء والميل إلى أن تكون قى ميزان الخير راجخة؛ 
اع الأعمال الناجحة؛ فليس بهذ الصفة من الأفعال 
الذميمة؛ حيث أضيف إليه حب مثل ذلك للإخوان وأهل 
الأوطان!..٠.‏ 


إخنوان» 


فهو هنا يعالج انحرافًا ترتكز عليه الدعاوى الى تببرر 


(1) المصدر السايق- ج۲ ض ۲۸۱۔۲۸۴ 


الاستغلال والظلم الاجتماعى» بصرف النظر عن طبيعة النظم 
وأسماء الطبقات التى ارس هذا الاستقلال وذلك الظلم ضد 
جماهير اليسظاة من الناس , 


اج العمل المنتج والعمل غير المنتح: 
على أن القمة التى بلغها الظهطاوى فى لضاله ضد الاستغلال 
والظلم الإقطاعى للفلاح المصرىء قد تمئلت فى ذلك الفكر 
الاجتماعى الأصيل والعميق وَالْخَلق الذى قدمه الرجل قى حديثه 
الطويل عن العلا ن «العمل؛ و«الملكيةة فى الأرض الزراعية. 
وكان يشل «العمل» يومشذ: القلاح المصرىء وعثل «الملكية»- 
أساسًا تلك الطبقة من أشباه الإقطاعيين الذين يشقلون كاهل 
الفلاح بالظلم. ويثقلون المجتمع بالقيود التى تبطئ بسعيه إلى 

طريق التطور الرأسمالى . . 
ولا بد لدراسة موقف الطهطاوى إزاء هذه القضية من التمهيد 

بالحديث عن موقف الرجل من مسألتين هامتين : 

۱ ييز الرجل ب بين "العمل المنتج» و"العمل غير المتنجا٠‏ وتتسليطه 
الضوء على أهمية العمل ال لنيج» فى إحسداث التطور 
الاقتصادى للمجتمع . 

اا ی طلم ا م 
ابمعظم» الشمرات النا الأر 
الملكية»» وتاصر التدعيم «القانونى لهذائقى به وأبرز 07 
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التقدمى للكية الآرض الزراعية قى عصره» فيما يتعلق بالتنمية 
الزراغية: فى الوقت نفسه الذى حارب فيه الظلم الاجتماعى » 
وطالب أن يكون فللعمل» عائد أكبر من ثمرات الأرض ؛ لأنه 
هو العنضر الأساسى والأهم فى الإنتاج. . مع ضرورة التننبه 
الحقيقة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا. وهى أن الطهطاوى قد 
طرق هذا البحث فى مجال الأرض الزراعية: وفى العلاقة بين 
«العمل الزراعى؛ واا ملكية الزراعية»؛ لأنه كان يناضل ضد 
طبقة أشباه الإقطاعيين الذين يعرقلون تطور الجتمع المصرى- 
أما فى ميدان التجارة والصناعة أى فى ميدان الاقنصاد 
البورجوازى ‏ وهو ما سبق لنا الحديث عته! فإن الطهطاوى لم 
يناقش قى أى من آثاره الفكرية العلاقة بين «العسمل» وبين 
«الملكية» لأدوات الإنتاج؛ لآن هذه القضية لم تكن مثارة؛ بل لم 
تكن سوجودة وجودا جديا وساخنًاء قلقد كانت القضية 
والمطلب هو الدخول بالمجتمع إلى دائرة التطور الرأسمالى؛ 
ومن ثم فلم تكن قد برزت يومئذ فى الجتمع المصرى بشاعة 
الاستغلال الرأسمالى التى تقتح عسيون الطبقة العاملة ومفكريها 
الاشتراكيين على سلبيات هذا النمط من أتماط الإنتاج» ونضع 
على بساط البحث مهام العمل الثورى من أجل استبدال النظام 
الاشتراكى الذى يحرر الطاقات الإنسانية كى تبدع ونئطلق 
وتسود بالرآسمالية وعلاقاتها فى الإنتاج. 
قفيما يتعلق بال «العمل المنتج» و«العمل غير المتتج٠»‏ 
يحدثنا الطهطاوى حديئًا متعًا عن الأعداد الغفيرة الثى تمتلئ بها 
«البيوت؛ فى الجتمع الإقطاعى 


مء والتى هى طاقات 


Tr 


E‏ ا 
سمت مراتبهم» والذين لا يزاولون عملا امنتجاء هم ۔ اقتصاديًا - 
مثل أولئك «الخدم؛ غير المتتجين الذين تعطل بيوت السادة قدراتهم 
على الإنتاج؟! فعنده أن خدمة المقلدين للمناصب العالية 
والوظائف السامية فى أى دولة من الدول: وكذلك خدمة الخدم 
المعتادين لسادتهم فى أى بلد كان. لا تتتج ربحًا ماليا ولا قيمة 
مثرية للمخدوم محسوسة؛ يعلى لا تتتج بنفسها استغلال الأموال 
لمن هى منسوبة له. . فوظائف جميع الحكام الملكية؛ وضباط 
والسية يبجع رکال و ا 
ةالباعشة له قى الواقع ونفس 
الأمر» الاأئها لاقسمى» فى خارف الاقع العمومية: بالتجة 
للأموال بنفسها وبعملهاء وإن كانت لهم مرتبات سنوية جسيمة 
فى نظير مأمورياتهم: فهذه المرتبات عائدة إليهم من أموال 
غيرهم» ولو أن خدمتهم للحكومات فى غاية الشرق والمنفعة» 
ومن أشد اللزوم للأهالى» فلا تننج ربحًا يروج منه مقدار 
اللمستقبل يساوى الصرف على خدمتهم سنة» يعنى لا تريح 
خدمتهم للحكومة مالا ناضًا (أى باررً) ‏ يعطى لهم فى السنة 
المقبلة» قبهذا المعنى يقال: إنهم غير متتجين: يعنى هم جهة 
صرف لا جهة إيراد» أى ليسوا جهة أرباح . ويلحق يالمناصب 
الميرية : المناصب القضالية والديئية والعمومية. . ومثل هؤلاء آهل 

الآداب. . وأرياب فئوت الطب. . إلخ ولك 


(1)المصدر السايق_ ج١1‏ ص 12378 ۴۴١‏ 


Pt 


ونخن نعتقد أن الأهمية الكبرى لحديث الطهطاوى هذا إغا 
تکمن فى كونه اتبشيرا» بقيم مجتمع جديد: بضع «العمل المنتج١-‏ 
وفی مقدمته العمل اليدوى ‏ فى مكان هام جدَاء بل ويقدمه على 
«العمل الميرى؛» ويجعل أصحابه أشد نفعًا من غيرهم؛ بل ويقرر 
أن أصحاب الناصب الميرية السامية وتابعيهم» وكذلك رجال 
القضاء والدي . إلخ.. إلخ.. إنما يعيشون من كد وكدح أولئك 
الذين يبذلون جهدهم فى مراكز الإنتاج؟! إنها نظرة جديدة؛ 
تعكس فلسفة جديدة: هى ثمرة لمجتمع جديد. 


ل يا 


أما موقف الطهطاوى من حق المالك فى #ملكية» الأرض 
الزراعية؛ فهو فى نظرنا صفحة من صفحات فكره الاجتماعى 
التى تميزه بكل تأكيد عن المفكرين الاشتراكيين, . صحيح أن 
الرجل يسوق لنا ححديئًا ثاضجًا عن الدور التاري نایا 
ملكية الأرض ‏ كعنصر من غناصر الحياة المادية المجتمع ‏ فى البئاء 
السياسى والفكرى للمجتمع » فيحدئناء مثلاًء عن «أن الأرض 
الخصبة» فى مادة الؤراعةء كانت رآس د 
ويسعولى علي فائدتهاء فإن 
كانوا ملكا مالك الأرض بالتبعية 
بالشراءء وكذلك المواشى وال 6 
لرب الأرض» فكان العبيد والفلاحون المستبعدون يحرثون 
إلى أت يحصدوها 


الأرض ويسوونها وييذر 


بأكبر عبيد السيد أوععقائه» من يستسجبه منهم» وليس لهذا 
الباشر+ وأو وخرت عام وإ ى نظي هله ایل نوت الى 
بيت سيده كالعيد» وعليه طُعْمُّه ومليسه فى نظير الاتتماع 
بخدمته» فإذا جسر المعتوق وخرج مر سيده المتربى فيه لا 
يجد من يقوم بشئونه» فكانت الحرية فى تلك الأوقات مشئومة 
على العتَمَّى وأمثالهم. ‏ وأما الصناعة فكائت أيضًا قاصرة على 
الأمور اللزومية: وموكولة لتشغيل الأرقاء. 2176 


وئحن نعتفد أن الطهطاوى قد استقاد قى حديثه هذا عن 
المجتمع العبودى وعن «القنانة» فى الإنتاج الزراعى بمصادر الفكر 
الاشتراكى الأوروبى فى عصرء: لاظنامنا ولاتخميئًاء وإغا 
بدليل أن الرجل يقدم لهذا الحديث بقوله : لقد «استبان من كلام 
المؤرخين والمتخططين للبلاد. ٠.‏ ثم يوق هذا الحديث الذى 
يصور المرحلة التى أصبحت قيها أشكال الملكية هذه تاضجة بكل 
هذا الظلم الاجتماعى. . ولعله يشير إلى السان سيموئيين» الذي 
كان محمد على يستعين يهم : والذين كان الطهطاؤی يلقاهم 
ويزاملهم قى العمل» وخاصة بين عامى ۱۸۳۳ و ٩۱۸۳م‏ , 

وعندما يتحدث الطهطاوى عن تاريخ ملكية الأرض فى 
مصرء ودور هذه الملكية فى «البناء الفوقى» للمجتمع ‏ ل“ 
ضمن مايقول» عن النظام الطبقى فى مصر القديمة؛ لقد #كانت 


1 


مصر منقسمة إلى عمالات (ولايات) على كل عمالة حاكم» 
وأراضيها تملوكة لثلاث طوائف منقسمة بيتهم للملك» 
وقسم لأمناء الدين» وقسم للعساكر المحاربينء وأما بواقى 
الطوائف فكانت معايشهم من أعمالهم وصتائعهم . فهذا التقسيم 
قوى شوكة أمناء الدين: وجعلهم مختصين بممارسة العلوم 
وبتقنين القوانين الملكيةء وينفودٌ الكلمة قى الحكومة.. والظاهر أن 
إقطاع الأراضى للمحاربين كانت سببًا قى كثرة أموالهم 
ورفاهيتهم: فترتب عليها قيما بعد فور همتهم فى الحروب: 
وترتب على ذلك أيضًاء بتداول الأزمان. عدم القدرة على مقاومة 
كل من كان يهجم على مصر من الأمم! !90 . 

ولكن رفاعة الطهطاوى» الذى كان يلك شخصيًا وهو يكتب 
هذا الكلام ٠ ٠٠١‏ فدان2"0. والذى لم يوجه أى انتقاد إلى مبدأ 
تملك الأرض الزر إراعية» ولا مساحة ما يتملك منهاء قد اهتم بأن 
يحدثنا عن «الدور التقدمى» الذى تلعبه «الملكية للأرض؟ فى 
عملية التتمية الزراعية» وكيف تمثل حالة التملك للأرض؛ 
والتنافس فى ذلك 3. . 
جميع أعضاء الجمعية؟؛ وذلك لأن الرجل IRE‏ 


(1) اللصدر السايق. جا ص 784 
((1) يقنول على مبارك قى (الخططا 
على رفاعة ب 790 فدات قى عل 


۰ قنان «قبلغ ججميع ما ملكه من الأطبان 
إلى حين رقاته »1.30 ن العقارات العديدة قى يلده وفى 


القاهرة» (الخطط) الطيعة ال 


Pv 


َاء يدر راا ريه اليم مع المصرى أمام 


قبرر دور «اللكية)ء سواء أكانت ملكية امفعة» أم ملكية «رقيةة 
فى حركة استصلاح الأراضى الواسعة التى شهدتها مصر يومثذ: 
زا لم تشھد نيلا لهات كل تازيخها اديت 

ففى سنة ١۱۸۲م‏ كانت مساحة الأرض المزروعة فى عضر 


۰۰ ,۲ فدانء زادت قى ستة ۰٤۱۸م‏ إلى 7,867,755 
زادت قى ع إلى 


فدانّاء زادت فى سئة ۱۸۵۲م إلى 16,179 , 5 فدان(!): حتى 
إذا كانت سنة ۱۸۷۹م تجد هذه المساحة قد يلغت ٠,٤١١,٠٠١‏ 
فدان؟!20, 


ولقد تمت هله التنمية ذات الأرقام القياسية للرقعة الزراعية 
المصرية بواسطة «تكليق» الدولة للأفراد باسشصلاحج ج الأراضى 
#البعيدة» عن العمران۔ والتى سميت ا 
ولم تدم بواسطة جهاز الدولة. . والأمر ر المؤكد أن هذة التجوية 
كانت فى ذهن الطهطاوى عندما تحدث عن الدور التقدمى الذى 
تلعبه ملكية الأرض قيما يتعلق بالتنمية لمساحة الرقعة المزروعة. 
وهو الحديث الذى يقول 
المثابة يتجدد عندهم حق من حقوق المدنية: وهو مبدأ حق التملك 
للأراضى وحوزها بوضع اليد عليها بإحياء مواتهاء فمن هذا 
الوقت يصير للأرض قيمة قى حد ذاتهاء زائدة عن قيمة العمل. 


5017 محمد عمازة (العروية فى العضي الحديث) عى 48 
(؟) (تار 


المسألة اللصرية) ص ٣١‏ 


F۸ 


فالشاغل للأرض يختص بهاء بدون أن يستولى عليها بالعمل: 
بالتملك؛ وفى هذه الحالة يضطر الأهالى إلى الاستيلاء على جميع 
الأراضى القليلة المحصول: التى كانت قبل ذلك عديمة الرغبة فيهاء 
فيصير صرف الهمة فى إصلاحها بالحرائة: ثم لا يكتقى الأهالى 
بذلك؛ بل رما تدعو الضرورات إلى إصلاح الأراضى العقيمة 
المجدبة ونقنويم أودها.. بل كل من استولى على أرض بهذه الحالة 
أجهد نقسه فى إصلاحها..». 

والطهطاوى لا يغفل الجانب السلبى لهذه العملية» قبعترف يا 
يترتب على حيازة الأرض وتملكهاء فيقول: «فحيتئذ: كل قرد 
من أفراد الجمعية محترف بحرفة القلاحة والعمل فيهاء ومضطر 
لآن يؤجر نفسه للحرث والغرس لي 
مالك الأرض بوصف «أجير عامل»: ويكلف نفسه أن يضرف 


س بحرفته» يدخخل عند 


جميع أوقاته فى خدمة الأرض يدوت راحة إلا بقدر الساقات 
الضرورية لأكله وشربه ونومه وعبادته. ونحو ذلك!؟. 
ولكنه يعود ليقيم هذه العملية ذات الوجهين: وجهه التملك 


الذى يحرزء البعضى. والعمل المأجور المضتى للأغليية؛ قيرز 


الحصيلة الإيجابية لكل هذه العملية قائلاً؛ افيهذا تزداد نشائج 
الزراعة . . وذلك أن كلا من العَمَلَهُ ‏ «العمال» ‏ وأضحاب الأفلاك 


يجتهد فى البحث عن الوسائل والوسائط المقرية للعمل؛ المسهلة 
لهء المقللة لأوقاته. . ويصير الاجتهاد قى لك بحيث ما يعمله 
العامل قى يوم يمكته أن يعمل أضعافه فى اليم الواحد ثلاث 


مرات أو أربع. . . وكذلك يقف على خصائص ما يستعين به من 


r4 


الآلات العنصرية المسهلة لضتعته: كالهواء والماء والبخار. 
فبهذه الطرق والوسائل ينطيع فى مرآة عقول الأمة المنعيشة 
الفلاحة صورة حركات الأشغال التقدمية؛ ويتعودون على المبادأة 
بنشاط الأعمال الفلاحيةء فلا تزال تنجده المنافع العمومية 
بالتدريج. وتأخذ فى الزيادة يدون نهاية» وبهذه المنافع الأهلية 
تكثر آموال الرعبة وسعادتها التعيشية» . 

ولحن لعتقند أن ١ا‏ لحل الاشتراكى» للمسألة الزراعية لو كان 
واردًا فى قكر الطهطاوى لا قيّم «ملكية الآرض» هذا ال 3 
وهذا الحل لم يكن وارذا فى فكر الرجل؛ لأنه لم يكن واردًا فى 
مجتمعه؛ إذ كانت الآمال معلقة: فى تطوير هذا الجتمع» على 
تخليصه من قيود علاقات الإنتاج الإقطاعية؛ وفتح الياب على 
مصراعيه للمشروع الرأسمالى قى مختلف فروع الاقتصاد المصرى 
فى ذلك الحيئ. . ولقد تمثل موقف الطهطاوى الفكرى إزاء هذا 
الهدف. فيما يتعلق بالأرض وعلاقات الإنتاج السائدة فيها۔ كما 

سبق أن أشسرنا فى حملته على الظلم والاستغلال الذى يمارسه 
الللاك؟ شبه الإتطاعي يوعيد"التلاح» الطبل ردك أرض» 


رتهم فى أززوياياستتننام الحرات اليخارء 
ارق الحديث) ص 148) 


نا 


من أين هى؟ من عنصر «الملكية»؛ فتكون للمالك؟ أم من عنصر 
«العمل»» قتكون للفلاح؟؟ 


ماذا للملكية؟ وماذا للعمل؟59 

فى حديث الطهطاوى عن علاقات الإنتاج فى مجال الزراعة ٠‏ 
وعن مركز كل من «العمل» والملكية؛ للأرض» وارأس الال 
الذى ينفق مئه مالك الأرض على الزراعة. . فى حديثه عن هذه 
الأشياء نلمح "آثار الفكر الاشتراكى؟: وإن كنا لا نجد «الموقف 
الاشتراكى»: خصوصًا فيما يتعلق بالأمر الجوهرى» وهو الموقف 
من الملكية : هل هى للفرد المالك؟ آم لمجموع الفلاحين؟؟ 

فعتدما يتحدث الطهطاوى عن «قوى الإنتاج» قى مجال 
الزراعة» يقول: «قال بعضهم..؛ مما يؤكد أن له فى هذا المجال 
قراءات» وهو يسمى «قوى الإنتاج» هنا: 'القرة المُحصئلة1. 
ويقول: إن «القوة المُحصلة للثروة عبارة عن شيئين: سعى 
الإنسان. وموضوعه الأرض»: وفى موضع آخر يضيف : أدوات 
الإناج» كالآلات اللازمة للفلاح و«التى تستدعيها حاجة 
الفلاحة؛ كالحدادة والنجارة وجميع صنائع أهل الحرف المتعلقة 
بأمور الفلاحة(21 


وفى كل المواطن التى عرض فيهنا الطهطاوى للحديث عن 
تملكها» نجد الحيازه الصريح 


(1)(الأعمال الكاملة) ج ١‏ ص 844 


إلى صف «العمل» و«العاملين»» لكن ليس بالمستوى الذى بتميز 
به المفكرون الاشتراكيون» عندما يرون أن «العمل؟ هو العنصر 
؛الوحيد؛ الذى يجب أن تعود لأصحابه «كل؛ الثمرات؛ وإنما على 
أساس أن «العسمل» هو العنصر «الأول والأساس» الذى يجب أن 
تعود لأصحابه امعظم» الثمرات.. فهو موقف تقدمى؛ بل وثورى» 
إذا ما قيس بعصره ومجتمعه؛ وإن لم يكن هو الموقف الاشتراكى؛ 
لبقاء صاحبه بعيد عن مس حق التملك بالنسبة لكبار الملاك الذين 
لا يعملون قيما بملكون.. 

يقول الطهطاوى قى صفحات كثيرة تمثل بالنسبة له ولنا ترانًا 
مشرقًا فى الفكر الاجتماعى النقدمى: إنه "إذا نظر فى الهيئة 
الاجتماعية وجد أن الأرض قى جميع الأزمان على طبيعتهاء وإئما 
تلاف الأطوار الحاصلة . . نما يخترعه الإنسان بواسطة 
العلوم والفنون: فيجعل الإنسان ما لا يكن تحويله 
بطبيعته فى طراز آخر. .2076 . 


وفى مكان آخر يعرض للقضية؛ فيبسط حجج المختلفين 
خولهاء ويسمى أصحاب الموقف التقدمى : (أهل الفلاحة)؟؟ 
وينتصر لرأيهم ويقف إلى جانبهم» فيقول: إن ١للأمور‏ المعاشية 
فى الظاهر جهتين: جهة فاعلة» وجهة اتفعالية: أى سحلية» 
والأول هو: الأشغال. والشائى هو: الأراضى الزراعية. ثم 
اختلف. . هل منبع الغثى والشروة وأساس الخير والرزق هو 


() الضدر السايق. جا ض 188 


Pr 


الأرض؟ وإغا الشغل مجرد آلة وواسطة لا قيمة له إلا بتطبيقه على 
الفلاحة؟؟ أو أن الشغل هو آساس الغنى والسعادة ومتبع الأموال 
المستفادة: وأنه هو الأصل الأول للملة والآمة؟ يعنى أن الناس 
يكتسبون سعادتهم باستخراج ما يحتاجون إليه لمتفعتهم من 
الأرض أو لراحة المعيشةء قالفضل للعمل» وأما فضل الأرض فهو 
ثانوى تبعى؟؟.. وهذا هو الذى يعتمدء أهل الفلاحةء ويستدلون 
على ذلك لأنه لا يكن إيجاد الخنصب فى الأرض إلا بدوام الشغل 
واستمرار العمل؛ وإلا لبقيت مجدبة إذا انقطع الشغل عنهاء فإن 
الشغل يعطى قيمة لجميع الا اء التى ليست متقومة بدونه» 
كالآشياء المباحة التى لا تباع ولا تشترى ما لو خليت ونفسها لا 
تساوی شي 

مثلا: الماء والهواء» أصلاً مناقع حياة الإنسانء ولا يدخلان فى 
الشروة والسعادة» ولا فى الملكية المعدة؛ لأن هلين العنصرين 
اقتضت الحكمة الإلهية الإكثار منهما فى جميع المحال؛ وأنيح 
لكل إنسان التمتع بهماء فهماء فى حد ذاتهماء على العموم؛ ليسا 
من الأملاك المنقومة؛ وإن عظمت فائدتهماء ولا يزيد فى منفعتهما 
النسبية إلا العمل والشغل: يعنى آن جلبهما إذا احتاج للعمل كان 
له ر العمل فقط ؛ لأن الظمآن إذا اختاج إلى من يجلب له 
الماء فى إناء كان فى إناء المجلوب لسد خلة العطش 
جلبه إليه. دون قيمته فى النهر.. وإن كان الإنسان فى بيته واحتاج 
إلى استنشاق الهواء فالعمل الذى يكون به فتح المنافذ كالأبواب 
والطاقات والشبابيك يجعل له قيمة لم تكن له من قبل ذلك... فما 


rw 


يصرقه الإنسان لتحصيل المباح من الماء والهواء إنما هو قيمة العامل 
وأجرة الخدمة.. فالمدار على العمل فى الرواج..؟ 
وبعد أن يعرضى الطهطاوى رأى الفريقين؛ باسطاء بشكل 
ملحوظ؛ رأى «أهل الفلاحة»؛ تخد موققًا يعلى من قدر 
"العمل ١‏ وقيمته فوق قدر «الأرض» وقيمة هخصوبتها.: ولكن مع 
الاعتراف بقيمة اللأرض وخصوبتها؛ مضافة إلى قيمة 
«العمل». . قيقوا , وفى الحقيقة: جميع هذه الأعمال لا 
يشمكن الإنسان من الانتفاع بها حق الانتفاع إلا بوجود الأرض 
المخصبة أو القابلة بالصناعة التى هى محل العمل . 
ولن تصادف مرعى عمرعًا بدا إلاوجدت به آثار مجع 
فالأرض الخصبة فضلها؛ إنغا هو وجود خاصية الحصب. 
الذى هو قبول الإئتاج والإثمارء وهذه الخاصية بالسبة لذات 
الأرض غير محسوسة؛ بل هى عبارة عن الاستعداد والقبول 
لاستخراج المحصولات منها بالعملء فهى فى أول أمرهاء وقبل 
إصلاحهاء تحتاج كخيرها من الأشياء الطبيعية إلى قوة إرادة 
واحتيار صادرة عن عقل وتمييز تمن يريد أن يتعاهدها بالعمل 
5 زارع» أى صاحب الزرع: واقتداره على 
البذر والأجرة ثروة له: فهى مشيع الإبراد بعد الشغل؛ والشغل. 
وهو العمل متبع الإيراد قبل تحصيل البذر وأجرة الحارث.. وهذا 
ينتج أن منبع السعادة الأولى هو العمل والكد ومزاولة الخدمة 
ومع أن كد العمل مصدر السعادة الأصلى» فهو أيضّايعين 
صاحب الميسرة على تكثير مي 0 


لقنا 


زرعنا أرضًا خصبة: وميزنا ما يمكن أن ينسب من إيرادها للعمل 
وما ينسب للخصوبة منه: وفرزنا كلآ على حدته: وجدتا العمل 
أقوى من محصول الخصوية)7١2‏ فالآعمال هى أسباب السعادة 
والثروة؛ ومنبع الأموال والغنى: فالأرض الزراعية إنما هى مورد 
للأعمال سساعد وإن الأرض المخصبة بدون العمل لا تننج 8 
والأرض المجدبة بكثرة العمل تخضب وتنتج ال 
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ويعد هذا العرض النظرى الذى قدم قيه الطهطاوى آراء 
الفربقين المتصارعين» ويعد أن اتخذ فيه موققًا ميل بشكل 
ملحوظ» إلى جائب «العمل» و«العاملين». . بعد ذلك يتناول 
الطهطاوى تلك الأوضاع الجا التى كانت عليها حال الأرض 
والفلاح بمصر قى ذلك الحين. . يتناول الطهطاوى تلك الحالء 
فيداقع عن «الفلاح؛ ويطلب له نصيبًا من محصول الأرض أكثر 
من ذلك الذى يسمح له به المالك بل ؤيطلب أن يكون لهذا 
«الفلاح؛ أغلب ما تثمر الأرض من محصولات. . وهو يناقش 
فى هذا الصدد قضية «العمالة الزراعية»: وزيادة «العرض ا فيها 
أثر ذلك قى تدهور الأجور التى يثالها آهل 
اول الطهطاوى هذه الحال: ويتخذ هذا الموقف 

: ثم إن المقتطف لشمار هذه التحسينات الزراعية؛ 
المجتنى لفوائد هذه الإصلاحات الفلاحية ‏ النائجة: فى الغالب» عن 


((1) المصدر السابيق. ج ۱ ص ۴۱۰۔۴۱۲ 
() اللضدر السابق: بج۱ ف 7054 


لع 


العمل واستعمال القوة الآلية - والمحتكر لمحصولاتها الإيرادية: إغا 
هم طائفة الملاك. فهم» من دون أهل الحرفة الزراعية: هم 
الحمتعون بأعظم مزية, ‏ حتى لا يكاد يكون لغيرهم شىء من 
محصولاتها له وقع فلا يعطون للأهالى إلا يقدر الخدمة والعمل» 
وعلى حسب ما تسمح به نقوسهمء فما يصل إلى المشقة . يعنى أن 
الملاك: وفى العادة تتمتع بالشحصل من العمل؛ فما يصل إلى 
العمال قى نظير عملهم فى المزارع: أو إلى أصحاب الآلات فى 
نظير اصطناعهم لهاء هو شىء قليل بالنسبة للمقدار الجسيم العائد 
إلى الملاك» فإن المالك يستوفى لنفسه أكثر محصول الأرضص؛ فإله 
يعد تصفية حساب مصاريف الزراعة وجميع كلفها؛ يأخد 
محصولها بتمامه» بوصف إيراد للآرض وعلف للمواشى وآجرة 
الآلات. ولا يعطى لأرباب الأعمال والأشغال منها إلا قدرًا 
يسيراء لا ينظر إلى كون بعض هؤلاء العمال هو الذى حسن 
الزراعة بشغله» واخحترع لها طرائق منشجة» واستكشف 
استكشافات عظيمة» بتثمية ير أشغالها. فإن حق 
التمليك ووضع اليد على المزارع سوغ للملاك ولواضعى اليد أن 
ينصرفوا فى عمليات آملاكهم التصرف النام؛ وآن يعطوا للعمال 
بقدر ما يظنون أنه من لياقتهم ويعتقد المالكون أنهم أرباب 
استحقاق عظيم بسيب التملك» وأنهم هم الآولى بالسعادة والغنى 
ما يتحصل من عمليات الزراعة» وأن من عداهم من آهل المملكة 
يا إلا فى مقابلة خدمته ومتقعته 


لا يستحق من محضول الآرض 
المأمور بإجرائها فى حق أرضهم. فيترتب على هذا أن كل من يريد 


لذن 


من الأهالى أن يتعيش من الخدمة: التى هى العمل» يصير مضطرا 
لان يخدم بالقدر الذى يتيسر له أخذه من اللاك بحسب رضائهم: 
ولو كان هذا القدر يسيرا جد لا يساوى العمل لا سيما إذا وجد 
بالجهة كشير من الشغالين؛ فإنهم يتناقصون فى الأجرة ويتنافسون 
فى ذلك لمصلحة صاحب الأرض. مع أن الأرض إنما تتسحسن 
محصولاتها بالعمل: فلا يكن أن يكون ذلك التحسن والزياد 
والحضب إلا بالعمليات الفلاحية الصادرة من هؤلاء الأجرية 
الذين تناقصت أجرتهم . 

وكما أن أرباب الأملاك يحتكرون جميع الأعمال الزراعية من 
طائفة الفلاحة؛ كذلك يحتكرون ثمرات جميع الصنائع؛ لان 
الصنائع كلها تسعى وتتهض قى الأشغال والعمليسات التى 
تستدعيها حاجة الفلاحة: كالحدادة: والنجارة: وجميع صنائع آهل 
الحرف المتعلقة بأمور الفلاحة. 

فينج من كل هذا: أن «زيدَا» من الناس إذا لم تساعده المقادير 
على أن يصير مالكًا لقطعة أرض لا يزال يقاسم مالك الأرض قيما 
يتحصل من الثروة الزراعية» ولك تمتعه ناقص جداء فإنه لا بأخذ 
من الحصول الزراعى إلا القدر الذى يسمح به المالك فى عقابلة 
خدمخه وفنه وضناعخه وثمن الأدؤات زالدواليب المُهُنْدمَة 
للزراعة. جرت العادة أن الفلاح لا يكافأ على قدر خدمته 
وحراثته» لقاعدة مشهورة. إن من يزرع يحصده يعنى أن المحصول 
للمالك!! وقد قال جي : «الزرح للزارع»: مع أن المعنى قنيه: آن 
الزرع لمن بذرء والشمرة له. رة مثل الأرض, لا أن العامل 


tv 


يآخل أ ة قليلة على عمله.. فحديث #الزرع للزارع؟ لا يدل على 
شىء من جواز استحواذ المالك على المحصولات وعدم مكافأة 
العامل! 

ولا يستند فى غين الأخير إلى آن المالك دقع رأس ماله فى 
مصرف الزراعة والتزم الإنغاق عليهاء فهو الأحق بالاستحواذ على 
المحصولات المسيمة: وأنه الأولى يربح أمواله العظيمة: فهو 
ربيح: وأن عملية الفلاح إفا هى فرعية: أنشجها 
وحسنيا رأس المال: فإن هذه التعليلات محض مغالطةء إذ فرض 
الكلام فى العامل جر لعمل متنج لولاء لما ربحت الأرض ربحًا 
عظيماء فمواكسة المالك له فى تقليل أجرته محض إجحاف به 
ووصف استملاك الأراضى والصرف على الزراعة من رأس مال 
المالك لا يقحتضى كوته يستوعب جل المحصولات ويجحف 
اليه نظر إلى ازدحام أهل الفلاحةء وتنقيصهم للأجرء 

رسوقهم على بعضهم بالمزايدات التنقيضية» وهذا لا يثمر محبة 
جير لماك مزع لدو ل محصدي نبا افيه 


الموقف من الاشتراكية 


وأخيرا . . فإذا كان هناك من آدعى أن الطهطاوى قد كان داعية 


)ادر السايق, ج ص 811915 


۸ 


من دعاة الفكر الاشتراكى , , بل والاشتراكية العلمية: كما تحددها 
«الماركسية» بالذات» وأنه قد درس هذا الأيديولوجية فى باريس ٠‏ 
وعاد بها إلى مصرء لكن دون جهر بالدعوة إليها أو سفور 
بالإعلان عن انحيازه لها؟!!!. . 


إذا كان هناك من ادعى هذه الدعوى. ‏ . فلا يوجد شك 
يخامرنا فى شطط هذه الدعرى» وتهافت هذا الادعاء. . 


* فالطهطاوى قد درس قى باريس؛ بل وغادرها سئة ۱۸۳۱م 
قبل أن تظهر الماركسية إلى الوجود. . إذ أن تاريخ صدور «البيان 
الشيوعى؛ هو سنة 1844م. . 

* إن كتاب كارل ماركس (18817-1814م) الذى بلور فيه 
اشتراكيته هو #رأس المال». . والجزء الأول قن هذا الكتاب لم 
يصدر إلا فى سنة ۷١۱۸م‏ بعد أن استقرت أفكار 
الطهطاوى الاجتماعية. . وتحن تعلم أن كتابه (مناهج الألباب) 
الذى صاغ فيه قكره الاجتماعى قد أتجز تأليفه له حول هذا 
التاريخ: ولم يكن الجزء الأول من «رأس المال؛ قد عرف طريقه 
إلى خارج إنكلتراء التى لم يكن الطهطاوى قارئا للغشها 
الإنتكليز. . أما الأجزاء الياقية من «رأس المال» فهى لم تصدر 
إلا بعد وفاة ماركس» أى بعد وفاة الطهطاوى بأكشر من خمسة 
عشرعامًا؟! 


# بل وحتى «الاشتراكية الخيالية الأوروبية»: التى عرفتها 
أوروبا قبل ظهور الماركسية: تقطع الوقائع بأن الطهطاوى. وإذ 
۴4 


عرفهاء فإنه لم يتآثر بها" جديًا. . بل لقد رقضهاء لأسباب 
كثيرة: من أهمها أنه لم يعرفها على تحو جيد ودقيق! . - 

فبعد عامين من تاريخ صدور الجزء الأول من «رأس المال. . 
وبعد ثلاثة وأربعين عاما من وفاة الفيلسوف الاشتراكى سان 
سيمون» (۱۷۹۰۔ ١۱۸۲م)‏ نشر الطهطاوى فى سنة 1874م كتايه 
«أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بتى إسماعيل» وفيه 
نقد متطرف للفكر الاشتراكى عمومّاء وعبر تاريخه الطويل؛ بدءًا 
من #اشتراكية١‏ ١مزدك»»‏ ومرورا «باشتراكية» «القرامطة»» وانتهاء 
باشتراكية اسان سيمون»؟! 

ولقد كانت مناسبة تعرض الطهطاوى للفكر الاشتراكى هى 
حديثه عن حكم الملك الفارسى 1 بن فيروز؛ (851-444م) 
الذى ظهرت فى عهده دعوة #مزدك» للمشاعية . . وبهذه المناسية 
عرض الطهطاوى للقكر الاشتراكى: كما تخيله: فقال۔ فى نص 
يحسم الجدل حول هذه الدعوى : 


«وفى أيام قباذ ظهر مزدك الزنديق.. وإليه تنسب المزدكية؛ ادعى 
النبوة» وأمر الناس بالتساوى فى الأموال. وأن يشتركوا فى النساء؛ 


لأنهم إخوة لآب وأم آدم وحواء؟! ومذهبه قريب من سذهب 
القرامطة فى أيام الخلفاء! ومن مذهب سشسمون الجديد بفرنساء 


(1) لقى الطهطاوى: يمضرء بع الان ای خضرت إلى منصر وعملت 
بها 185-18789م) وعمل معها قى عدة لجان رسمية ‏ انظر (للحة تاريخية: 
عص ۹۳و5 د . مجمد طلعت عيسى (أنباع سان سيموق . فلسقتهم الاجتماعية 
وتطيقها فى مصر تن ٠١١‏ وما بعدها. طيمة القاعزة- الداز القومية 


re 


القائل با قال مزدك؛ إلا أنه يزيد عليه التحريض على تقديم المنافع 
العموميةء من زراعة وصناعة وتجارة» للبراعة الوطنية: فكل زمان 
عرضة لخروج أرباب الضلالات من شياطين الانس» على اختلاف 
الجنس !.. ولم يتبع ستسمون جمهور كثير من الفرنساوية؛ ولم ينل 
فى هذه الخرجة السخيفة مد" مزدك ولا تصيفه7')؟!, . ١؟!‏ 


فهوء بالقطع؛ لم بطع على تراث «الاشتراكية العلمية' - 
الماركسية ‏ وهو وإن اطلع على شىء من الفكر الاشتراكى الخيالى» 
كما هو فى السان سيمونيةء إلا أن هذا الاطلاع لم يكن على النحو 
الذى يجسعل الرجل ملمّا بأصول هذا اللون من ألوان الفكر 
الاجتماعى.. ومن ثم فإن دعوى للفكر الاشتراكى الأوروبى: 
أيَا كانت مدرسته» هی دعوى مغلوطة من الأساس! 

He 


هكذا تناول الطهطاوى «المسالة الاجتماعية» فى عصره. لقد 
أبصر حركة الاقنصاد المصرى: ولمس تبلور طبقات المجتمع: 
طليعة للبورجوازية الوطنية: التى كانت تثمو وتنبلور؛ وتقحسس 
طريقها كى تصنع دعائم الاستقلال الوطنى؛ الذى بزيح بقايا 
الإقطاع ومعهم بقايا الحكم التركى المتحالف معهم» ولتصد الغزو 
الأوروبى الزاحف على البلاد ونشيع قى مصر والشرق قيم عصر 


17) للد يشيع الیم مكيال یسا 
(؟) النصيف: هو التصف من الشىء 
(۳) (الأعمال الكاملة) ج ٣جس‏ 277 


rr 


التنويرء وتقيم فى هده البلاد المؤسسات الشورية الدستورية؛ 
ض عن خرافات الجتمع القديم بقدر غير يسير من 
التى أبصرها الطهطاوی» وتياره الفكرى: فى تراث أ 
بعد أن قنحت عيونه على هذا التراث حضارة أوروبا البورجوازية 
تلك الى عرفها فى باریس (1877 -1871م) والتى لعبت دور 
بارز) فى تكوين هذا العقل المصرى والعربى والإسلامى العملاق! 


rr 


تحريرالمراة 


(إذا أمعن العاقل النظر الدقيق قى هيثة الرجل والمرأة: فى 
أى وجه كان من الوجوه» وفى أى نسبة من النسبء لم يجد إلا 


فرقًا يسيرا يظهر فى الذكورة والأنرثة وما يتعلق بهماء فالذكورة 
والأنوثة هى موضع التباين والتضاد. . لقد كادت الأنثى أن 
نتنظم فى مسلك الرجال! 

وكلما كثر احشرام النساء عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم: 


فعدم نوفية التساء حقوقهن: فيما ينيغى لهن الحرية فيه. دليل 


تتعاطى من الأعمال ما يتعاطاه الرجال. ١‏ 
بهامن الفضيلة 


خق النساء!. .) 


FF 


عندما ترجم الطهطاوى: وهو لا يزال مبعوئًا بباريس» كتاب 
«ديبنج؛ (ع«أوم») (لحة تاريخية عن أخلاق الأم وعاداتها) 
وهو الذى جعل عنوانه (قلائد المفاخر فى غريب عوائد الأوائل 
والأواخر) لم يقنع يدور المدرجم فقطء بل أدخل فى الترجمة 
إضافات من غنده» علق بها على الآراء» وأضاف إضافات» 
وصحح أخطاء. - وكان من العبارات التى أضافها الطهطاوى ٠‏ 
تعليقًا على مواقف بعض الشعوب من المرأة قديّاء العيارة 


التى تقول: 

إنه اكلما كثر احترام النساء عند قوم كثر أدبهم وظرافتهم 
فعدم توفية النساء حقوقهن» قيما ينبغى لهن الحرية فيه» دليل على 
الطبيعة المتبربرة!». 


وهذه العبارة لها أهمية تتجاوز مضمونها المتقدم: فيما يتعلق 
بموقفه من المرأة. إلى تحديد تاريخ تشأة هتا الموقف المتقدم لديه. . 
فهى تقطع بأن هذا الشيخ الأزهرى قد وقف من قضية المرأة: 
ونظرة الرجل والمجتمع إليهاء مو فى 
باريسء وقبل عودته إلى مصرء وقبل أن يصبح عضو فى (لجنة 


تنظيم التعليم) التى اقترحت سنة 1877م العمل لتعليم البثات 


Fro 


قد 


متقدمًا منذ کان 


فى مرا . . وقبل أت يضع كتابه الشهير: (المرشد الأمين ل 
البنات والبنين)» وهو الكتاب الذى أفاض فيه فى شرح عوقفه 
المتقدم هذا 


ولقد يحسب البعض منا أن الحديث عن موقف الطهطاوى من 
قضية المرآة: مساواة فى التظرةء واحتراماء وتعليمّاء وعملا. 
حيدم جد يه لبدء تطور النظرة 

العربية الحديثة إلى هذه الفضية. إِذ أن موقف الطهطاوى فى هذا 
0 الإطلالة الأولى للعقل العربى الحديث» 
وموتف متقدم. على هذا الميدان الذى ظل فكر القرون الوسطى 
سائد) قيه حنى كتابات مفكرنا الكبير فى هذا الموضوع. 

ونحن نعتقد بصحة ذلك. . ول 
الطهطاوى هذا تتعدى أهميته هذا النطاق. ذلك أن عديدًا من 
الدوائر الفكرية فى ممختلف بلادئا العريبة والإسلامية ما زالك 


ة حديئة 


ا نعتقد أن دراسة موقف 


ونحن نعتقد أن الكثير من الحجج التى تاقشها الطهطاوى 
يومغذ» وعارضها اء ما الت تتردة على ألسنة العديد من 
الرجال فى هذه الدواثر الفكرية ‏ . ومن ثم فإن دراسة موقت 
الطهطاوى هذاء وعرض أرائه؛ وإبراز حججه» هو أمر تتعدى 
أهميته نطاق القأريخ» وتدخل فى صميم الصراع اله 
والاجتماعى الدائرين الآن حول قضية هامة من قضايا التقدم 


لفن 


الاجتماعى لشعوب الشرق بأسرها. . أى أن الموقف الذى وقفه 
الطهطاؤى فى هذه القضية مند تحو قرتين» ما زال الموقف المتقدم»» 
بل والشورىء إذا ما قيس بالآراء التى ما زالت حتى اليوم تقف 
موقف العصور الوسطى فى هذا ا موضوع ٠‏ 

ومن هذه الزاوية تبدو الإمكانيات والطاقات الثورية لإحياء 
صفحات تراثنا الثورى والمشرق والمستلير , . فهذا الإحياء يتعدى 
نطاق التأريخ إلى الفعل الحى والمؤثر فى قضايا عصرنا نحن 
ومشاكل الجتمع الذى نعيش فيه. 

والآن ما هو موقف الشيخ رفاعة من قضية 
عالجها. وهو الشيخ الأزهرى على ضوء فهم 
الإسلام منهاء فقدم فكره الثورى. الذى سنعرض له» قبل عضرنا 
هذا بنحو قرئين من الزمان؟! 


350 
أول قضية يكن أن نعرض لها فى فكر الرجل هذا هو قضية 
«المساواة بين الرجل والمرأة»: وجدارة المرأة وإمكائياتها فى إحراز 
مساواة حقيقية فى بعض الميادين الهامة والحيوية التى كانت حتى 
ذلك التاريخ حكر للرجل لا تقربها النساء . 


وفى هذا النطاق تطالعنا نظرة المجتمع القديم ‏ مجتمع العصور 
الوسطى-للمرآة ؤذورها الذى خلقت له. . قلقدكانهدا 
المجتمع» الذى كافح الطهطاوى كى يتجاوز الشرق عتياته 
المظلمة» يرى المرأة قد خلقت فقط الملاذ الرجل'.. ولكن 


rv 


الطهطاوى جاء ةء لا لأنه يرفض دور المرأة فى 
تحقيق هته الملاذء ولكن لأنه قد اعتبر هذه الناحنية من متعلقات 
«الآنوثة» لدى المرأة» و«الذكورة» لدى الرجل. . 
هذه الملاذ مشله ‏ (أى مثل الرجل) ‏ سواء بسواء» أعضاؤها 
كأعضائه: وحاجتها كحاجته» وحواسها الظاهرة والباطئة 
کحواسه» وصفاتها كصفاته. حتى كادت أن تتتظم الأنثى فى سلك 
الرجال!.. فإذا أمعن العاقل النظر الدقيق فى هيئة الرجل والمرأة: 
فى أى وجه كان من الوجوه؛ وقى أى تسبة من التسب» لم يجد إلا 
فرقًا بسيرا يظهر فى الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهماء فالذكورة 
والأنوثة هما موضع التباين والتضاد»217. 


فليس هناك «نقص طبيعى فى التكوين وأصل الخلقة» هو الدى 
جعل المرأة» ويجعلها هكذا دون الرجل فى تحمل أعباء الحياة قى 
عديد من الميادين. 


ويسلم الطهطاوى بأن الأنوثة ربا نشأعنها ضعف فى بنية 
المرأة. . ولكنه يقدم لهذا الأمر تتائج هى على العكس تمامًا من 
تلك التى قدمها ويقدمها أعداء المساواة بين الرجال والنساء. . 
فهم يرون فى هذا الضعف «فى الينية» سببًا يفضى إلى ضعف فى 
القدرات العقلية والإمكانيات اللازمة لتولى بعض الأعمال. . أما 
الرجل فإنه يرى العكس. حيث أن هذا الضعف فى #البنية» 
يعوضه» بل وينشأعته لدى المرأة قوة فى هذه المقدرات 
والإمكانيات. . يقول الشيخ رفا ة: «ومما يوجد فى الأنثى: قوة 
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الصفات العقلية: وحدة الإحساس والإدراك على وجه قوى قويم» 
وذلك ناشئ عن نسيج بديتها الضعيفة؛ فترى قوة إحساس المرأة 
وزيادة إدراكها تظهر فى الأشياء التى يظهر. ببادئ الرأى: أنها 
أجنبية عنهاء وأنها فوق طاقة قهمها.. وليس ذكاؤهن مقصورا على 
أمور المحبة والوداد بل يمتد إلى إدراك أقصى مراد؟ !۲ . 

افليست هناك قوی ولا فضائل قد انقرد بها جنس من الحنسين 
وامتاز بها على الآخر وإغا هناك «اختلاف فى الوجوه التى 
تظهر فيها هذه القوى والغضائل الموجودة لدى الجميع ‏ واختلاف 
«الوجوه؛ هذا من الممكن: والحادث قعل أن يظهر بين أذ 
الجنس الواحد. : أى بين الرجال. . أوبين النساء. . فعند 
الطهطاوى أن «الفضائل: من حيث هى فضائل إنسانية: توجد فى 
الرجال والنساء» ولكن على وجه مختلف قى طباعهن.. وهذه 
الصفات ‏ (مثل: الشجاعة» والسخاء؛ والعفة.. إلخ) - عامة فى 
جميع أمم الدئيا وقبائلها وأحيائهاء وذكورها وإنائها»!"2. 

بل إن «ضعف البئية» لدى المرأة والذى سبق أن عرضنارأى 
الطهطاوى فى إفضائه إلى قوة قدراتها العقلية والحسية. إن هذا 
«الضعف؛ لا يراه الطهطاوى أمرا 
كل زمان ومکان؛ بل يراه ثمرة لأوضاع 


من الممكن عند الاقتضاء: تغييرها 
والشجاعة البدنية محل هذا «الضعف البدئى»؛ 


(1) الضندر السايق. جد 7 صن ۵۴۵۹ ۴١۰‏ 


(1) المصدر السابق ج ٣‏ ص ۴۵٤ ٥۴‏ 


الطهطاوى على ذلك مشلا من التتاريخ عندما «انتظم الثساء عند 
اليونان فى سلك التربية» فاكنسين من الشعليم فضائل الرجال 
وصحة الأبدان» فبهذا كان لهن السلطنة العليا على قلوب الرجال 
بحسن التربية والتعليم» فكان يجب عليهن معاناة الرياضات الشاقة 
واستمرار اللعب والمصارعة: ذلك حصل فى تلك البلاد من 
النساء. مدة طويلة: من العجائب والغرائب ما يساوى شجاعة 
الرجال (١!‏ . 

وليس معنى هذا أن الطهطاوى كان يحبذ تعليم المرأة الفنون 
والتدريبات التى تكون بها قى خشونة الرجل وشدة يأسه 
البدنى. . فالرجل كان يطلب ممن يعلم النساء أن يحاقظ على 
ملكانهن التى تجعل للمرأة دورها المنميز فى حياة الإنسان» مثل 
«الحياء»: فاللائق بمن يربى البنات ويتعهد بشتونهن أن يتركهن 
على حيائهن الذى هو زيتتهن» فلا تمسه التربية بمحو ولا 
تخقيف. . وكذلك ما اشتملن عليه عادة من الخوف والوجلء مما 
ينبغى مخوه فى الذکور» فلا باس بإبقائه فى النساء!»(؟2, 

فالطهطاوى لم يكن يريد «المرأة؛ «رجسلاً»؛ بل رأى ضرورة 
المحافظة على ميزاتها التى تجعل منها مكملة للرجل؛ كما تحافظ 
على ميزات الرجل حتى يصبح مكملاً للمرأة فى هذه الحياة.. 
ونظرته هذه لا تتنافى مع موقفه المؤمن 
الشهون وعديد من الميآدين. - 


(1) المصدر السابق. ج۲ صن ۲۹۳ 
(9) المضدر السابق. ج۲ می ۴۹۹ 


اين 


المساواةء سنطالع بعضها قى قراستنا لفكره عن المرأة نا - من 
مثل حديثه عن المساواة بين || 
يرون #الحق» لجل وهالو 1 
«وکشیر من الرجال یری أن له حقًا على زوجته؛ ولیس لها عليه 
حقء وان جميع ما يفعله معها جمیل؛ وقد وبخ مثل هذا 
بعضهم بقوله: 

له حق وليس عليه حق ومهما قال قالحسن الجميل 
وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره. وهو الرسول»17)؟! 
ن الرجل والمراقه 


رجل فى عدد من 


ذلك شىء عن رأ 
وإمكانيات المرأة فى 
الميادين . 


وتعليم المرأة. قضية أخرى من القضايا الهامة التى انمهت 
إليها جهود رفاعة . . قكان موققه المناصر لتعليم المرأة التطبيق 
العملى لموقفه المؤمن بالمساواة. 

ومن قبل رفاعةء وقى عصرء كان الفكر السائد لأهل العصور 
الوسطى يرفض السماح لنمرأة أن تدخل المدارس كالرجال» وأن 
تتعلم البنات فى دور العلم كما يتعلم الصبيان. . وكائت لهم 
حجج يقدموتهاء ولعل هذه الحجج لم تدخل يعد جميعها متحف 


(1) ادر اسايق ج۲ ض 4٠‏ 
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الناريخ؟! ومن هنا تأتى أهمية عرضها من خلال نقد رقاعة لها 
فهذا العرض يتجاوز. إذّاء نطاق عملية التأريخ! 

يعرص رفاعة أقوال الخصوم. من أمثال «القول بأنه لا ينيغى 
تعليم النساء الكتابةء وأنها مكروهة فى حقهن: ارتكازًا على 
النهى عن بعض ذلك فى بعض الآثار!» ومن مثل القول «بأن من 
طبعهن المكر والدهاء وا لمداهنةء ولا يعتمد على رأيهن: لعدم 
كمال عقولهن. فتعليم القراءة والكتاية ريما حملهن على الوسائل 
الغير المرضيةء ككتابة رسالة إلى زيد» ورّقعة إلى عمروه وبيت 
شعر إلى خالد!. وتحو ذلك» وأن الله تعالى لو شاء أن يخلقهن 
كالرجال فى جودة العقل وصواب الرأى وحب الفضائل لفعل؛ 
فكأن الله خلقهن لحفظ مناع البيت. ووعاء لصون مادة النسل ٠!‏ 

يعرض رفاعة آراء الخصوم هذه؛ التى ريما كان بعضها۔ مثل 
الاعتراض على تعلم المرأة القرا 


الموجب لعدم الاعتماد على رأ 
كالرجال فى جودة العقل وصواب الرأى وحب الفضائل! . - وإغا 
الحفظ متاع البيثء ووعاء لصون مادة النسل! . . 

أما تعليقات رقاعة على هذه الآراء» فإنها تتخد أحيانًا شكل 
الاقنضاب. وأحيانًا شكل الإسهاب فى التفنيد. . فهو يعلق مثلا 
5 أن لا يون ذلك على عمومه» 
وعلى الشانى بأنه؛ «لا تظر إلى قول» من قال ذلك. . ثم يشرع 
rr‏ 


الرجل فى تفتيد كل هذء «الحجج» والأقوال قيقول: إن امثل هذه 
الأقوال لا تفيد أن جميع النساء على هذه الصفات الذميمة» ولا 
تنطبق على جميع النساء. . ويقول الرجل : إنه حتى لو سلمنا 
جدلا بأن بعض الآثار_(الأحاديث) ‏ قد نهت عن تعليم المرأة - 
وهو لا يسلم بذلك ‏ فإن ذلك لا يوخذ على إطلاقه افكم من نهى 
وردت به الآثار» كحب الذنياء ومقارية السلاطين والملوك» 
والتحذير من الغنى. فقد حمل على ما يعقبه شر وضرر محقق؛ 
وتعليم البنات لا يشحقق ضرره؛ ثم بناقش رقاعة هذه «الآثار» ‏ 
(الأحاديث) ‏ المزعوم روايتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فيتشكك فى صحتهاء ويقول: «كيف ذلك» وقد كان فى زواج 
إا ٠‏ من تكتب وتقرأء كحفصة بنت عمر. وعائشة بنت أبى 
بکر؛ وغيرهما من نساء كل زمن من الأزمان؟ ! ولم يعهد أن عدذا 
كبيرا من النساء ابتذلن بسبب آدابهن ومعارفهن: على أن كثيرا من 
الرجال أضلهم التوغل قى المعارق!!٠.‏ 
ثم يتتحدث رفاعة عن الآفاق التى يفتحها العلم أمام المرأة: 
وكيف يفضل غلمها جمالها یدوم أكترعيه :کیت برقع تدرا 
قفر , اماق EAE,‏ ن 
تعليمهن فى تقب الأ 
المرشدلهر بعد ياي وه 
والكتابة» وعلى التخلق بالأخلاق الحميدةء والاطلاع على 
المعارف المفيدةء هو أجمل صغات الكمال» وهو أشوق للرجا 
المتربين من الجمالء فالآدب للمرأة يغتى عن الجمال؛ لكن الجمال 
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لأنه عرض زائل. وأيضًا آداب المرأة ومعارقها 
تؤثر كثيراً فى أختلاق أولادهاء إذ الب اتير سورت انها 
قمبلة على مطالعة الكثب وضيط أمور الي 
أولادها جذبتها الغيرة إلى أن تكون مثل أمهاء يخلاف ما إذا رأت 
أمها مقبلة على مجرد الزينة والتبرج وإضاعة الوقت بهذر الكلام 
والزيارات الغير اللازمة. . وقد قضت التجرية: فى كثير من 
البلاد: أن نفع تعليم البنات أكثر من ضرره بل إنه لا ضرر فيه 
أصلاء فقد روى فى كتب الأحاديث روايات عن النساء كثيرة» 
وقد كان فى زمان رسول الله ّم من يعلم القراءة والكتابة» من 
النساء للنساءء #كالشفاء؛ أم سليمان» أن رسول الله 
زيم قال لها: اعلمى حفصه رقية الثملة: كما علمنها 
الكتابة. .. . وهذا الحديث دليل على أن تعلم النساء الكتاية 
جائز» وأن اشتراکهن مع الرجال لا بأس به حيث اششركن معهم 
فى أصل الطبائع والغرائز.. فليتمسك كل من الفريقين؛ الذكور 
والإناث: بالأحاديث الواردة فى فضل التعلم والتعليم؛ ويتشيثوا 
جميعًا بأذيال المدارسة والمطالعة ليقتطفا من أثمار العلم منافعه!». 


وأكثر من كل ذلك» وأروع وأعمق: يصل الطهطاوى إلى لب 
المشكلة ومبعث هذا الموقف المعارض لتعليم البنات: فيقول؛ إن 
«العقلية الجاهلية» التى ما زالت 


لدی هؤلاء الخصوم ھی 


مبعث معارضتهم هذه وموقفهم هذا . . قالعادات البدائية 
والتقاليد غير التحضرةء هى السبب . وأن التاس لو جربوا عادات 
غير تلك العادات لاعتادواعليها كماهم معتادون اليوم على 
انا 


الموقف المناهض لتقدم المرأة وتعليمها. . يقول الطهطاوى: 
اوليس مرجع التشديد فى حرمان البنات من الكتابة إلا التغالى فى 
«الغيرة» عليهن من إبراز محمود صفاتهن: أيّا ما كانت؛ فى ميدان 
الرجال تبمًا للعوائد المحلية المشوية بجمعية جاهلية ‏ (أى مجتمع 
جاهلى!) ‏ ولو جرب خلاف هذه العادة لصحت التجرية! !2170 

وانطلاقًا من هذا الموقف طالب الطهطاوى «يصرف الهمة فى 
تعليم البلات وا معا الحسن معاشرة الأزواج . . لآن هذا 
ما يزيدهن آدبا وعقلاًء ويجعلهن بالمعارق أهلا. .٠ء‏ 


ولم يقف طموحه وسعيه عد المطالبة يتعليم المرأة القراءة 
والكثابة والحساب ونحو ذلك؛ يل تحدث عن تعليمها وتعلمها 
«المعارف والآداب؟ عمومّاء افليست المعارق والآداب فى النساء 
إلا محامد كالرجال» 
الرجال؛ فإن رفاعة يرى أنه «يحسن الأدب قى النساء زيا 
فيهن من الرقة الطبيعية؛ والمحاسن المعنوية؛ فنسبة ذكاء | 
الطبيعى إلى أخلاقها وعوائدها كنسبة لطافتها وظرافشها إلى 
أعضائها الظاهرة: فهى بالأذب جميلة حًا ومعتى! . . ١‏ 


» وإڌا كان #تعلم الأدب حسن فى 
01 


فنحن هنا آمام شيخ يفهم تراث الإسلام فهمًا مستنيرًاً.. وأمام 
مصلح يناضل كى يحرر المرأة الشرقية من أغلال الجهل.. وأكثر 


(1)الصدر السابق. ج۲ ص ۴۹5-۳۹۴ 
(۲) الصدر السايق , ج۲ ع +78 
(۴) اللعسدر السايق . ج عن 847 
(4) المصبر النيايق- ج۲ صن ۴۹۷ 


وعم 


من ذلك أمام إنسان متحضر فى نظرته للمرأة.. قد امتزج فى عقله 
الفهم المستنير للتراث» بحرص المصلح على نهضة المرأة: بالذوق 
المتحضر للإنسان الحديث. 

تبقى بالنسبة لكان الطهطاوى من الدعوة إلى تعليم لرا 
تستحق الوقوف غندها لسطور. ‏ وهى تدور حول ما إذاكان 
الرجل هو بحق «الرائد؛ فى هذا الميدان بيلاد الشرق؛ أم أن غيره 
قد سبقه إلى هذا المجال؟! 

إن بعض الذين يسجاهلون الطهطاوى يذكرون أن الإرسالية 
الأميركية قد أنشأت بالقاهرة مدرسة ابتدائية لليئات سنة 1811م 
المدرسة قد تطورت إلى «كلية البنات الأميركية». . وهذه 


ويذكرون كذلك أن نواة الجامعة الأميركية فى بيروت قد يدأت 
قى شكل مدرسة آميركية للبئات سئة ٠۸۳١‏ م. . وهذه حقيقة 
كذلك27 

وبعض الذين لا يتكرون ريادة رفاعة: بل يشيدون بجهودة 
يتحدثون عن أنه كان أول ذاعية فى الشرق لتعليم المرأة. . وهه 
, ولكنهم ‏ جميعًاً ‏ يقولون إن أول مدرسة للبنات افتتحت 
بمصر كان تاريخ افتتاحها هو سنة ۱۸۷۴م . 
مصر لا بد أن تكون قد شهدت افتتاح مدارس لتعليم البلات قبل 
هذا التاريخ . . فالطهطاوى طبع كتابه (المرشد الأمين) سئة 


(1) لثاريخ العرب) (مطول) ع ۸۷۸ ۸۸۰ 
(۲)د. جمال الدين الشيال (رفاعة الطهطاوى) ص 3١‏ 


هنا 


1417م . . وبديهى أن يستغرق تأليف كتاب ضخم كهذا الكتات 
فترة زمئية ليست قضيرة. . فلنقل على أحسن الفروض أنه شرع 
فى تأليفه سئة ۱۸۷۲ م؛ فكيف تكون المدارس الجديدة افتتحث فى 
سنة 1417 م» والطهطاوى الذى كان يؤلف كتابه قبل هذا التاريخ 
يقول لدا فيه إن هذه المدارس قائمة بالفعلء وأن الأوامر قد 
صدرت إليه كى يؤلف هذا الكتاب ليدرس فيها؟! 


يقول الطهطاوى فی هذا الکتاب؛ إنه قد آصبح» فى أيام الخديو 
إسماعيل» «لفرسان النبلاء حدائق فتون وبساتين؛ يتسابق بأبكار 
الأفكار فى حومتها البنات كالبنين» ققد سوى فى اكتساب المعارف 
بين الفربقين: ولم يجعل العلم كالإرث للذكر مثل حظ الأثثيين» 
فبهذا سوق المعارف المشتركة قد قامت» وطريق العوارف للجنسين 
استقامت.. وخصهن بمدارس كالصبيان؛ يخرجن بها من حيز 
العدم إلى الوجدان. ومن الوهم إلى العيان.. قبهذه الوسائل 
النفيسة صدر لى الأمر الشفاهى: من ديوان المدارس؛ يعمل كتاب 
فى الآداب يصلح لتعليم البتين والبنات على السوية 217 

فإذاعلمنا ذلك . . وأضغنا إليه أن قيام مدرسة ابتدائية 
أميركية بالقاهرة أو بيروت - - لا يدخل فى نطاق حركة التعليم 
الوطنى فى بلاد الشرق كظاهرة لها دلالاتها. . وأن رفاعة قد 
شارك فى دعوة» لم تنفذء إلى تعليم المرأة سئة 18175م: كما 


سبق أن آشرنا: . وأن الرجل قد أرسى قواعد فكره الجديد عن 
المرأة وإنهاضها وتعليمها منذ كان ببازيس (1871-1457م) 


(1) (الأعمال الكامئة) جد 7 ع ۲۷۳ 


كفنا 


أدركناء دون مبالغة» أن مكان رفاعة من هذا الميدان هو مكان 
الرائد الذى رفع الضوت الوطتى بضرورة مساواة المرأة بالرجل 
فى التعليم . 
® 

وقضية «العمل» بالتسبة للمرأةء وقف الطهطاوى منها موققًا 
متقدمّاء بل وثوريّاء بالنسية لعصرهء فالرجل لم يحدد لتعليم 
المرأة آفاقًا تحدد دائرة حياتها بالمنزل والأولاد والزوج فقط . . بل 
ربط «العلم» عندها «بالعمل» الذى كن آن تتعاطاه؛ وقال: «إن 
صرف الهمة فى تعليم البئات. , يكن للمرأة عند اقنضاء الحال؛ 
أن تنعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال» على قدر 
قوتها وطاقتهاء فكل ما يطيقه النساء من العمل يساشرنه بأنفسهن؛ 
وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة: فإن فراغ أيديهن عن 
العمل يشغل ألستهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء وافتعال 
الأقاويل» فالعمل يصون المرأة عما لا يليق؛ ويقربها من الفضيلة؛ 
وإذا كانت البطالة مذمومة فى حق الرجال فهى مذمة عظيمة فى 
حق النسساء» فإن المرأة التى لا عمل لها تقضى الزمن خائضة فى 
حديث جيرانهاء وفيما يأكلون ويشربون ویلبسون ويفشرشون. 
وفيما عندهم وعندها. وهكذا؟ !2100 

ويجتهد الطهطاوى ليؤصل» تاريخيًا وشرعيّاء إباحة العمل 
للمرآةء فلقد «ساغ لنبى الله اشعیب؟ أن يرضى لابنتيه يسقى 


() المصدر السابق: ج؟ ض ۴۹۴ 


FA 


يا ن أن يقدج ذلك فى حقه بشىء: حيث لا مفسدة فى 
ذلك؛ لأن الدين لا يأباه فى البدو ولا قى الحضرء ومروءة أهل 
البدو لا تأباة27. و«نساء النبى وتساء أصحابه كن يسعين على 
عيالهن» ويخدمن آزواجهن» وِيَمْبَهِنَ أنفسهن».(أى يتخذن 
لأنفسهن مهنة من المهن)-بل ويقمن بآلغزو مع الجيش المقاتل. . 
(وفى الصحيح قالت «أم الربيع»: كنا نغزو مع النبى يك 
فنسقى القوم؛ ونخدمهمء ونرد القتلى إلى المديئة: ونداوى 
افوس 0ك 

فهو إذًا موقف شديد التقدم وقفه الطهطاوى من هذه القضية 
الحيوية بالنسبة لتحرر المرأة وتحريرها. . ولقد كان طبيعيًا أن يفضى 
موقف رفاعة هذا به كى يبحث فى الجوائب المختلفة التى ستترتب 
على «حق العمل» بالنسبة للمرأة. . وعلى وجه التحديد: 
١‏ حجاب المرأة واحتجابها عن «الأجانب» غئهاء أى غير 

«المحارم»... لأن عملها لا بد أن يستدعى «مخالطة١‏ غ 

«المحارم؟ , 


-توليها للمناصب السياسية العليا والمناصب العامة الهامة. . 
وبالتحديد منصب الملك أو الخليقة والإمام 9 
وهل تمتد ميادين عملها وتطاقه إلى هذه الآفاق؟؟ 


وموقف الطهطاوى من هاتين القضيتين قد جاء؛ بالطبع: على 


(1)الصدرالسايق. ج 7 ص +73 
(۲) ادر السايق. ج۲ ض 52 70 


وعم 


ضوء القدر والحجم الذى كان مطروحًا منهما على عصره 
ومجتمعه-هذا من جانب_وعلى ضوء موقف الشريعة 
الإسلامية» وفهم الطهطاوى كمسلم سى لعرائها. . قبدون أن 
نضع هذين العاملين فى اعتيارتا لن ثدرك قيمة موقف الرجل من 
هاتين القضيتين اللتين ارتبطنا بحق العمل» الذى كان الطهطاوى 
رائد الد 


لية فى عصرئا الحديث 


قبالنسبة «الحجاب المرأة» تجد أن قضية «سقورها" لم تكن 
مطروحة أصلاً على عصر الطهطاوى ومجتمعه: بل إن هذه 
القضية لم نكن مطروحة فى فكر قاسم أمين (٩۹۰۸-۱۸5٠م)‏ 
بعد وفاة الطهطاوى بأكثر من ربع قرن, . وكان مطلب قاسم أمين 
هو «الحجاب الشرعى؛؛ أى أن تكشف المرأة وجهها ويديها 
فقط؟!.. إذ لايحل لهاء شرعاء كشف ما عدا ذلك إلافى 
الضرورات . 

فالطهطاوى. يالطبع» مع #حجاب المرأة؛ لا معنى احجيها» 
فى المثزل: كما كان موقف أتصار العصور الوسطىء وإغا يمعثى 
ستر أعضائها التى لم تبح الشريعة كشفها للأجالب. , فالرجل 
الذى دعا إلى تعليم المرأة وعملها كان يطلب» بديهة؛ أن تخرج 
المرأة من منزلها إلى هذه الميادين والساحات والمجالات 

ونحن نلمح لدى الطهطاوى ما يمكن أن تسميه الفرق بين 
«الخلوة» وبين «الاختلاط لأسياب مشروعة؟. . «فالخلوة" التى 
هى مظنة الشبهةء أو الداعية إلى الزلل والاتحراف. يحرمها 
الشرعء ويقف الطهطاوى مع هذا التحرم ٠‏ «قيحرم أن يخلو رجل 
0 


رلكن إذا زاد العددء وكان هتاك جمع من الرجال 
النسا مدع اع سه مثلا 


> ص دا 

بل إثنا مجد عند الطهطاوى ما يقطع بإباحة لقاء الشاب با 1 
فى العمل» إذا توافرت الثقة المؤسسة على حسن التربية فيهنها . . 
زالغل الذى فسريه الرجل لذلك تاريخى وشرعى فى الؤقت 
نفسهء وهو الذى يتحدث عن لقاء ابئة نبى الله اشعيب» «بمبوسى/ 
عليه السلام: فلقد «قال شعيب لإحداهما ‏ (إحدى ابتتيه) ‏ اذهبى 
فادعيه ‏ (أى موسى) لی فأرسلها شعيب إلى موسى؛ مع أنها 
شابة وهو شاب؛ لأنه: عليه السلام؛ قد علم: بالوحى أوهن 
حسن التربية » ظهارتها وبراءتهاء فكان يعتمد عليها!»277. 

ونحن نعلم» وكذلك الطهطاوى قد كان يعلم: أن هذا اللقاء 
بین أن 8 موسى قد اتنهى بالرّ بية الحسلة 
دمتعت مظلة القكرك فى سلوكهما ؤقطعت بالإراةة لكليهها... 
قأبيح لذلك الاختلاط للعمل. 

وكذلك فإن الطهطاوى ب 
بب يدعو إلى ذلك. مثل: 
(1) الصدر السابق, جاص 
9) للضدرالسايق. جاص 


مع إباحة النظر للمرأة عند وجود 


ri 


أ العلاج والتطبب. فيجوز للطييب «النظر فيما لا يحل . 
للمداوة بقدر الحاجة». 

ب-فى شثون المعاملات التى تتطلب ذلك «كالشهادة» 
والتعرف» أو التعريف» 

قى التعليم اقا معلم ينظر بقدر الحاجة والضرور: 

أما بالنسبة لاشتغال المرأة بالمناصب السياسية العليا فإن 
الطهطاوى يقف الموقف الشرعى الذى يمنع من ذلك» ويقول: إنه 
قد قضت الشريعة المحمدية وقوانين غالب الممالك بقصر السلطنة 
على الرجال دون النساءء وأن النساء لا يتقلدن بالرتب الملوكية؛ 
ولا يلبسن التاج الملوكى» بل تكون المملكة متوا, 
الذكور؛ إلاافيما لدر من الممالك المبيحة لذلك. . 
فليس لهن فيه حظ ولا نصيب! . .“. 

أمالماذا وقفت الشريعة المحمدية هذا الموقف من المرأة: فإن 
الطهطاوى يورد وجهتى النظر فى التعليل لذلك. . وإحداهما 
النقص عن الرجال 


ترجعه إلى أن النساءء فى الغالب. وصقهر 
فى مهمات الأمور الحسية » فلا يستطعن» لما قيهن من الضعف ٠‏ 
أن يتحملن أعباء المملكة || 

ونحن إذا تذكرنا ماعرضتاه متذ قليل من آراء الطهطاوى التى 
يعلن فيها الثقة فى قدرات المرأ: ,ملكاتها الحسيةء ملنا إلى 
أنه ليس المدافع عن تعليل تحر المناصب السياسية العليا على المرأة 
بهذا التعليل. . خصوصصًا وأن الرجل يهي فى عرض وجهة 


rer 


النظر التى تعلل ذلك بأنه موقف «تعبدئ» وحكمة شرعية نسلم 
بها فقط؛ أو أنه موقف يستهدف صيانة المرأة عن مقاعب هذه 
المناصب ومشاقها وعن ما تنطلبه من «الاختلاط؛ بالموظفين من 
الأمراء الملكية والجهادية ومعاشرتهن لجميع أصخاب الثاصب 
والمراتب من أرباب السيوف والقلم:217 «فلا يبرئها أحد غا يقال 
فیھا! ۲ . 

فالحكمة الإلهية التى قضت بقصر النيوة على الذكور دون 
النساء: هى التى قضت بقصر مناصب السلطثة والخلافة والإمامة 
على الرجال دون النساءء وإذا كان كل الأثبياء قد كانوا ذكوراء 
فإن «التساء لم تكن السلطنة فيهن إلا نادراه. . فهى إِذَا حكمة 
شرعية؛ لاعقلية» وذلك بدليل أن البلاد التى تنبع قوانينها 
(التحسين والتقبيح | بح الاختلاط لاتمتع ذلك 
فالسلطنة الرسمية للمرأة #على الرعية لاتكون إلا فى البلاد التى 
قوانينها محص سياسة وضعية بشرية ؟ لأن قوائين مثل هذه 
الممالك تبيح احتلاط الرجال بالنساء بناء على قالون الحرية 
المؤسس عليه تمدن تلك البلاد: وإلا فتمدن الممالك الإسلامية 
مؤستن على التنعايل والتحبزيج الشزعيين: بدون مدخل للعقل» 
تحسيئًا وتقبيحًا فى ذلك. حيث لا حسن ولا قبيح إلا بالشرع: ولا 
عبرة بالاستكراه النفسانى. والاستحسان الطبيعى والأخذ بالرأى 
من غير دليل شرعی!٤.‏ 


(1)المصدر السايق, ج ٣ض‏ 857 
(1) المصدر السابق, ج۲ ص ۴۷٤‏ 


rer 


فكأن الطهطاوى يقول لنا إن الذين يحكمون العقل فى 
التشريع والتة يبيحون الاختلاط وتولى المرأة للمنا 
السياسية العلياء بمافيها الْلّك والسلطتةء آما الذين يرفضون 
تحكيم العقل فى التشريع» حيث يوجد النص: فهم صد 
ذلك کله. 

ويشهد لتفسيرنا هذا علاوة على ما تقدم من تصوص الرجل- 
أنه يقطع بأن منع المرأة من تولى أغعلى منصب فى الدولة ليس 
مرجعه نقصان كقاءة فيها افليس عدم استخّلاف النساء لعدم 
وجود من يصلح لذلك» فقد قال «عروة بن الزبير» الذكوان»: لو 
كان إِمْرَةٌ(أى إمارة) ‏ لامرأة بعد الثيوة لاستحقت عائشة 
لاق0 . . 

كما يورد الطهطاوى قول يعض أهل السياسة: إن التعليل 
بالضعف عن القيام بأعباء الملك أمر أغلبى؛ فقد عهد فى النساء 
بعض ملكات أحسن السياسة والرئاسة على ممالكهن واكتسبن 
قصب السبق فى ميادين الفخار» , 

ولا يتكر الطهطاوى أن فى استطاعة المرأة أن تحصل أسباب 
القوة فتزاحم الرجل» ولكنه يتوقع ألا يكون ذلك فى صالحهاء 
ولا فى ص الح صيائتها الواجبة على الرجال. ‏ #فلو آرادت المرأة 
أن تسلك مسلك الرجال. . واجتهدت فى ذلك حتى وصلت 
قريحتها فى القوة إلى قرائح قحول الرجال. . وساوت الرجل فى 
جميع أحواله . . فهل تكتسب من ذلك إلا المنافسة والمعاداة. . لا 


EV E EÊ EF EV (1)المصدر الاق« 72 ص‎ 


ri 


سيما من صويحباتها الحرومات» اللاتى يبعضن من يتفوق 


إليه #اعتيارات عملية» تحركها 
يانة» المرأة عن معائاة مشاق هذه المنا 
أسباب موقف الطهطاوى هذا من تولى المرأة 
كسس 


نسال أنفسنا بعض الأسئلة التى تعيننا على 
بى حيال قضية المرأة عمومًا هو 
يترك رأيه فى تولى المرأة للمناصب السياسية 
العليا انطباعًا سلييً يقلل من قيمة آراء الرجل فى هذا الباب 

فمشلاً: هل كانت قضية عصر الطهطاوى هى تولى المرأة 
لمنصب السلطان أو الخليفة أو أمير المؤمتين؟ أو حتى منصب 
القاضى فى المحاكم؟! 

بالقطع لا . فلم تكن هذه هى قضية عصر الطهطاوى. لقد 
كان الرجل يجادل الذين يحرمون عليها تعلم الأيجدية حتى لا 
ترسل للعاشقين خطابات الغرام؟!- - بل إن قضية تولى المرأة» 
فى الشرق. لرئاسة الدولة ليست مطروحة فى عصرنا تحن 
فضلاً عن العصر الذى عاش فيه مفكرنا الكبير! 


سّا: هل كان اشتغال المرأة الشر 


وای 


إطلاقه ‏ قضية مثارة وحيوية فى عصر الطهطاوى» حتى يكون 
الرجل بموقفه هذا متخلقًا وليس تقدميا؟! 


إن «لا». . هى الإجاية بالقطع . . فلم تكن تلك قضية مثارة 
فى الشرق على وجه الإطلاق. . بل ولا قى الغرب: إذا نحن 
أمعنا النظر فى هذه الحقائق التى تقول7 

# إن أول مؤتمر عقد للمطالبة بحقوق المرأة السياسية؛ عقد فى 
أميركا سنة 1844م . وأول اتحاد عام تكون بأميركا لهذا الغرض 
كان تاريخ تكوينه هو سنة ۱۸۹۰م 


# وفى الوقت الذى كان الطهطاوى يكتب فيه آراءه تلك فى 
كتابه (المرشد الأمين) لم يكن الدستور الأميركى الذى وضع سنة 
١م‏ يعترف بحقوق المرأة السياسية ؛ وهو لم يعترف بها إلا فى 
النعديل الذى أدخل عليه سنة ٠187م.‏ . وحتى سنة 1913م لم 
تكن فى أميركا سوى ٠۲‏ ولاية هى التى اعترفت بالحقوق 
السياسية للمرأة. 

# وفى إنكاترا بدأت المطالبة بحقوق المرأة السياسية سنة 
م وئشطت بعد صدور كتاب «ستيورات مل ١‏ سلة 
م ولكنها لم تثمر حصول المرأة على حق الانتخاب إلا قى 
اسلة 1918م. 

# وفى كل دول أورويا لم تنل المرأة حقوقها السياسية إلا فى 
القرن العشرين. . فى قرتسا سنة 1455م . . وقى بلجيكا سنة 
م إلخ. . إلخ. 


اننا 


# أما الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية فلقد الت المرأة 
فيها حقوقها السياسية مع قيام الغورات الاشتراكية فى هذه 
البلاد. . أى فى القرن العشرين 

فلم تكن هذه الققبية» إِذَاء مطروحة على عضر الطهظاوى. 
لافى الشرقء ولا فى أغلب اليلاد الآخرى الأكثر تقدمًا وتطور 
من مجتمعاتنا التى كانت تحيو على أعتاب عضر التنوير. . وبهذه 
الحقائق. إِذا تحن وعيناها جيدًاء تحتفظ آراء الطهطاوى المناصرة 
التحرير المرأة بأغلب ما لها من قوة وتقدمية ولمعان» . 


# # 

تبقی من القضايا التى اخترناها هنا كى تقدم من خلال عرضها 
أبرز ملامح فكر الرجل عن المرأة. . قضية «الحب". . وعلاقة 
الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل. . ومكان المرأة» عند الطهطارى» 
فى هذه المملكة التى ظلت المر سلعة أو شيثًا مر 
سقط الحا » أو أداة متعة ووسيلة لذة. نظر 
الطهطاوى «للحب؟ء وكيف رأى علاقة المرأة بالرجل فى 
ضوئه . . وما هو رأيه المبتكر فى #وحدانية» ا لحب بالنسبة لكل من 
المرأة والرجل على السواء؟! 

لقد فتح الطهطاوى قتحًا جديد فى الحياة الاجتماعية العربية 
الحديثة عددما قرر شرعية «الحب» بالتسبة للبتت» وطالب الآباء 
والأمهات بمراعاة حبها وهواها عند تز 


يجهاء فعنده أن امن 


TEV 


أحسن الإحسان إلى البنات تزويج هن إلى من هوينه 
واحببته؟ !1 . 

و«الحب» الى عناه الطهطاوى» وتحدث عنه ينم تصور الرجل 
له عن ذوق عصرى ووعى حضاری 
إنه تصور ووعى غريب على ال 
زمانه هو. . والقيم التى حدثنا عتها الرجل ما زالت شديدة 
الصلاحية للعطاء. . بل لا نعتقد أننا فى حاجة إلى أكثر مما قاله 
الرجل فى هذا الباب؟! 

فإذا كان قد دعا إلى قيام الزواج وتأسيس المنزل على أساس من 
«الحب1ء فإن «الحب» عئده «فن؛ لا شهوةا'. وبيئه وبين 
«الشهوة» من البعد بقدر ما بيته وبين 9 الصداقة» من علاقات! . , 
إن ؛معرفة إرضاء أحد الزوجين للآخر فن نفيس» وإن 
فى حد ذانه؛ لأنه يستدعى كمال التربية: والإنصاف 


من معاصريناء فضلاً عن 


ار كح الوسائل التى تستدعيها 
ب الزوجينء ادي د Er‏ 


ET GHEE RA 
تيوت براي التيوينة فى غالب الأجوال بی عن الب‎ 


1) التضدر السائيق , ج ۲ ص +78 
(1) الصدر السايق , جد ؟ ص 375 


م 


فى قلب كل منهما فجميع وسائل اللذة توجد فيهماء «فالمحبة' هنا 
مشسوبة «بالصداقة» الأكيدة.. «قالصداقة» هى التى ينتج عنها بين 
الرجل وأهله كمال الاتحاد والاحلاف قى جميع الحركات 
والسکنات» والأحوال والأطوارء مع ما ينشأ من ذلك من تقوية 
الجذب والمسامرة والمحادئةء والتبسم» وإظهار التلطف والتعطف. 
من كل ما يؤثر فى النفس تأكيد المحبة؛ فتستحيل إلى عشق 
الشمائل المعنوية التى تبقى فى المرأة دائمًا وأبداء خف الجمال 
الظاهرى الزائل: وإنما يستحضر فقط ما كان عليه المعشوق؛ حتى 
أن بعض الرجال برى زوجنه بالعين الثى رآها بها يوم عرسها('؟ 
إن الإنسان الصادق فى حب من يهواه بستصحب الاصل؛ ويرى 
إبقاء ما كان على ما كان: قكل ما اافحى من خارج العسيان نهو 
موجود فى الأذهان7")! 

وكما أن الرجل الكامل برى زوجته بعين الإجلال والاحترام» 
كذلك الزوجة الكاملة المنحببة إلى زوجها لا ترى أن فى الدثيا 
رجلاً يساوى زوجهاء وربما أحبته حبین: حبًا لذاته؛ وبا لحقوق 
الزوجيةء فهذه هى المحية الراشدة! 

فمن ذلك يعلم أن الواسطة الوحيدة فى استدامة الود بين 
الزوجين: ولو فقدت المحاسن الظاهرية» هى وجود الاحشرام 
والإجلال بين النساء والرجال» 

ثم يقدم الطهطاوى للرجل والمرأة مجموعة من الوصايا 


(1)المصدر الاق 
(9)المصدر السايق. ج ۲ص ۴ة 


والنصائح؛ ويحدثهماعن مجموعة من القواعد التى تؤكد 
الحب بيئهما وتوطد أسبابه ودعائمهء قيكشف لثاء من خلال 
وصاياه هذهء عن مقكر مؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأ 
الميدان: فالواجبات عليهما ممًا؛ لأن الثمرة لهما جميعًا. . 
فعليهما أن يجتهدا فى تحببهما لبعضهما حبًا تامًا. وآن لا يدم 
أحدهما الآخر فى غيبته. وأن لا يقضبا فى وقت واحد. وأن لا 
يكلم أحدهما الآخر بصوت عال. وأن يخضع كل منهما لإرادة 
الآخر. الرجل بالحب. والمرأة بالطاعة؟! وأن لا يلوم أحدهما 
الآخر على زلة لم يتاكد وجودها قيه. وأن لا يلوم أحدهما الآخر 
على خطأ ماض. وآن لا يحوج أحدهما الآخر إلى تكرار الطلب 
فى حاجة. وأن يتمسك أحدهما بالآخر ولو كلفه فوات من 
سواه!!. وأن لا كت أحدهما الآخر. وأن لا يفارق أحدهما 
الآخر. ولو يومًا واحدا: من دون أن يودعه بكلمة محبة؛ لكى 
يتفكره بها مدة الغياب!! وأن لا يلنقيا من دون ترحيب. وان لا 
يدعا الشمس تغرب على غضب أو زلة! !. وآن لاا يدعا زلة 
ارتكباها تمضى من دون إقرار بهاء وطلب السماح عنها. وأن لا 
يتأوها على ما فات» بل يرضيان بما يوجد. وأن يجملا الصدق 
دأبهما فى معاملة أحدهما الآخر 


والأمر الى لاشك فيه أننا هتا أمام دستور للحياة الزوجيةء ما 
أجدره أن يكون مادة درس ومصدر وعى لنا فى دور العلم وقى 
المنازل. . كما أننا أمام تألق ساخر لفكر ذلك الشيخ المعمم الذى 


ros 


الحكومات العادلة والظالمة: وربما اختلف باختلاف مراتب الآمم 
والدول والملل والتحل فى درجات التمدن والعمران!..:217, 

ولقد فتح الطهطاوى كذلك فعحًا جديدًا قى الفكر العر 
الإسلامى» عندما تحدث» لأول مرةء عن منزل الزوجية باعتباره 
أمر) لا يخص الرجل وحده. بل والمرأة كذلك» وبنفس المستوى» 
حقنوقًا وواجبات» بدءًا من الجزث 
وصداقتهما بعضهما لبعض . . فعنده «أن الزوجين المجتمعين فى 
بيت واحدء المتحدين قلبًّا وقالبًا بالمحية والألفة» يتوطنان فيه 
ويحبانه» ولا يخرج أحدهما إلا لعذر» فبهذا يتسارعان فى 
تحصيل ما يلزم لهذا المنزل من الأثاث والمحاع والأعبة: وجميع 
الفيرات» ويحسنان إدارته. . بخلاف ما إذا نقض أحدهما أو 
كلاهما عهد المحبة والودادء وزالت الأمانة من بينهماء فإن البركة 
نذهب من البيت» ويكثر فيه التشاجر والشقاق. وتشويش 
الخواطر» والبغضاه والشحناءء حتى يسرى ذلك من الآباء 
للابتاء! . ,04 . 

ولد تعرض الطهطاوى» فى معا جته لقضية الحب» وعلاقة 
الأزواج بالزوجات» لتطبيقات عملية تندرج تحت القواعد العامة 
والنظرات الكلية الثى أقاض قبها 


فتعرض مشلا لمشاعر «الغير 


عند الزوج على زوجته أو 


85۸ السدر السايق ج۲ ص 51 5۲ء‎ )١( 
374 377 للصدر السايق , ج۲ ص‎ )17 


For 


آشرثا إلى تفرقة الرجل بين 'العرض 
«الغيرة» عند الرجل الفرنسى » قى حديثه عن 
+ فى حديثه عن #الحب» والعلاقات الزوجية؛ 
يفرق الرجل بين «الغيرة» فى حالة ما إذا كانت هناك أسباب تدعو 
إلى «الريبة». . قهى هنا «محمردة» يحبها الله تعالى». . أما إذا لم 
تكن هناك أسباب موضوعية تدعو أحد الطرفين اللازتياب» قى 
الآخرء فإن «الغيرة» عندئذ تكون «مذمرمةء ويبغضها الله 
تعالى231:!1, 


وتعرض الطهطاوى لدرجة «العفة» عند المرآة» ومقدار 
«العصمة» التى تتمتع بها. . ققلب مقهومات عصره والعصور 
السابقة عليه رأسًا على عقب. . وذلك عندما قال: إن «درجة 
الفضيلة فى النساء؛ كالعفة والعصمةء أشد منها فى الرجال؛ بحيث 
ببلغن فى درجة الحياء أوج الكمال؛ قإن المرأة العفيفة الكريمة 
النفس تتحمل أثقال الحركات النفسانية عند الاحتياج إليها ما 
يعجز صناديد الرجال الصبر عليه.. فمن تأمل فى نوع البشر ظهر 
له أن الأنثى لم نقتسم مع الرجل نصيبها مناصفة من اللذات 
الع ري E‏ سا سرك 
للأعراض الخاصة بهاء لا سيما ما يعترى الرجال: حتى أن المرأة لا 
تتستع بمطلوبها إلا إذا ذاقت فى مقابلتها شديد الأوجاع: فلذتها 
المباحة لا تنالها إلا ببذل للقوة والصحة: ورجا فقدت الحياة بقذ 


(1) اللصدرالسايق- ج۲ ی 444 


وطرهاء كأن تنطلق «بالطلق» -(عند الولادة) ‏ إلى 
دار احق !7 . 

وتعرض الطهطاوى لموضوع تعدد الزوجات» ونحن لا تقول : 
إن الرجل قد وقف من هذا الموضرع أكثر المواقف تقدمًا فى القرن 
القاسع عشر ‏ قلقد جاء بعده الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
(1500-184م) ليقف من هذه المعضلة أكثر المواقف تقدمًا 
واستنارة منذ عصره وحتى الآن9'»؟! , . ولكن محمد عيدة قد 
فكر وكتب بعد وفاة الطهطاوى بسنوات. . أماعندما فكر 
الطهطاوى وكتت فى هذه القضبية» فإنه كان كالعهديه-رائدا فى 
تقدمه واستنارته فيها أيضًا. 

ولقد سبق أن أشرنا إلى إيان الرجل #بوحدانية» الحب 
والزوجة فى موقفه هوء وفى مئزله» وحياته الخاصة؛ وسقنا 
فقرات من الوثيقة التى كتبها بخطه لزوجتهء ووقعها بإمضائه 
وختمها بخاتمه؛ اننا 
من الجوارى ملك | 

أما فكره فى هذه القضية» كقضية عامة: فإنه يتلخص فى اعتباره 
التعدد «مكرومًا؛ والاقتصار على الزوجة الواحدة ١مندويًا»..‏ وفى 
ضرورة وجود اعلة ظاهرة» تدعو للشعدد.. وفى اشتراطه «تحقق 
العدل! بين الزوجات.. قهو يقول: «وندب ألا يزيد على امرأة من 
غير حاجة ظاهرة»: والتعدد عنده قد أباحه الله لطمًا بالذين تتجاوز 


(1)المصدر السابق. ج۲ ص 57/4 
(؟) (الأعمال الكاملة للإعام محمد عيقه) ج ١‏ ضى 1517 وما يعذها 


نا 


(النساء: ۰)۳ وقد ورد عته ّ4 : «من كان له امرآنان فلم يعدل 
بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». وفى رواية #ساقط؛! 
و م SSE‏ رده 


على امرأنك: او تسر عليهاء إلا إن وطنت نفسك على تكد 
الدهر!!:. 


woe 
وكما عرض الطهطاوى لأوصاف المرأة المعئوية» فأفاض فى‎ 

الحديث عن خلقها المرغوب وشمائلها الطلوبة: كذلك عرض 
الأوصافها الحسية: وعناصر الجمال فيهاء فنم فكره عن ذوق 
متحضر وحس إنسان عاشق للجمال فى صورته الشرقية التحضرة 
رف الألوان 


فعنده أن الّمّرةوهى لون العرت. 
وأحسنهاة(!)؟! وعنده «أن أفضل النساء: المجدولة: التى ليست 


بالسميئة ولا الضامرة: فخيار الأمور أوساطها! 201 
ع عع 
(1) (الأغمال الكاملة) ج ١ض‏ 488 : 498 


(1)الصبر السابق. جاص 817 
۳( اللضدر السايق. ج۲ ص 5۲١‏ 


وهكدا نجد أنفسنا تحن نطالع الصفحات التى أودعها 
الطهطاوى فكره عن المرأة 
بالريادة فى كشي ر من للجالآت. - وتحن لا تغالى إذا قل 
حديث الطهطارى عن «الحب» والعلاقة بين الزوجين يضع له فى 
فكرئا العربى الحديث مكانة "اين حزم (407-1784 ه184 
4 م) صاحب كتاب (طوق الحمامة فى الإلف والإيلاف) فى 
تراثا القديم . . فاين حزم كان أول من ألف فى الحب كتابًا جعل 
منه اعلمًا» . . والطهطاوى: فى عضرنا الحديث. كان أول من 
تحدث عن «الحب» اكفن» مؤسس على العواطف | والمعارف 
والآداب. . بل لقد امتاز الطهطاوى على ابن حزم با يمتاز به 
«الفن» على «العلم؛ فى هذا الميدان!! 


wee 


بعال عوك وروی جره 


قبل عضر الطهظاوى كانت هناك «نغمة» عالية وإن لم تكن 
وخيدة فى الميدان القكرى يرى أصحابها أن الاشتغال بالعلوم 
التى تصرف الإنسان عن إعطاء كل عمره للعبادة هو ضلال وعبث 
ره؟! ولقد عبر 


لن ينفع الإنسان فى حياته الأخرى» هذا إذا لم 
أصحاب هذه |١‏ عنها نثرا وشعرآ. . ومن شعرهم الركيك 
الذى قالوهء قول بهاء الدين أبو حسين العاملى (۳۵-۹۵۳٠٠ه‏ 
1 /)لن يصرف عمره افى جمع كتب العلم 
ومظالعتها: 

على كتب العلوم صرفت مالك وفى تصحيحها أتعبت بالك 
وأئففت البياض على السواد إلى ما ليس يشفع فى المعاد؟! 

وقول الآخر: 

آيها القوم الذى فى المدرسة كل ما حصتموه وسوسة! 
فكركم إن كان فى غير الحبيب ما له فى التشأة الأخرى نصيب 
فاغسلوا بالراح عن لوح الفؤاد كل علم ليس ينجى قى المعاد؟ 2١0!‏ 


(1) (الأعمال الكاملة) ج ۲ ص ٠۹‏ 


ولقد واجه الطهطاوى هذه «النغمة» العالية: شبه السائدة: 
عندما تحدث عن قيمة العلم فى الحياة الدنيا. . بل وعن أن تعلم 
دن صر حك هي د سد 


الإنسان» 0 وأفضل لذات 
الدنيا. . إن مطالعة الكتب لا يضيق منها صدر الإنسان فى مدة 
عمره» وفى ميادى وأواخر أمره؛ لأنها تُصلح حال الشبان» 
وتتفع فى حال الكهولة: وتخفف الآلام» وتقيد الصبر على 
نوائب الأيام. . . وهى لأهل المدن فكاهة ورفاهة » ولأهل الريف 
مشغلة ونباهةء وفى الأسفار تخفف وعشاء السفرء كما تلطف 
أحوال آهل الحضر. وهى وقاية تحفظ من القلق والوساوس ٠»‏ 
وين صر بها الإنان على القلق والأرق» فهى خير واق 
وجخنارس11. .8 

وقبل عصر الطهطاوى أيضًا كان الشعر العربى والأدب العربى 
قد تحدث كشيرا عن ؛السيف» و«القلم»*: وأيهما «أرفع" ويها 
١أنفع».‏ . . ولكن العصر المملوكى الذى ساد فيه فرسان الإقطاع 
المماليك» «بالسيف» لا «بالقلم»: أعلى من قدر السيف» على 
«القلم؛: ولقد عكس ذلك وجد امتهان العلم والحط من قدر 
العلوم والعلماء. 

ولقد واجه الطهطاوى هذا التقييم الخاطئ لكل عن القوتين: 


1) افدر السايق : ج ۲ ص ۴۹٩‏ 


لضن 


«السيف»» الذى يرمز للقوةء و«القلم»؛ الذى يرمز للعقل . . 
فقال» بعد أن أشار إلى ما فى تراثنا الشعرى والتثرى من مناظرات 
حول هذا الموضوع. إنه الو أتبكل من السيف والقلم قوام 
الممالك» إلا أن تقد الشائى على الأول أقبرب؛ لأن بالأفلام 
تقاس الأقاليم» فالقلم أتفع من السيف» وإن كان (مركز السيف 
فى المجتمع) أرقع "؛ لأنه هو أداة الحاكمين وسبيلهم إلى 
الوصول للسلطة والاحتفاظ بها!! 


وقبل عصر الطهطاوى كائت «التغمة» السا :إن 
الأولين لم يتركوا للآخرين شيئًاء أو شيئًا يذكر وذا قيمة على أقل 
تقدير. . وآن الخيرء كل احير » وفى «التقليد؛ و«الاتباع؟ والشره 
كل الشرء فى محاولات «التجديد» و«الابتداع»! . 


ولقد واجه الطهطاوى أصحاب هذه #النغمة'؛ بحسم 
المعارض القوى» فيما يتعلق يالعلوم الحديثة المستجدة: ويالذات 
العلوم العملية؛ التى كان يسميها علوم ؛الحكمة العملية والطرائق 
المعاشية». . وعاب على من يقرأ ويحفظ فى كتاب (جوهرة 
التوحيد) اقول الناظم: 

وکل خبر فى انباع من سلف وکل شر فی ابتداع من خلف 

أخذه (هذا القول) على ظاهرة: ى أمر الدب والدنياء والمعاد 
والمعاش» والترقى قى الرقاهية و 


(1) المصدر السايق. ج١‏ ص 34د 


عاب الطهطاوى هذا التعميم. . ومن موقعه السلفى السنى 
الحافظ فى الإلفيات والعتقدات: سلم بصواب «التقليد 
و«الاتباع» فى الأمور الدينية؛ واتباع الأحكام الشرعية من 
الحلال والحرام: دون المياح». . . ولكنه من موقع الرائد لعصر 
التنوبر العربى» الفاح عقل آمحه على علوم الحضارة الحديئة 
ومعارفها أنكر الوقوف عتد إيجازات السلف» وقا 
اممخترعات هذه الأعصرء المتلقاة عند الرعايا والملوك بالقبول» 
كلها من أشرف ثمرات العقول» يرثهاء على التغاقب» الآخر عن 
الأول؛ ويبرزها فى قالب أكمل من السابق وأقضل»7١؟.‏ . بل لقد 
دعا الرجل إلى الاجتهاد. وإعادة النظر فى تفسيرات السلف 
للنصوص الأثورة» «قلقد يستئيط من كلام النبوة ةما لا پخطر يبال 
الصحابیء كما يشهد لذلك قوله چ : من يرد الله به 

فى الدين» فرب مبلغ أوعى من سامع”"). . وكما يشهد لذلك 
قول الإمام مالك: إنه «إذا كانت العلوم متحًا إلهية: ومواهب 
اختصا شمر اش ااال بحاي و ادم 
غلى كثير من | e‏ 

ومن هذا المنطلق العصري الذى اتطلق مته الطهطاوى تبعت 
نظرته الجديدة لمضمون #العلم؛ ومضمون مصطلح العلوم). , 
ققبل عصره ‏ وعلى الأقل طوال عصورتا المملوكية العثمائية ‏ كان 


13)المصدر السايق. جا ص ۷۴١‏ ۸۴ء 
(1) (القول السديد قى 

قى جه من (الأعمال الكامئة| 
(6) (الأعمال الكاملة) ج ۲ می ۷۴۳۰ 
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مصطلح «العلم التافع؛ خاصا يعلوم الدين» وأغلب الذين عرضوا 
بالتفسير لحديث الرسولء عليه السلام» الذى يقول فيه : «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث! صدقة جاريةء أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له؛ قد فووا «العلم التافع' بعلوم 
الدين. . ولكن الطهطاوى ‏ وهو الذى أسهب فى شرح هذا 
الحديث شرحًا عصريًا ‏ قد قرر آن سائر أنواع العلوم. يا فيها علوم 
الحرف والصنائع: داخلة فى هذا الباب» ولهاهذا الشرف 
العظيم . ٠‏ فالعلم لنافع"ء سواء كان اجتهادء كاجتهاد المجاهدين 
وعلومهم المخلدة عنهم. أو تدوين المدونين الواضعين للعلوم 
الشرعية والآلية والقنون» وكل علم نافع للملة: ولو صئعة: فإنها 
ذات قواعد وموضوعات» قإنها تدخل فى العلم؛ فيدخل فيه كنب 
الزراعة والتجارة ونحوهاء اختراعًا أو تكميلاً. فكل هله الأشنياء 
اختراعها وتدويئها والتأليف فيها. وتكثير كتبهاء بكتابة وطباعة؛ ما 
يحتمله فحوى العلم الناقع..٠.‏ . ذا 
مدار انتظام الملك. وتحسين الحالة المعاشية للآم والآحاد 
فالفتون التى هى وسائل ذلك ليس عنها متدوحة؛ للام 
والآحاد. . . فالفنون التى عى وسائل ذلك ليس عتها مندوخة 
وهى فى الشرع ممدوحة: فلا ماتع من دخولها تحت قوله كه ؛ 
«أو علم ينتفع بدا شامل لتعليم المعارف التافعة» سواء كانت 
علومًا أو فنونًا أو صتاعات أو آلات: فإنها لا تخلو عن مدارك 
علمية. .0 . 


(1)الصدر السايق جاص 36١‏ 


() المصدر السايق- ج ص 44+ 
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وتبعًا لهذا الموقف الجديد من معنى «العلم؟ اتخذ الطهطاوى 
موقفا جديدا من معتى مصطلح «العلماء؟. فقبل عصره كان 
المراد «بالعلماء؛ هم علماء الشريعة فقط. , أو كان ذلك على 
الأقل فى عصورنا الوسطى . . . ولكن الطهطاوى» وريا لأول 
مرة أيقمَاء يقرق بين (العلماء) وبين «أمتاء الدين؛؟! عندما 


يتحدث عن العلماءء والقضاة» وأمناء الدين!١؟.‏ . الذين هم 
علماء الشريعة. . ولقد سبق أن أشرثا إلى حديقهعن علماء 
ى؛!!». . يضئع الطهطاوى ذلك 


على اعلمّاء الشريعة بل يشمل سواهم من علماء الفنون 
والصتاعات. . إذ «المراد بعلماء الشريعة: العارفون بالأجكام 
الشرعية والعقائد الدينية: أحوالاً وقرو ٠‏ يعتى الأحكام المتعلقة 
بالعمل؛ عبادات ومعاملات: ويلحق بهم أهل العلوم الآلية 


العقلية الى يتوقف عليها فهم العلوم الشرعية؛ لأن الوسائل 
تشرف بشرف المقاصد... وكذلك يحترم ويكرم العلماء المشتغلون 
بجملة علوم بتتفع بها وبحماج إليها قى الدولة والوطن. 


كعلم الطب. والهندسة. والرياضات. والفلكيات: والطبيعيات» 
والجغرافياء والتاريخ: علوم الإدارة والاقشضاد فى المصاريف. 
والفنون العسكرية: وكل ما كان له مدخل فى فن أو صناعة؛ فإن 
أهله يجب إكرامهم من آهل الدولة والوطن. وكتلك يجب إسداء 


(1) المصدر السايق. جا ص 571 
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المعروف واصطناعه لأرياب المعارف الأدبية والفصاحة 
العريية.. ١‏ . 

بل لقد خطا الطهطاوى خطوة أبعد من ذلك . . عندما حدث 
معاصريه عن أن ما شاع بينهم من قصر مصطلح «العلوم» على 
العلوم النظرية هو خطأ محض» فهذه العلوم» فى جملتهاء هى 
«أدوات» للوصول إلى «العلوم الحقيقية» وآلات لها. . ثم ثلى 
على شیوخ عصرء فقال لهم : إنه حتى ما قى أيديهم ليست ھی 
العلوم النظرية والآلات والأدوات! , . فالذى عندهم هو «النحوا 
وعلوم العربيةء لا الفصاحة والبلاغة والبراعة قى الإنشاء: اولا 
ينبغى أن يُستفتى فى حسن الكلام (مثلا) ‏ وإلا الكثاب البلغاء أو 
الشعراء المفلقون. لا علماء العربية! !؟. 

يقول الطهطاوى؛ إن «الفنون الا 
وهى النحو. والصرف؛ والبياك 
والعروض والقوافى: وقرض الشعر 
ولا سيما اللغة» وكل ما يعين على تحسين العبارات العلمية: كلها 
0 عقلية أو نقلية» قبالتمكن من الفنون الأدبية 


ة: المسماة بعلوم العربية» 


تحتل على ملك عاذية اعارا ارات العلمية بما يقتتضيه 
الحال من اختصار أو بسط 


ثم يتحدث الطهطاوى عن العلاقة «الجدلية» بين هذه العلوم 


'(1)الصدر السايق. جا ص 851 277 
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الأدوات والآ/ 
الأدبية والعلوم الحقيقية بعضها ببعض: لكمال ما بينهما من 
الروابط والمناسبات. وأن كلا منهما متوقف على الآخر.. فالعلوم 
الأدبية تكسو العلوم الحقيقية طلاوة جلية.. فنهاية الآداب تحسين 
بالتلطيف والانسجام» لتكون بهذا المعنى مفتاحًا 
لأبواب العلوم الحقيقية: كما أن العلوم الحقيقية تعين بالكلية 
لجزئية على كمال توسيع دائرة الآداب فى كل لينان؛ لا سيما 
لسان العرب..:290 


ن العلوم الحقيقية: فيقول: ١‏ إن المعارف 


العبارات وزيي 


وهكذا قدم الطهطاوى. ضمن ما قدم ٠‏ نظرة جديدة» عصرية 


ومستتيرة» على ميدان العلم والعلماء. . فكان رائد عصرنا 
الحديث فى هذا المجال أيضًا 


oss 


الصدر السايق, ج۲ ص ۴۱٤۔۲۴٤‏ 
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نظرات فى التربية والتعليم 


(إن التر 


ية العمومية هى الحصول على تحسين عوائد الجمعية 
فة یر أذلزهاء غليًا رتا زا ]دب باب 
البلاد. . . وذلك بتنمية الصغير جسدا وروحًا وأخلاقاء يقدر 
قابليته واستعداده 


وإن الأمة التى تتقدم قيها | 
أحوالهاء يتقدم فيهاء أيضًاء التقدم والتمدن. على 
به أهلاً للحصول على حريتها؛ بخلاف الأمه القاصر 


والعمران! ..) 


rw 


فى (بطاقة حياة) الطهطاوی» التى قدمتاها فى صدر هذه 
الدراسة؛ عقب(التمهيد): أظهرت وقائع حياة الرجل ومواققة 
وانجازاته الدور الأعظم الذى لعبه فى حياة أمته» فى ميدان التربية 
والتعليم» وخاصة فى عهد محمد على واب 

ولفد صاحب تولى الخاديو عباس الأول الحكم ردة رجعية 
عصفت بهذه الجهود التربوية التى صنعها رفاعة وتلاميذه وأغلقت 
المؤسسات التربوية التى كانت قد قتحت لأيئاء الشعب كى يتعلموا 
فيها, . وعندما ذهب عباس الأول وجاء سعيد عادت الروج ٠‏ 
جرئيّاء إلى هذه المؤسسات: وعاد لذلك الطهطاوى من منفاه 
بالسودان» ولكن جهود عهد سعد لم تسع لتستوعب كل طافات 
الطهطاوى فى | والتعليمء وا 
حينّاه عاطلة عن العمل ل بالكلية أحيانًاء حتى ولى الحكم فی مصر 
الخديو إسماعيل سثة 1851 م. 
ركان إتجاعيل اشسخطية 


٠. . أهيم‎ 


(1) اناري الأقطار العربية الحديئة) صى ١‏ ٠۴ء‏ 1/64 


لقنا 


هذه الميول لديه» وعاد الطهطاوى يعمل فى هذا الحقل بكامل 
طاقته التى لم تعرف الحدود. . 

فلقد أعيد «ديوان المدارس»-أى وزارة التربية التعليم ‏ وكا 
رفاعة العضو الوحيد الدائم فى «قومسيون" ذلك الديوان! 
فيما يجب نحو افتتاح المدارس الجديدة». . وضمت إلى مهامه 
ومتاصبه عملية الإشراف والرئاسة الجلس المكاتب الأهلية٠‏ 
وكذلك الإشرف على تدريس اللغة الغربية باليلاد. , 
بعض الكتب الدراسية . . . فضلاً عن الترجمة . . إلخ. .!! 


وجتى تنضح لنا أبعاد النشاط الذى شهدته البلاد فى ذلك 
الحين فى ميدان التربية والتعليم يكفى أن نعلم : 


# وأن ميزائية التعليم زادت من ٠‏ 
إلى 4١,٠٠٠‏ جنيه فى عهد إسماعيل: ثم أضيف إلى هذا البلغ 
دخل الأرض التى استرذها إسماعيل من شركة قناة السويس, 

* وأن التعليم قد أضبح مجاتيًا . وقامت «مدارس للبنات 
كائت الأولى من نوعهاء لافى مصر وحدهاء بل فى الدولة 
العشمانية كلها. . . وأنشى متحف «بولاق م 
مكتبة القاهرة (الكتب خانة الخديوية) ‏ 
مكاتب الديا' . 


(1) المرجع السابق. من 144 
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# وأن عدد المدارس الأولية ‏ ونشيه الإعدادية الآن- قد كان فى 


اسنة 1638م 180 مدرسة 


فى سنة ١۱۸۷م ٤, ٨۸٩‏ مدرسة 
يتلم بها ١١٠,۸٠١‏ طقل. . وذلك عدا المدارس الخاصة»؛ 
والشانوية» والعالية الشخصصة التى كانت تتبع الحكومة أو 
«البلديات» فى الأقاليم . 


* وأن الجيش المصرى قد تحول إلى مادربنة لتعليم أبنائه وتخو 


بالقاهرة يومثلء أنه قد أقيمت فى كل فرقة من فرق هذا الجيش 
مدرسة؛ وأن لجنة التعليم الحربى لم تجد فى الجيش سئة ١۸۷٠م‏ 
سوی ٤۲‏ أميًا فقط؟!!217 


وأمام هذا النشاط «التربوى التعليمى؛ الكيير» نجد الحاجة 
ماسة لإلقاء الضوء على «نظرية رقاعة التربوية» ومنهجه فى 
التعليم. حتى تكتمل لنا أبعاد الصورة» فلا تكون قد رأيئا منها 
جانب «الكم» دون الكيف؟. . فما هى المعالم الرئيسية لما يمكن 
أن نسميها «ثظرية رفاعة التربوية»: من واقع فكره الذى أودعه 
آثاره الفكرية التى خلفها لنا؟؟ 

أولآ: يؤمن الطهطاوى- بالطيع ‏ بأهمية تقسيم المعارف تقسبمًا 
يتناسب مع سن المتلقى لهاء من تاحية» ومع استعداده وميوله؛ 


فهناك معارق عامة وأساسيةء يسميها الطهطاوى #المعارف 


(1) (تاريخ المسألة المصرية) ض ۴۲ء 707 
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الابعدائية». .ولا بد لكل إنسان من تحصيلها فى بدء عهده 
بالتعليم: . وهى «المعارف الابتدائية التى يشترك قيها كل قرد من 
أفراد الجمعية التأنسية: وهى : الكتابة والقراءة: وما يحتاج إليه 
فى ديئه من العقائد. وغيرهاء وأصول الحساب» وثحو ذلك من 
السباحة والعوم والفروسية وأسبابها من ركوب الخيل والرمى 
واللعب بالرمح والسيف وأشباه ذلك من آلات الحرب ليشمرن 
على وسائل الدفع عن وطنه والمحاماة عته. فإن هذه الأشياء من 
المناقع العمومية التى ينبغى تمرين الأطفال فى زمن الشبوبية 
عليها. .1. 

انيسًا: وبعد مرحلة «المعارف الابتدائية؛ يطلب الطهطاوى من 
أولى الأمر دراسة ميول الصبيان واستعداداتهم» حتى يوجهوهم 
إلى ما يناسب ويلائم ما لديهم من استعداد «فيجب على الولى أن 
يتآمل فى حال الصبى. وما هو مسستعد له من الأعمال ومتهىء له 
منهاء فيعلم أنه مخلوق له لحديث: #اعملواء فكل ميسر لما خلق 
له؛» فلا يحمله على غیره» فإنه إن حمله على غير ماهو مستعد له 
لم يفلح فيه عادة: فيفوته ما هو مثهىء له , فإدا رآه حسن الفهم 
صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيّاء فهذا من علامة ثبوله للعلو 


قى لوح قلبه. .... ولت رآی غينيه 
طامحة إلى صتعة من الصنائع. مستعددا لهاء قايلآعليها. وهى 
صناعة مباحةء اقعة لأهل وطته قليمكته متها - . ١‏ . 


(1)(الأعمال الكاملة) ج١١‏ ص 185 ج ۲ عن 4۴۹ £٤‏ 


ام 


النا؛ وترتبط عند الطهطاوق ممراعاة ميول الصيية 


واستعداداتهم: 
توع العلوم ونوع الحرف والصناعات التى يوجهون إلى تحصيها 
وإتقانها. . ترتبط هذه الفكرة لدى الطهطاوى بموقف يرقض 
ما يمكن أن نسميه «طبقية التعليم» التى كانت تعنى أن يتحصر 
الأبناء فى حدود صناعات الآباء وحرقهم: وهى الفكرة 
والنظام التعليمى الذى ارتبط بالعصر الإقطاغى. ونظام 
«طوائف الحرف۲» حيث كان اين الفلاح ينشا فلاحًا فقطء وابن 
الحداد حداذاء وابن النجار نمجارا؛ وابن رجل الدين شيهًا. . 
إلخ. , إلخ, 

يرفض الطهطاوى هذا الموقف الإقطاعى فى التربية؛ ويناقش 
أصوله وتاريخه ودعانه عتدما شرح مواد الدسثور القرنسى فى 
(تخليص الإبريز). . قالمادة الشالشة تشيح لكل إنسان مواصلة 
التعليم؛ يلا عوا ود احتى یقرب من منصب أعلى من 
منصبه, . وبهذا كشرت معارفهم ولم يقف تمدلهم على حالة 


واتخاذ هذه الميول والاستعدادات معايير لتحديد 


واحدة» مثل أهل الصين والهئد من يعتبر توارث الصنائع والحرف 
وبق للشخص دائمًا حرقة أبيه». 

ويمضى الطهطاوى ليقول؛ «وقد ذكر بعض المؤرخين أن مصر 
فى سالف الزمان كانت على هذا المنوال فإن شريعة قدماء القبطة 
-(القبط)۔ كانت تَعَين لكل إنسان صنعتهء ثم يجعلونها متوارثة 


ن مقتضيات الأحوال؛ لأنها 
تعين كيرا على بلوغ درجة الكمال فى الصنائع» . 
vr‏ 


وبعد أن عرض الطهطاوى وجهة نظر دعاة ١‏ 
عارضهم وقند رأيهم هذا بقوله: «. . . ويردعليه: أنه ليس فى 
كل إنسان قابلية لتعلم ضئعة أبيه؛ فقصره عليها: ريما جعل 
الصغير خائبًا فى هذه الصنعة» والحال آنه لو اشتغل بغيرها لنجح 
حاله وبلغ آماله»'. . ویزداد إدراکنا لمدى تقدم موقف 
الطهطاؤى هذا إذا علمئا أن أصحاب الدعوة إلى «طبقية التعليم» 
قد كانت لهم سيادة فى فترات كثيرة من تاريخ البلادء لا قبل عصر 


الطهطاوى فقط؛ بل وبعد عصرهء وأت هذا الموقف قد حبذه ‏ على 
E‏ ااه مراك 


الآن «مرحلة التعليم الإعدادى». . ثم مرحلة التعليم الثائوى: 
وتشبه تعليمنا الثانوى المعاصر وبعضًا من المواد والمناهج قى بعض 
الكليات الجامعية والمعاهد العليا 
العالية 


١‏ ثم مرحلة ادرجة العلوم 


» وهى تشه "الدراسات العليا؛ عندتا هذه الأيام 

وينبه الطهطاوى على ضرورة شيوع "التعليم الأولى١‏ لكل أبناء 
الشعب» بصرف النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والطبقية فهم 
محتاجون إليه احتياجهم إلى «الخيز والماء»- حب 


كما ينبه على ضرورة التوسع فى "التعليم الثائوى؛ حتى يشيع 
بين سائر المواظنين أيضًا. ٠‏ رة ااا 


اص )جا قود 


ينا 


إنها تساوى «الدراسات العليا» قى الجامعات عندنا اليوعفإن 
الطهطاوى يطلب قصرها على أبناء الأغنياء الموسرين الذين لا 
تعطلهم هذه الدراسات اللشخصصة عن الحرف والصناعات التى 
يقدمون بها للشعب احتياجاته؟! ولاشك أن هذا الموقف من 
الطهطاوى ‏ فى هذه الجزئية من فكره التربوى هو آثر من آثار 
عصره» بآقاقه الاجتماعية المدخلفة عن آفاق عصرئاء كما هو أثر 
من آثار الفكر البورجوازى الوطنى الذى كان الطهطاوى أبرز 
رواده عندنا فى القرن التاسع عشر! 
يقسم الطهطاوى مراحل التعليم هذا التقسيم» ويتحدث عته 
فى قوله: «. . أما التربية العمومية. . فهى ما يتعلمه الذكور 
والإناث فى المكاتب والمدارس وفى سائر مجامع المعارف التى 
يتمع فيا للتعليم عده مخصوض من التغلمين. . وهذا القنسم 
ينسم إلى ثلاثة أقسام: تعليم أولى ابتدائى. . وتعليم ثانوق 
تبهيزى. . وتعليم كامل التهائى 
ل ني رار الک على جوز فی 
فيه والانتفاع به أيناء الأغئياء 
وعنيازة عن: تعلم القراءة 
والكشابة فق فسمن تعايم القترا آن الشريف وأصول الحساب» 
والنحو. . فالتعليم الأولى.. ضرورى لسائر الناس» يحشاج إليه 
كل إنسان كاحتياجه إلى الخبز والماء! ! 
وأما التعليم الثانوى: الذى درجته أعلى مر 
فى الغالب لا يلتغت إلى اليرا اعة فيه غالب الأغالى» لصعويعه» 


نا 


فينبغى للحكومة المنتظمة ترغيب الأهالى وتشويقهم فيما بخص 
هذا النوع؛ فهو ما به تمدين جمهور الآمة» وكسبها درجة الترقى فى 
الحضارة والعمران. 

وأنواع هذا القسم التعليمى كثيرة: فمما ينبغى أن يشتغل به 
أبناء الأهالى منها الأعم فالمهم. كالعلوم الرياضية بأنواعهاء 
والجغرافية» والتاريخ» والمنطق. وعلم المواليد الثلاثة (الحيوان» 
والنبات» والمعادن) ‏ والطبيعة والكيمياء؛ والإدارة الملكية 
(السياسية)-وفنون الزراعةء والإنشاء والملحاضرات» وبعض 
الألسنة الأجئبية التى يعود نفعها على الوطن. 

وآما درجة العلوم العالمية: فهى اشتغال الإنسان بعلم 
مخصوص يتبحر قيه. بعد تحصيله علوم المبادئ والتجهيزات؛ 


كعلم الفقيه. والطبيب» والفلكى. والجغرافى» والمؤرخ من كل 
علم يجب تعلمه وجوب كفاية» ويريد صاحبه أن يحول فى 


أصوله وفروعه غاية الجولان: حتى يكون كا لمجتهد فيه» فهر 
عبارة عن بعض أفراد فى تملكة من الممالك يكون لهم استعداد 
وقابلية لبلوغ أقصى نهاية المعارف التى بها نظام المملكة » ليكونوا 
كالمجتهدين فيها . 

وكما أن التعليمات الأولية والمعارف العمومية يجب أن تعم 
جميع أولاد الأهالى. فقيرهم وغنيهم: يجب أيضًا أن يكون التعليم 
الثانوى منتشر) فى آبناء الآهالى: القابلين له» الراغبين فيه قيباح 
لهم التعليم والتعلم ليكونوا من الدرجة الوسطى؛ بخلاف درجة 
العلوم العالية: المعدة لأرباب السياسات والرئاسات وأهل الحل 
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والعقد فى الممالك والحكومات: فإنه ينبغى أ فى تعلیمها؛ 
والتضييق فى نطاقهاء بحيث يكون عدد تلامذتها محصوراء وعلى 
أناس قلائل مقصوراء بمعنى أن كل من طلب الاشتغال بالعلوم 
العالية لا بد من أن يكون صاحب ثروة ويسارء ويكون يساره مقيدًا 
بقيود خاصة فى الغنى والاعتبارء بحيث لا يضر تفرغه للعلوم 
العالية بالمملكة؛ فمن الخطر على من له ضناعة نة 
به الناس أن يسرك هذه الصناعة ليدخل فى دائرة معالى المعارف 
التى لا تصلح أن تكون له بضاعة: فلا ينبغى أن يرخص للتلاملة 
المخعلمين العلوم الأوا والشائوية أن ينتظموا فى سلك أرباب 
المعارف القصوى إذا كانت فى حقهم قليلة الجدوى!. ٠.‏ , 

وإذا كنا قد قلنا: إن موقف الطهطاوى من علوم الدراسات 
العلياء و«المعارف القصوى» ‏ بتعبيره ‏ ومن ضرورة قصرها على 
أباء الأغنياء؛ قد أكلن ثمرة لفكر عصره الاجتماعى؛ ولفكره 


البورجوازى الوطئىء فإئنا يجب أن تنصف الرجل قنقول؛ إننا 
بعد قرابة قرئين من ريادة الطهطاوى وقيادته لحركة البعث 
والإحياء العربية لا نزال دون تحقيق الآمال والأهداف التى حددها 


الرجل فى مجال الت 
التعليم الابتدائى ‏ ويقابله الإعدادى اليوم- 
«الخبز والماء». . وما زلنا بعيدين عن انتشار التعليم الشانوق 
الانتشار الذى أراده نه الطهطاوى كى يكون وسيلة 


الأمة وكسبها درجة الترقى فى الحضارة والعمران؟ ! ١ ١‏ ؟. 


(1) (الأعمال الكاملة) ج ”ص ۳۸۹-۳۸۷ 


خاسًا: لقد حدد الطهطاوى دور كل من «المنزل» و"الدولة؛ فى 
عملية التربية والتعليم» قالتربية تنشأ آول ما تنشأ بالمنزل. . 
1 یی أمه وآبيه» وهى التربية 
5 الأولادء ذكور وإناناء 
تبش اطا ريه اعا عم ملاظة الأمهاتة: 

ويفضل الطهطاوى أن تشترك الأمهات فى تربية أولادهن فى 
هذه المرحلة المبكرةء لما لهذه ١‏ من أثر يرسخ فى الملكة عند 
الصغار يلازمهم عندما يواجهون فى مستقبلهم بالمهام نفسها . . 
فعنده أن دكل امرأة لم تربها أمها فى صغرها لم ترغب فى تربية 
أولادها فى كبرها!..277 

أما #الدولة» فإن دورها قى نشر المعارف والعلوم والتربية 
والتعليم لا غنى عنه أبدا؛ ذلك «آن العلوم لا نتشر فى عصر إلا 
بإعائة صاحب الدولة لأهله. وفى الأمشال الحكميّة: الناس على 
دين فلوكهم؟ !۲ . 

سادسًا: يعيب الطهطاوى اللجوء إلى #العقويات البدئية؛ 
كوسيلة من وسائل القربية والشعليم. . ويهاجم الذين 
يستخدموتها كما ينبه إلى أهمية «الألعاب» المنظمة» ودالتزقيةة 
عن الصبية فى تفتيح مداركهم وتهديد آنشطتهم وترعَيبهم قى 
الدرس والتحصيلء فيتحدث عن ذلك قائلاً: 9. . أما ما يقعله 


(1)المصبدر السايق , جد می 548 
)ادر السابق. ج 7ص ۴۹۶ 
(۴) المصدر السايق. ج 7 عى ۱۷ 
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المبتدئين فى التعليم ٠‏ فهو خروج عن حد الشرع ٠‏ ويترتب على 
ذلك أن الأولاد يمتنعون من الكتابة والقراءة ما يرونه من ذلك» فلو 
عاملوهم بالرفق والحيلة فى التعليم لما امتنعوا من ذلك؛ خصوصًا 


وأنهم مفارقون اللعب إلى الحيس والضيق وكذلك يتبغى 
للمعلمين أن يأذنوا فى بعض الأوقات للمتعلمين باللعب» ويكون 
لعبّا جميلاً غبر متعب؛ ليستريحوا من كلفة الأدب؟!.. وهذه 
الرياضة تروح النفس» وتحرك الحرارة الغريزية: وتحفظ الصحة 
وتنفى الكسل» وتطرد البلادة: وتبعث النشاط: وتزكى النفس؛ فإن 
النفسس تمل من الدءوب قى الجد؛ وترتاح إلى بعض المباح من 


اللهو! !..: 217 
هكذا يلخص الطهطاوى طرفًا من تجربته القلية فى الد 
والتعليم فى نظرات عميقة ونظريات ما زالت حديثة ومتألقة حتى 

الآن. 


سابعا! عندما يتحدث الطهطاوى عن دور التربية والغرض منها 
يقول: إنها ١لا‏ تفيد الصبى الذكاء ولا الألمعيةء فإن هذه الصفات 
هى فى الأطقال غر ية طبع مج أن لكل النشر سيظا مها 
وتصيجًا. . اوإغابالتر العقول وتحسئن الإدراكات. . 


فالغرض من التربية تنمية الصغير جسدا ورو حًا وأخلاقًا فى آن 
00 


زاحد» يعنى تنمية حسياته ومعتوياته بقدر قابليته واستعداده» 


(1)المضدر السايق_ ج۲ اض 395 ۷۴۹ 
(4) الصدر التايق - ج ۲ صن ۲۷۸ 
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وفى عملية التنمية هذهء تلك التى تنهض بها العملية التربوية 
يلمسن الطهطاوى تاحية هامة جدا يتنبيهه إلى ضرورة الربظط بين 
محتوى العملية التربوية وبين الأهداف الأساسية المطروحة أمام 
الوطن فى المرحلة التاريخية التى يعيشها هذا الوطن. , قعنده أله 
لا بد أن «تكون تربية الأولاد بحسب موافقة أحوال الأمة وطريقة 
إذارتها وأحكامهاء لينتقش فى أفشدة الصبيان الأساسيات 
والأصول الحسنة الجارية فى أوطائهم. . مثلاً: إذا كانت طبيعة 
البلد المولود فيها الإنسان عسكرية مائلة للحرب والضرب تكون 
تربية الأولاد الذكور تابعة لهاء أصولاً وفروعًاء وتكون تربية 
البنات أيضًا مائلة لمحية الشجعان والأبطال وقحول الرجال» 
ليشجعن الأبثاءء ويعتبرون النقع للوطن» وإذا كانت المملكة 
زراعية أو تجارية » وما آشبه لك» كان مدار التربية الصحيحة 
للأولاد مبتيًا على ذلك» وفى هذه الخصوصيات جميعها.. تلاحظ 
المعارف العمومية النى بشترك فيها جميع الأمم والملل. ٠».‏ . 

وفى كلمات مركزة يلخص الطهطا 
وذورها فيقول: إن «الأمة التى 
مقسضيات أحوالهاء يتقدم فيها أيضًا التقدم والشمدن. ىق 
تكون به أهلاً للحصول على خريتهاء بخلاف الأمة القاصرة 
التربية. فإن تمدنها يتأخر بقدر تأخر تربيتهاء فإن التربية العمومية 
هى الحصول على تحسين عوائد الجسمعية التأنسية: ومعرفة آدابها 


(1) مدر السايق. ج ۴ ص 585 


عع 


علمًا وعملاً. والتأدب بآداب البلا قالتربية هى أساس الاتشفاع 
بأبناء الوطن؟ !2170 . 
وهكذا اكتملت للطهطاوى نظرة شاملة ونظرية عامة قى الت 
والتعليمء قدمها وتحدث عنها وصاغ عناصرها فى آثاره 
. وكانت هذه الملامح السبعة العى عرضتا لها هى أبرز 
قسمات هذه النظرية التربوية التى صاغها عقل هذا المفكر الكبير . 
> > * 


ذلكم هو رفاعة الطهطاوى.. 

واحد من أبر الأبناء يأمته العسربية.. مصرى. صعيدى.. وشيخ 
أزهرى معمم.. ضم إلى ثقافته العربية الإسلامية خلاصة 
الفكر الفرنسى وعلوم الحضارة الأوروبية: النظرية منها والعملية.. 
فلما عاد إلى وطنه؛ تاضل نضال آصحاب الرسالات کی ب 3 
أمنه من «الكهف المظلم» الذى احتيسها فيه المماليك والعشمانيون 
إلى رحاب عصر اليقظة والنهضة والتنوير.. ولقد استعان على 
ذلك بكل ما هو مشسرق وصالح ومستنيير فى تراث الآمةء وكل ما 
هو ملائم فى حضارة أوروبا.. فكان الرائد الذى ارتاد لأمته العديد 
التقدم والإصلاح والتجديد. 


من مياد؛ 
والحق أقول: 
إن هذا الرائد العملاق لم يكذب أهله فى ى من تلك الميادين؟!1 
(1)اللصدر السابق , ج 7 صن ۲۷۹ 
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الضادر 


إبراهيم عبده (دكتور): (تاريخ الوقائع المصرية) طبعة القاهرة 
سنة 1945م 

ابن منظور؛ (لسان العرب) طبعة القاهرة . 

أحمد أمين: (زعماء الإصلاح فى العصر الحديث) طيعة 
القاهرة سلة 1949م . 

أنور لوقا (دكتور): (رقاعة بير 
بكتاب (مهرجان رفاعة الطهطاوى) طبعة القاهرة سئة 957١م‏ 


القاهرة وباريس) ‏ بحث منشور 


بروكلمان (كارل): (تاريخ الشعوب الإسلامية) ترجمة: نبيه 
أمين فارسء ومنير البعلبكى , طبعة بيروث س 1954م, 
الجاحظ: (البيان والت 


الجبرتى (عبد الرحمن): (عجاتب الآثار فى التراجم والأخبار) 
طبعة دار فارس ‏ بيروت ‏ 


بن) طبعة القاهرة سئة ۸٤۹١م‏ 


FAT 


جمال الدين الأفغائى: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: 


د. محمد عمار 


طبعة القاهرة سئة 1۹1۸م . 

جمال الدين الشيال (دكتور): (رفاعة رافع الطهطاوى) طبعة 
دار المعارف القاهرة ‏ سلسلة «توايغ القكر العربى؟ 

(تاريخ الترجمة والحركة الثقاقية فى عصر محمد على) طبعة 
القاهرة سئة 1981م. 

(رقاعة المؤرخ) بحث منشور فى كتاب (مهرجان رفاعة 
الطهطاوى) ‏ (رفاعة المترجم) ‏ بحث منشور فى كتاب (مهرجان 
رفاعة الطهطاوى)- 


حسين قوزى التجار (دكتور): (رفاعة الطهطاوى) طبعة 
القاهرة ‏ سلسلة «أعلام العرب» رقم (97)- 


رفعت السعيد (دكتور): (تاريخ الفكر الاشتراكى)طبعة القاهرة 
اسنة 1959م 


زوتشعين (تيودور): (تاريخ المسألة المصر 


عبدالحميد العبادى: ومحمد بدران. 


طبعة القاهرة سنة ٠19١م‏ 


سركيس (يوسف اليان): (معجم المطيوعات العربية والمعربة) 
طبعة القاهرة سنة 9 1417م. 


قران (نلذفف#الامص رتسعى إلى تكوين جمافة بياسية- 
تحليل لتطور مصر الثقافى والسياسى ٤۱۸۰۔۲٥۹١‏ م, 

الطهطاوى (رفاعة رافع): (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: 
د. محمد عمارة. طبعة بيروت سنة 1918م . 

عبد الرحمن الكواكبى: (الأعمال الكاملة) دراسة وقي 
محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة ١۹۷١م‏ . 

عبد اللطيف حمزة (دكتور): (رفاعة الصحفى) بحث منشور 
بكتاب (مهرجان رفاعة الطهطاوى)- 

على عزت الانصارى: (رفاعة فى أ 
(مهرجان رفاعة الطهطاوى) 

على مبارك: (الخطط الجديدة) طبعة القاهرة سنة ٠8‏ 11اه. 


)۔ بحث منشور بكتاب 


عمر الدسوقى: (فى الأدب الحديث) طيعة القاهرة سئة 
م 

عمر طوسون: (البعثات العلمية فى عهد محمد على؛ ثم فى 
عهدى عباس الأول وسعيد) طبعة الإسكندرية سئة 1974م 

الغزالى (أبوحامد): (تهافت الفلاسفة) طبعة القاهرة سنة 
ا 

فتحى رفاعة الطهطاوى: (لحة تاريخية عن حياة ومؤلفات 
رفاعة الطهطاوى) طبعة القاهرة سئة ۸١۱۹م‏ 


نا 


فريد عبدالرحمن: (رقاعة فى مدرس الألسن) بحث منشور 
بكتاب (مهرجان رفاعة الطهطاوى)۔ 

فيليب حتى (وآخرون): (تاريخ العرب) ‏ «مطول» ‏ طبعة 
بيروت سنة ۱۹۵۳م 

لوتسكى (فلاديمير يوريسوفيتسن): (تاريخ الأقطار العربية 
الحديث) طبعة موسكو سنة 191/1م. 

لويس عوض (دكتور): (من الليبرالية إلى الراديكالية) .دراسة 
منشورة فى (الأهرام) /١8‏ / 1954م 

محمد خلف الله أحمد: (جائب من جهود رفاعة فى تجديد 
اللغة والفكر والأدب) بحث منشور بكتاب (مهرجان رفاعة 
الطهطاوى) . 

محمد طلعت عيسى (دكتور): (أتباع سان سيمون. فلسفتهم 
الاجتماعية وتطبيقها فى مسر ) طبعة القاهرة ‏ الدار القرمية. 

محمد عبده (الإمام): (الأعمال الكاملة) دراسة ونحقيق: د 
محمد عمارة . طبعة بيروت سنة 1۹۷۲ م. 

محمد عمارة (دكتور): (فجر اليقظة القومية) طبعة القاهرة سنة 
pW‏ 


(العروبة فى العصر الحديث) طيعة القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ , 
(معارك العرب ضد الغزاة) طبعة بيروت سنة 1917م. 
(مسلمون ثوار) طبعة القاهرة سئة 151/7 


نا 


محمد فؤاد شكرى (دكتور): (مصر فى القرن التاسع عشر) 
طبعة القاهرة سنة ۹۵۸١م‏ . 


محمد فؤاد عبدالباقى: (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 
طبعة دارالشعب ‏ القاهرة 


[وشائق] 
(اللائحة السعيدية) مجلة (الطليعة) المصرية يناير سنة 
1410 م 


(المؤتمر العربى الأول) طبعة القاهرة سنة 1917م 
(دوريات) 

(روضة المدارس) 

(الطليعة) 

(الأهرام) 


FAY 


رقم الإيداع ۲۰۰۱/۲٣۴۰۷‏ 
الترقيم الدولى 8 -09-1926 - 977 


كان آول +عين» لنا وأت الحضارة القربية الحديثة 
ومرحلة الانتقال لحضارتنا من «حقية الجمود: إلى 
عصر اليقطلة والتجديد» 

الذى تمثل فى عقل الأمة ووجداتها. 
عندما قارتث بين +تخلفها الموزوثء وبين ءالواقد 


الفربى»٠يما‏ فيه من »نافع» وءضار. 


فكائت اجتهادات «الطهطاوى. نقطة الاتطلاق التى 
أمسنك الجميع يخيوطها ‏ وعيوئهم على المستقيل. 
حتى هذه اللحظات. 


دارالشرو ق 


www.shorouk.com 


